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الوضعالحاليالذي تتخيط 

فيه الأمة المغربية»والذئ قيدق 
فيه وكأنها مكسورة الأيادي, لا 
تملك من أمر تغيير أوضاعها 
شيئاء شديدة السلبية» هو نتاج 
لذلف العراكم الكارويكن للعهر 
الذي سلط على المغارية منذ دخول الإسلام 


التقتيل في المغرب 


لهذا البلد إلى ما روي عن جحيم تزممارت في . 


أخريات القرن العشرينء. ولريما فيما سيروى 
في المستقبل عن المعتقل السري في تمارة. 

فمع موجات ما سمي بدخول الإسلام 
في المغرب. خضع المغارية لشريعة التقتيل 
والسبىء. حيث أصبحت البلاد مصدرا لتزويد 
القزاة من الشرق العرير/ابيض الغنائم التي 
شملت إنسان هذا البلك وحرة إكمو #يمق حالة 
التقتيل والتعذيب في حياة المغارية بشكل أعمق 
وأشد مع الدولة الموحدية, والتي سيخوض 
فيها كل من المؤؤسس الأول المهدي بن تومرت 
والحاكم الأول عبد المومن بن علي الكوميء. 
مسلسلة قاهيا فن الاسكميال المحارية تحرف 
مسن الليز و امداق لكشيل حلقة عمسلل 
إهدار كرامة المغارية مع السلطانين الرشيد 
وإسمماعيل: الذين تفنناء وأيدعا في التعذيب 
وسائل لا يمكن تصورها إلا في الخيال من 
تمط المطامير وحديقة الأسود . هذا فضلا 
عما سيجري في أخريات القرن 
العشرين في جهنم تزممارت. 
ومعتقالات سرية أخرى ترافقت 
معه. معززة ما سمى سئثوات 
الرصاصء وما يتم تداوله ضفي 
الوقت الراهن عن المعتقل السري 
بتمارة. 

إذن نحن أمام تراكم تاريخي 
للقهر والتعذيب والتقتيل» نحتاج 
بشائه إل الكوكقه وإغادة القرابة 
للتاريخ. بل وكتابة تاريخ جديد 
للمغرب. حتى يتمكن المغاربة 


أما 
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تا 


والتعذيب والتقتيل» 
نحتاج بشأنه إلى التوقف» 
وإعادة القراءة للنار يخ 
بل وكناية تاريخ جديد 
للمغرب 


من تأمل وجوههم في المرآة. 
ويتعرفون حقيقة على الأسباب 
الكاصفة وواع فوت [حساسن 
المواطنة لديهم» ولا مبالاتهم بما 
يجري فيهم» وحتى بما يجري 
حولهم. وإن ما نشاهده حاليا 
من عجز عن التغيير إنما هو نتاج لمسلسل 
تاريخي للقهر . إنه القهر على الطريقة المغربية 
الذي يبصم بقوة على الوضع الراهن. 
لقد حاولتا فى هذا العدد أن نغطى ظاهرة 
إبادة المغارية عبر الحقب الركيسية المذكورة 
اعللام والاسععانة يباحثين متخصصين: 
ويروايات وشهادات حية لمن كانوا ضحية آلة 
التقتيل المغربية. مع نشر وثيقة «رسالة العبد 
الضعيف إلى السلطان الأعظم الشريف» 
لمكيافيل المغرب المدعو بن عزوزء والذي لم 
يتورع فيها على مطالية السلطان سيدي محمد 
بن عبد الرحمان على سجن المغارية سجنا 
معتوياء بنهبهم» واستعبادهم . كما حاولنا في 
مفتتح الملف طرح إشكالية العنف المشروع من 
الزاوية الفلسفية. 
فى ياب الدراسات هنالك دراسة أمدنا بها 
أحد أسأوةويجامعة السوريون حول يوم الجمعة 
إلى جانب دراسات أخرى تتناول وضعية المثقف 
والسلطة فى الآداب السلطانية. ودراستين 
حول الحركات الإسلامية في 
الكري» ومع نعة لوضكية السسافة 
المستقلة ومعاناتها في المغرب . 
قير لتغطيةاطروحةالناحت ومههافى 
بوعزيز » حول« الوطنيون المغارية 
في القرن العشرين». التي تقدم 
بها لتيل شهادة دكتوراه الدولة 
في التاريخ بكلية آداب عين الشق 
بالدارالبيضاء. 


© عبد اللطيف حسني 


وذلك يشكل يرغمنا على فقدان الذاكرة تجاه الحذ 
ومجريات 2 الإنساني. و الحال أن كل ضروب اله 
فلسفي له ل من مجتمعات الطبيعة إلى مجتمعات التضامن 


الأفراد أو بعض المجموعات الاجتماعية باستعمال العنف اله 


عدالةائكلك: 


إشكالية اسنتنا 


لقد حجسدت فلسفقات العقد الاجتماعى 
بأشكالها الكلاسيكية (هويز,. لوك, 
روسو) أو المستحدثة (جون راولز) النموذج 
الافتراضيا شر تعبيرا على اليثاء 
الاجتماعي ‏ لواقعة العنف المشروع وذلك 
من خلال جعل الأمن ٠‏ والسلم والعدانة أهم 
كما كشف رؤتية “خيزار أثتاء تفكيكه آي 
القرايين في مؤلف «العنف والمقدس» خدعة 
التضليل الاجتماعي الذي يقوم عليه القتل 
الاجتماعي المؤسس للأضحية وتدور أعماله 
حول أسباب العنف بين بني البشر ونتائجها 
الطموسية وعلاقة ذلك بتاريخ المؤسيسات. 
وتقوم على مصادرة مفادها أن الرغيات 
الإنسانية د للمحاكاة؛ أي أنها رغيات 
ححة إلى موضوعات بيرغب فليها.. الخير: 
ويؤدي تقارب متجهات الرغية إلى التركيز 
ليس على موضوع الرغية بل على رغية 
الآخر في الموضوع المرغوب فيه؛ مما يؤدي 
إلى اندلاع العنف والعتف المضاد. وهكذا 
بيحث الأفرادء بدون 0 على تفعيل 
المحاكاة والتقليد, يصيح العنف قضية 
الجماغة لأنه 00 معدية: هنما يفتح اليا 


© ين احمد حوكا 


الوحيدة لوقف دورة الانتقام تتجلى في 


إتعاد موضوع يديل للزقيات المتتافسة. :من 
خلال نمل العداء إلى ضحية واحدة تصبح 
موضوع كراهية جماعية وتضفي عليها صفة 
العدو من طرف الجماعة كلها. 

إن فعل تحويل العداء من طرف الجماعة 
إلى عدو مشترك والانتقال من الانتقام 
الخاص إلى الانتقام الجماعي العام؛ يعد 
اللينة التاريخية الأولى لمأسسة العنف 
المشروع ومركزته حول مفهوم الضحية 
مهما اختلفت أشكالها الثقافية والتاريخية 
والمؤسساتية. فقد عرفت كل المجتمعات 
طفقوس التضحية والقداء. وكان لجميع 
الحضارات مهما بلغت تنظيماتها العقلانية, 
متهموها وضحاياها ‏ 

إن القتل المؤسس أي المشروع. الذي 
اكتشف الناس من خلاله وسيلة لإرساء السلم 
الملك أوالمجتمع أو الدولة. فمحاكاة القتل 
الجماعي البدائي المؤسس أصيح يتجلى 
بالتدريج في المؤوسسات الساهرة على إرساء 

ولكن ها القتل الجماعي؛ لكي 


يتمأسس يحتاج إلى عنصر سيكولوجي 
يتجلى فى اعتقاد الجماعة بان الضحية هى 
المسؤولة عن العنف وانطلاق العدوان وبأتها 
تستحق العقاب. 00 الميدا الذي توم 
عليه مؤسساتنا الزجرية 
وأوضح فرويد في روائعه الانتروبولوجية 
؟ الاستعداد العدواني لدى الإنسان والكبت 
النفسي الضروري والمشروع الذي تفرضه 
الحضارة على غرائز الهدم المتأصلة في 
بني البشر كالقتل وزواج المحارم وأكل لحم 
البشر وأخيرا د أضاف عالم 
الاجتماع الفرنسي بيار بورديو صفة الرمزي 
إلى 0 المادي المشروع الذي يعرف 
الدولة فى الصياغة الويبرية من خلال 
الوسائل المعتمدة في الإخضاع الاجتماعي 
... وهلم جرا. 
أضف إلى ذلك أن مقاربة العنف المشروع 
من زاوية الموى التى تتملك تشغيله. قضاء 
شرطة. عسكر. . . . . . وكذا من ناحية 
الخلفيات السياسية والفلسفية التى تتجاذيه 
ومن موقع الأشكالٍ التاريخية التي يتخذها 
نفي, بتر, عيودية والرخض أو القبول 
الاجتماعي الذي يحظى به, يسمح بالوفوف 
على 'مضامين تاريخية عميقة نتعجاون بكل 
فى الدراسات المشار إليها سلفا. 
وإذا كان التأسيس النظرى المتعدد, 
المباشر منه وغير المباشر. لقيام نواة 
الاجتماع السياسي يساعد على بناء 
جينالوجيا فلسفية لذلك الحشد الهائكل 
من الأجهزة التي تتكلف بفرض النظام 
والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي 
وتحقيق العدالة. فان تركيز ماكس 
فيبر على العنف المشروع في نظريته 
السوسيولوجية حول الدولة 5 يِصعنتا 
على الدرب السليم لكي نفهم اليوم 
مجموعة من المفاهيم القانونية المؤسسة 
تلعنف الدولة: كالحق العام والوكيل العام 
للملك وأدوار النيابة العامة والدعوى 
العمومية. . . و السلسلة طويلة طيعا. 
فماذا يعتى من الناحية الفلسفية أن 
تحضر التياية العامة إجياريا 
في جرائم الحق العام كالضرب 40 
والجرح والقتل والسرقة وتصبح 
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طرفا يدافع عن حق المجتمع الذي 
تمثله ياسم الملك أو باسم الجمهورية 
(وكيل الملك أو وكيل الجمهورية). 
ومادا يعدي في نفسن الوقت أن 
0 الحياد أو أن تقزم أدوارها 3 
بل حتى الإدارية التي تكون فيها 
الدولة طرفا مدعية أو مد على 
عليها؟ ثم ما هو المبداً الذي يمكن 
أن اتلتمس ع عند عتبته ته تفسيرا يمودنا 
جهاز النيابة العامة (المفرق في 
الثقافة الشعيية المغربية) 5. 
إن البيدا الفلسفي - 

السياسي بناء على تفويض 
0 ضمان الأمن الاجتماعى: 
أي صلاحيات العنف المشروع. 
لصالح الليفياتان بمختلف أشكاله 
الليبرالية والاستيدادية. يحسد 
جميع الملكيات العادلة وغير العادلة 
ولكن ليس بشكل ذيمشراطي بالظيع: 
وهو الحق الذي تمت مناهضته باسم 
حق جديد لا يختلف عنه من ناحية 
الأصل الفلسفي سوى كونه غير 
دموي. ومادام أنه شوم نفس الحق 
من الزاوية الفلسفية2. فلا غرو أن 
يكون هو الحق في ممارسة العنف 
المشروع, أي هو المبدآ الذي تلتمس 
عتنده بعص المفارقات القضائية 
الجزئية تبديدا لغموضها. فالدولة 
باعتيارها جهازا يحتكر استعمال 
العنف المشروع لا يمكن أن تتسامح 
في فارسة هذا العنف من طرف 

بعض أفراد المجتمع ضد اليعض 
الآخر, لان فعلا من هذا القبيل 
هو إخدام على انتهاك أهم المقكومات 
القانونية والمادية التي نهعوم عليها 
الدولة وهو في نفس ألوقت اعتداء 


على الحق الكلاسيكي الذي يختص 
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الملك بموجيه في الدفاع عن كل فرد 
من أفراد المجتمع والذي يؤسس 
من الناحية المؤسساتية والقانونية 
لجهاز النيابة العامة وصلاحيات 
وكيل الملك. 

إن التتق_ب فى التحولات 
التاريخية المعقدة والمتموجة التى 
انتقل بموجبها رجال الملك 6©5.آ 
1201 تاك 5دعم إلى وضعية وكلاء 
يداقعون باستماتة عن أراضى الملك 
وأمواله ودماكه وعرضه وبعد ذلك 
إلى الدفاع عن المصلحة العمومية 
ومصلحة المجتمع. والذي تحولت 
أيضا بموجبه العدالة من قضاء الملك 
601 تاك 1156166[ إلى العدالة كمرفق 
عمومي؟. يعيد إلى الذاكرة ليس 
فقط سؤال الشكل التاريخى للينيات 
الأولية لممارسة العنف المشروع ولكن 
واقعة الارتباط الوثيق بين الملكيات 
المطلقة والبنيات التنظيمية لهدا 
النوع من العنف. 

بالطيع. لم تكن إثارة قصة 

النيابة العامة ورجالها عبئا ولكن 
كان القصد من ذلك تعرية التداخل 
الخفي بين الأسس الفلسفية لحكم 
البشر 065 001157612611626 عا 
65 والتغيرات القانونية 
والتنظيمية التي تنتج عنها . 

ومما ا فيه أن هناك 
مؤسسات قانونية أخرى تشهد 
على متانة الطرح السوسيولوجي 
الفييري في تعريفه للدولة . فالحذر 
القانوني الذي يراضق مؤسسة 
الدفاع الشرعي والشروط الفقهية 
والقضائية المعقدة التى تكتئف 
ادعاءات الإثبات, ليست سوى 
دليلا قاطعا على صرامة المشرع, 
الناطق القانوني باسم الملك أو 
الدولة, انجاه كل تطاول يطاال 
بممارسة العنف. ثكم إن العفو 


الذي يتمنع يه الملك ومستتسخاته 
الديمقراطية - الرئيس - ليس يعيبر 
سوى عن الحق التاريخي في الإماتة 
الأنظار يعد أن بسطت لبي لوجيا 
السياسية فيضتها على النوع. 
والحقيقة أن الاعتراض على هذا 
القول أمر وارد للغاية بحجة هشاشته 
المرتقبة خاصة في المجتمعات التي 
يعوزها تقليد تشريعي جنائي عريق 
أو تلك التى تفتقد إلى الأسس 
الإيديولوجية القانونية المؤسسة 
للمعاقية. وهو حال الأنظمة التى 
اسشوردت مدونات قانونية تضرب 
بجدورها في عمق الحضارة التي 
أفرزتها. ومع ذلك يمكن بالنسبة 
لهده الكيانات السياسية المحافظة 
على نفس الإشكال ولكن من خلال 
الاستعاضة عن التنقيب فى الأسس 
القانونية, بالبحث في الأسس 
الواقعية والتاريخية لقعل الجزاء. 
فقطع الرؤوس وتعليقها في بوابات 
المدن والطواف بالمجرمين وإعدامهم 
أمام العامة وكدا الزج بهم في 
أقفاص الحيواتات المفترسة فى 
مشاهد احتفالية يملأها الصياح 
والصخب. في الوقت الذي تعير 
فيه عن تثعاقة تجريمية وعقابية غيو 
مدونة , تشكل التعويضص المنهجي 
الأكثر مناسية لفك أسرار العنف 
الملشروع في مجتمعات التضامن 
الآلني. هذا مع ما يتطلبه العمل 
السوسيولوجي الصارم من تقدير 
مرص للحد الأدتى من المعطيات 
والشواهد التاريخية: الضرورية. 
ولكن دعونا نتساءل: ألا تنتمى 
هذه المشاهد المروعة من الضفة 
المقصلة فى الضفة الشمالية إلى 
نفس التكتولوجيا العقابية 
بالرغم من التفاوت الزمني )© 
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بينها ويصرف النظر عن طبيعة الجرائم 
المرتكبة وموقعها الثقافي الخطير في سلم 
التحريم الاجتماعي ونقاد الصير السياسي. 
إن السؤال عن كيفية قتل المتمردين في بلاد 
المغرب وطريقة التعامل معهم من طرف 
الملكيات الأوربية كفيل يإذكاء التفكير فى 
بذل جهد علمىي مقارن لممارسات العنف 
المشروع في مختلف الجغرافيات الثقافية 

يتساءل المغاربة عن الشخصية الغامضة 
لبوحمارة وظروف تعذييه ثم القضاء عليه 
؟ بينما تذكر كتب التاريخ شعب فرنسا 
بالحيثيات الواقعية والقاتونية لفضيحة 
تصفية 102221625 تنا يللين يعد 
بالسلاح الأبيضر عاق 512 185 عل صتمت . 

وإذا كان القانون الجنائي يستحق 
عناء البحث باعتياره معقلا راخرا بالموارد 
التشريعية للعنف المشروع. فان الأحكام 
القضائية ذات ا الجنائي تشكل 
فضاءات وثائقية تسمح باكتشاف النص 
القانوني في حالة تشغيل. ذلك أن محتوى 
أعمال المحاكم . كانت في التقليد القضائي 
لفرنسا لما قبل الأنوار, تحدد بدقة المساطر 
العملية لتنفيذ الأحكام الجنائية . وبهذا يشكل 
منطوق الأحكام شهادة تاريخية تساهم, 
حينما تنضاف إلى التاريخ الوافعي للجراء, 
في إعادة بئاء أهم الأحداث المحورية لمسرح 
التعذيب. 

فى 5 يناير 1757. كان لويس. 0< 
ينوى التوجه من قصرهة»72:2521116 إلى بلاد 
م انسل شخص بين صفوف الحرس 
وطعنه بسكين في جانيه الأيمن. وبالرغم 
أن الجرح لم يكن عميقا. إلا أن الوساوس 
استيدت بالملك خوفا من أن يكون السلاح 
مسموما. أصيب الشعب الفرنسي بذهول 
شديد لان فعلة مثل تلك كانت بعيدة عن 
تقاليد العصر. تم إلقاء القبض على المعتدي 
وتقديمه للمحاكمة. فأصدرت فى حقه 
عقوبات الإقرار بالذنب 2516« مصمط علمعصة 
أمام الياب الركيسي لكنيسة باريس مع فصله 
بأربعة خيول وحرق جسده ودر رماده في 
الرياح. 

إلا أن ما يثير الانتياه فى القرار الصادر 
عن الحكمة بتاريخ 26 مارس 1757 هو 
التحديد الصارم لإجراءات التعدذديب وطمقوس 
القتل والتى استهل بها 1501101116 124 عمله 
المعلمة حول المراقبة والمعاقبة5 وذلك نقلا عن 
جريدة ‏ تصمدلءؤوصرم ”0 )0322 13 بتاريخ 
1 ابريل 1757: 

«أحرقوا يده التي حاولت الطعن بنار 
الكبيريت وانتزعوا لحم صدره وذراعيه 
وكاحليه بكماشة فولاذية مُحماة على النارء 
وشرعوا يسكيون الزيت المفلي والرصاص 
المذاب والصمغ الحارق في أماكن الجروح. 
لقد واجه منفذوالتعذيب صعوية2» بسيب 
تفتيل العضلات. أثناء التقطيع. فكان يضطر 
إلى البتر ثلاث وأريع مرات من نقس المكان. 
وكان رجا ل الدين يقتريون منه من حين لآخر 
ليتحدتوا إليه عن الرحمة والمواساة. ربطوا 
يديه وسافيه إلى أربعة خيول وأطلقوها تجري 
في أريع اتجاهات مختلفة, مما أدى إلى كسر 
مفاصل ذراعيه. و لكن مع صعوية تمزيقه. 
استعانوا بجوادين إضافيين وقطعوا أوتار 
فخذيه لتسهيل مهمة الدواب التى انطلقت 
لتمزق الرجل إلى أجزاء وكل هذا والجموع 


تصفق وتضحك. ثم رموا أجزاء جسده في 
النار المشتعلة ويثوا الرماد في الرياح». 

لم يكن 102021605 .8 .8 , الشخص 
الوحيد الذي أريقت دماؤه ببشاعة مذهلة 
في تاريخ ممارسة العيت الملشروع ٠‏ لقد 


والأموات على السواء, وكانت المحاكم تأمر 
يالعيث بيجنث الأموات- الأعداء من خلال 
البتر والحرق والرضئل . وتكمن المفارقة في 


تسلط العنف المشروع على كائنات غير آدمية؛ 
فقد سجل التاريخ القضائي للمحاكم أحكاما 
غريبة بالشنق والحرق والحيس أو الضرب 
بالرصاص ضد الخنازير والثيران والكلاب 
والجياد1. 

يلبس الحيوان- المتهم لباس إنسان 
ويعرض أمام المحكمة , يتم استدعاء الشهود 
وتنطلق أطوار المحاكمة. لقد كان القضاة 
يعتمدون على نصوص دينية قديمة: كل عجل 
قتل بقرنيه رجلا أو امرأة. يرجم حتى الموت 
ولايؤكل لحمه». هكذا يقول العهد القديم 
(28 :21 8*046). أما التنفين فيتم في أماكن 

ولكن الملاحظ اليوم فضي 0 

الأكاديمية بخصوص العنف المشروع, 
تحصره قيما يسميه 111" 0 
القمعية كالجيش والبوليس والدرك وحراس 
السجون. وتدع جانيا ما يمكن أن تدعوه 
باليد اليسرى للدولة (ع2ع1ا2ع8 صتقمم 12 
16 ع0 وتشمل مجموعة من المئؤسسات 
التي تتكلف بإنتاج الرموز وبثها في الجسد 
الاجتماعي بطرق شتى كالمدرسة والمسجد 
والملعب والسوق والمحكمة. 

والواقع أن المنظومات القانونية تعد من 
ابرز الأنساق الرمزية التي تنضح بالجزئيات 
المتلاطمة للعنف المشروع. بالطبع لا تقصد 
بالقانون هنا فققط مجموعة من التنصوص 
المتراصفة في الصفحات المرتبة للمدوتات 
القانونية. ولكن أيضا مختلف الأجهزة , 
الحي أشنونا إلى بعضها سلفار :التي حقل 
القاثون من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل 
من خلال التفعيل المسطري لموضوعاته من 
بداية المحاكمة حتى النهاية المتساوقة مع 
إلحاق الأذى المشروع بالمذنبين. 

وراء هده السطورء تكمن إحالة ضمنية 
إلى ضرورة تكثيف اليبحث عن العنف المشروع 
ليس فى الأماكن المعتادة حيث تلامسه 
النظرة العادية بمناسية تعسفات دركى 
أو تبيخل اجهيرة البوليس. ولكن في تلك 
قرير العين. ولعل القانون الجناكي. بشعيه 
المسطري والموضوعي. و القائم تاريخيا على 
ثنائية الجريمة والعقاب» يمثل التجسيد 
القانوني الحقيقي لحق الملك المطلق أو الدولة 
أو الجماعة في إقراد الجزاء. ويسري هذا 
القول أيضا على مجمل الأحكام القضائية في 
الميدان الجنائي وإجراءات وأشكال التنفيذ. 
عمق ممارساتنا الؤسسساتية: فبائرهم 
أن النظام القضائي المعاصرء باستقلاله 
عن أشكال الطقوس التقليدية للانتقام, 
ل يحتفظ بالمفهوم المركزي في النظرية 
الانتروبولوجية لروني جرار- مقهوم الضحية 
البديل-. باعتباره -القضاء- يتوجه إلى 
إدانة المذنبي الحقيقي ومعافيته وفمَا لمبدآ 
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على حرية القفعل ومبدئي الإدراك والتمييز 
كما تم التأسيس لهما فى النظرية الجنائية 
الكلاسيكية. ولكن مع ذلكء يتعين الانتباه 
إلى كون الأحكام القضائية لاتزال مهووسة 
باليبحث عن الضحية فالعدالة: دثبت 
نجاعتها الاجتماعية تحتاج دوما إلي مذنب 
ومنهم مهما كلف الأمر. 

وإذا كانت الأنظمة القضائية والمانونية 
قد أبدعت. في خضم تحولاتها الينيوية: 
قاموسا موسوعيا تذوب فيه المفردات المتعلمقة 
بالضحية والمتهم والإدانة مقايل ازدهار ألفاظ 
من قبيل:المدعىء» المتقاضون. الاتفاق الإرادات» 
الالتزام. . . . . . كعلامة على هيمنة اليعد 
الانفاقى في صناعة القانون في المجتمعات 
ذات التضامن العضوي؛ فلأنها -أي تلك 
الأنظمة تسعى إلى فسن أصولها الجنائية 
وتقديم تفسها كجهاز يقصل فى المنازعات 
بين الأخراد وفقا لمبداً تم تقسيم العمل القضائي 
وتكثير مسالك ا اللاجتماعى غير 
الجناكي لمرافق القضاء. فالمحاكمة الجيدة 
في نظر الرعاع؛ هي تلك التي تعد صكوك 
سرعنة ملمكتة وتؤله جراء: طعلتة. وليست تلك 
التي تكثر جلساتها وتطول مداولاتها بدون 
فائدة: إشارة إلى القضايا غير الجنائية. أى 
أن العدالة الحقيقية المؤسسة للعنف المقيول 
اجتماعيا هي تلك التي تنتظم حول ثنائية 
الجريمة-العقاب. فعجز الجماعة أو الملك 
أو الدولة عن إيقاع الجزاء المؤسس ضد من 
تقهدمه جرم للمجتمع: دليل ضعف يخل 
بميداً العدالة رأسا على عقبء. وهو بذلك 
تقويض لأهم بنود العقد الاجتماعي القاضي 
يممارسة الانتقام العام المشروع. وعلى 
عكس ذلك فان تفاعس القانون والأنظمة 
القضائية فى الاشتغال بحزم وقساوة تجاه 
فضايا أخرى كرخض أداء دين ما أو اشتغالها 
يمرونة انجاه قضايا القساد ويعضص المنازعات 
العقارية لاا يثير نقسن الحساسية الشعبية 
المفرطة. لقد ألف الرأي العام ريط العدالة 
يأصولها الجزائية وتعود المخيال الجمعي 
تأبيد الثالوت: الملكية -القضاء-القمع في 
طيات ينياته. 

ويتعين. من أجل الوقوف على التطور 
التاريخي للعنف المشروع, النظر إلى التغيرات 
الطارئكة على التجريم وأفعال العقاب وأشكال 
تنفيذها في ارتباطها بالتحديد مع التمط 
السائد من التكتولوجيا السياسية. ويساعد 
هذا الطرح المنهجي جهود البحث في ظاهرة 
العنف المشروع., في الانتياه إلى تقليات 
الأبنية الابستمية للقانون الجنائي في علافتها 
بأشكال ممارسة السلطة واقتصاديات تقنين 
فنون تعذيب الجسد وتبكيت الضمير. 

لم يكن تنفيذ الإعدام يتخذ شكلا تاريخيا 
موحدا.ء بل كانت أنماط تصريف العقوية 
الكيرى تتساوق مع تقدير خطورة .الجريمة 
وبشاعتها بوطبيعة دماء ضحاياها. لمد ظل 
شنقا: : وتقخضاف 

ليه في ظرؤفك أخرى. عمليات بتر أطراف 
من الجسد وإحداث تقوب فى اللسان ودك 
قطع حديدية من اتظام والمفاصل مع تمزيق 
الجسد بعمليات من الجر والسد وهو ينيضص 
بالحياة. 

تتحدد ممارسة لقف المشروع من خلال 
تشغقيل المشائتق و 5 0 4_7 


ومنصات الإعدام. 
5 ظر 


اذا 


ينيني على فلسفة قانونية تعاقدية لصالح 
الليفياتان. قمادام القانون يعير عن إرادة 
الملك, يعتبير خرقه بمثاية اعتداء على 
الحاكم وسلطته. وعليه يفدو الحق في 
المعاقية من صلاحيات الملك التى تشغل 
من خلال انتقامه من المجرم. فالسيادة 
التي ثم خدشها جراء ارتكاب الجريمة يعاد 
على المل. وتندرج هذه الفظاعة بدورها 
فى الطقوس المشهدية الأخرى للسلطة, 
كحفلات التتويج ودخول الملك لمدينة جديدة 
بعد الانتصار عليها. 

إن الطقوس العمومية لممارسة العنف 
المشروع تعبر عن انتصار الملك -المشرع. كما 
أن مشاركة الجمهور في حفل المعاقية هو 
تعبير عن الولاء للملك وتثمين جماهيري 
للأعمال التشريعية والقضائية التي تنقد 
هنا باسمه. غير أنه ايتداء من القرن 18 لن 
تعود هذه الاستعراضات العارية تثير إقبال 
ومشاركة الجمهور, إذ يحدث أن يتحول 
العنف الشعبى ضد المدنيين إلى عنف ضد 
شراسة فعل التهذيبي. فتنطلق الهتافات 
محيية صمود المذنب - اليطل وإقباله على 
الموت بحزم لا نظير له, ناهيك عن مشاعر 
الضجر التى تحدثها هده المشاهد وانفلات 
الانفعالات المتعلقة بالتحسر على أبطال 

على طول عصر الأثوار, 56 عدد 
مهم من الفلاسفة والفقهاء ورجال السياسة 

فى الهجوم على الطايع الهمجي لتكتولوجيا 
المعاقية ويتذكر دارسو القانون الجنائي 
التأثير الكبير الذي مارسته على تطور 
التشريعات الجنائية وتلطيف العتف المشروع , 
منظومات الأفكار الفقهية والسوسيولوجية 
والطبية. لقد ساهمت المدرسة الكلاسيكية 
مع كل من بكاريا وبنتام والمدرسة الوضعية 
الايطالية مع الطبيب الشرعي المشهور 
لوميروز ثم حركة الدفاع الاجتماعي في 
تفاعل مع التصورات الحاصلة في النظرة 
الطيية والبنيات الاقتصادية والاجتماعية, 
إلى تمفجير الينية الاحتفائية للفنون التقليدية 
للمعاقية مبيشرين بعهد جديد قوامه تحقيق 
انجاز عظيم في همندسة طرق جديدة 
لاقتصاد العنف المشروع. 

لم يكن الهدف هو التقليل من الإيذاء, 
ولكن أن يشتغل هذا الأخير على مساحات 
اجتماعية للانحراف لم تطرق أبوابها من 
قبل. 

والملاحظ انه بالرغم من قساوة فعل 
المعاقية, فان جرائم عديدة قد بقيت خارج 
اشتغال العنف المشروع. بكل بساطة لان 
التشريعات الجناكية الكلاسيكية كانت 
تنتظم في جوهرها حول امتيازات النبلاء 
وحموقهم الدموية وغير الدموية. وسوف 
يؤدي الصعدد الااقتصادي والسياسي 
للبورجوازية إلى تحول ملحوظ في خريطة 
التجريم والمعاقية. وسيتحقق المفهوم 
اليورجوازي لتسبية الجريمة عموديا وأفقيا. 
فمع تراكم الثروة وارتفاع النمو الديمغرافي 
تكاكثرت جرائم مثل السرفة والنصب. 
وإذا كان بإمكان الطبقة الصاعدة غضص 
الطرفه عن الانتهاكات الموجهة ضد بقايا 
الحقوق الفيودالية, فإنها بالمقابل لن تطيق 
الاعتداءات الموجهة إلى حقوق الملكية بصفة 
عامة. لقد أصبيح السارق الذي وسمه روسو 


6١‏ وجبة.نظر 


مه كخائكن للوطن, عندوا 
كا لجميع أفراد المجتمع. 

١‏ هده التحوللات المادية والرمزية 
دورا كبيرا في تثوير الأرضية الإيديولوجية 
التي سيقوم عليها العثئف المشروع مستقيلا . 
فلم تعد الأفعال الجزائية وفنون التعذيب 
تنهل اجرائكيتها الشنيعة من إيديولوجيا 
انتقام الملك ولكن بناء على يوطوييا جديدة: 
حماية المجتمع والدفاع عنه. 

إن المثل الأنوارية في ميدان العقاب 
تنطوي أيضا على تلطيف الجزاء حتى لو تعلق 
الأمر, بالسارق.ء عدو المجتمع. لأن المهم وق 
الفلسفة الجديدة يتجلى في حماية المجتمع 
من المجرم والجريمة. وهوما يقتضي وضع 
جميع جزئيات الحياة الاجتماعية تحت 
المراقية ضى المدرسة والثكتنة والمستشمقى 
وا معمل والسجن. لقد وجدت المجتمعات 

فى النموذج الذي ابتدعه جريمي بنتام , 
اليانويتكون. الوسيلة الهندسية لتدشين 
العهد الانضباطي كتكنولوجيا جديدة 
لممارسة العنف المشروع. 

أما الثقافة العربية الإسلامية. قبالرغم 
من المحاولات الدينية والقكرية الهادفقة 
إلى الحفاظ على براءتها في قلاع المثالية 
المحصنة: فلم تخل: كمثيلاتها من الثقافات 
القمعية. من آليات تهم ممارسة الايداء 
المشروع, ويحكي هادي لعلوي في كتاب 
مثير. كناوة اتلتعذيب ومعاناة مناطق 
الذي يتسلط عليه . و يقول في عقوية إخراج 
الروح عن طريق آخر: 

عميدة خروج الروج من القم عتد الموت 
أوحت للمعتضد 0 من القتل أراد بها 
إخراج روح المقتول من غير طريق الفم. فال 
المسعودي في «مروج الذهب» إن المعتضد 
كان شديد الرغبة في أن يمثل بمن يقتله 
وذكر من وسائل ذلك: 

1 إذا غضب على القائد النبيل أو الذى 
يختصه من غلمانه أمر أن تحفر له حفيرة 
يدلى رأسه فيها ويطرح التراب عليه وييقى 
نصفه الأسفل ظاهرا فوق التراب ثم يداس 
التراب بالأرجل حتى تخرج روحه من ديره 
بعد أن تكون قد سدت كل المناقد التي يمكن 
أن تخرج بواسطتها من فمه. 

2 . يؤخذ الرجل فيكتف ويؤخذ القطن 
ويحشى في أذنيه وخيشومه وفمه. ثم تضوع 
منافخ في دبره حتى ينتمخ ويتضخم حسده- 
ثم يسد الدبر بشيء من القطن. ويعدها 
يفصد من العرفين فوق حاجبيه حتى تخرج 
من ذلك الموضع. 

ويقول عن عقوبة قطع الأوصال: 

ويشمل قطع اليدين والرجلين واللسان 
وصلم الآذان وجدع الأنف وجب المذاكير 
(الأعضاء التناسلية للرجل). وقطع اليد 
الواحدة منصوص عليه في الشريعة عقوية 
للسارق. وكذلك قطع اليدين والرجلين وهو 
بعد الراشدين في هذه الوسيلة دون التمير 
بالفراتم التصوص علنها. وطيكت رسيا 
على الجرائم السياسية وكان المتطوع ترف 
حتى يموت من تلقائه فَإذا لم يمت قطعوا 
رأسه. وأقدم مثال لهذه الطريقة هو فتل 
عبد الرحمن بن ملجم. قاتل علي بن أبي 
طالب. وقد أعدم ببتر يديه ورجليه ولسانه 
وسمل عينيه؛. ثم قطع رأسه. واليتر وهو 


العألبٍ ر في هذه الحالات أما الصلم والجدع 
فنادرا ما يحصل ولكن جب المذاكير كان 
في بعض الأحيان عقوية يفرضها السيد 
علىعيده اذا صدر منه فعل جنسى لايرضاه 
السيد. ١‏ 

أما عقوية التعطيش فيقول فيها: 

عام 403 ه هجيمت خفاجة على الحجاج 
فقتلوا منهم خلقا وهرب الكثيرون إلى 
الصحراء قَماتوا عطشا قفيض الوزير 
البويهي فخر الملك على قائدهم وأركانه 
وأمر بصليهم على مسيل ماء بجيث يرونه 
ولا يصلون إليه حتى ماتوا عطشا . 

بينها يحكن فن. غقوية متلخ الجلد ها 
يليء 1 
في رواية لابن الأثير أن قائدا من 
الخوارج يدعى محمد بن عبادة أسر في أيام 
المعتضد بالله خ جلده كما تسلخ الشاه. 
وتقل ابن الأثير حادق آخر كان ضحيته 
أحمد بن عبد,الملك بن عطاش صاحب قلمة 
أصفهك الاسماعيلية. وكان السلاجقة قد 
حاصروا القلعة بقيادة السلطان محمد بن 
ملكشاه ثم افتتحوها وأسروا صاحيها ابن 
عطاش. يقول ابن الأثير: فسلخ جلده حتى 
عات كم حشى جلذه تبثا -. .والفرطن هن 
حشوه عرضه يعد ذلك للتشهير والتخويف. 
وقيصض ال معز الفاطمى على الفقيه الدمشقى 
أبو بكر النابلسي بعد أن بلغه قوله: «لو أن 
معي عشرة أسهم لرميت تسعة في المغارية 
(الماطميين) وواحد في الروم» واعترف 
بالقول واغلك لهم بالكلام. فسلهوا علده 
وحشوه تيتا وصليوه . والسلخ من أشنع 

صتوف التعذيب ويستد عي الاقدام عليه 
نزعة سادية في غاية الاقراط ولذلك لم 
يتكرر كثيرا. 
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دمهما يكن رأى الْوَرِ ج الإسلامي» فإن علمه أى سرده للأحداث: بيرر في التهاية الو صع النائج عنهاء 


© عيد الله العروىي 


تطرح مسألة إعادة قراءة تاريخ خ المغرب, 
القديم 0 نفسها اليوم بإلجاء: ليس 
مقط لأن هناك من تصرر من «المونتاج» 
التاريخي الرسمي المليء باليقينيات الهشة, 
بل لأن الإتجاه نحو المستقيل متوقف على 
مقدار وعي المغارية بذواتهم الخفمارية 
من جهة. ومن جهة أخرى لأن الإنتقال 
نحو الديمقراطية وتجاوز آليات النسق 
الإستيدادي؛ بيدا من تصحيح التاريخ 
الذي استعمل بشكل سافر من أجل تكريس 
الومنعية الحالية.والايتاء عليها باعتيارها 
الوضعية الطبيعية الوحيدة الممكنة. وطيعا 
لا بد لعملية مثل هذه 
من أن تلقى الكثير من 
المقاومة من مراكز النفوذ 
التي استفادت حتى الآن 
من تحريف التاريخ؛ وهو 
ما يفسر ردود الأفعال 
الشرسنة الى تواحة بها 
القراءات النقدية للتاريخ 
حراس التقليد. 
لمد ورث المغرب عن 
المرحلة الكولونيالية إرثا 
ثقيلا ما فتى يتعثر به 
حتى الآن, إرث الدولة 
الردوجة الح تفل 
في أن عوامل التهوض 
والتطور وعوامل النكوص 
والتراجع والجمود. دولة 
تطبعها السكيزوفرينيا 
على شد المستويات: مرخ 
نمط الحكم والسلوك 
السياسس: إلى المؤصمبات 
والمجالات التريوية 
والإعلامية ومنظومة 

. القيمء وهو أمر ساهم 
والدمقرطة المطلوبة 
مق الاستقلال. ويعود 
بالأساس إلى إبقاء 
الحماية على النتظم 
المخزنية التقليدية 
على حالهاء. وإقامة 
أجهزة الدولة العصرية 
بجوارها ٠‏ الشسيء الذي 
جعل هذه الأخير: ة تظل 
مجرد مظاشر < خارجية 
للجوهر النتقليدي الثابت 
والمترسخ. 


© أحمد عصيد 


وقد استعملت السلطة لتكريس طابعها 
التقليدي في السياق الحديث. العديد من 
الآليات الإيديولوجية التي كان من أهمها 
إشاعة رواية رسمية للتاريخ تقوم على 
أسطورتين ساهمتا بشكل كبير في شرعنة 
الإستبداد: وهما أسطورة «الإنتشار السلمي 
للإسلام» بالمغرب. وأسطورة «وحدة العرش 
ورم وتلتمقي 0 عند هدف 
0 رافق دخول الإسلام م إلى المغرب. والذي 


استمر في الحفاظ على هويته القمعية 
باستعمال الدينء والتعمية على التاريخ 
الطويل للصراع بين المغاربة والحكم المركزي 
الذي انينى منذ بداية المرحلة الإسلامية من 
تاريخ المغرب على النموذج المشرفي للدولة 
الدينية الشمولية. وسنحاول فى هذه المقالة 
تقاول هاتين الأسطورتين بالقراءة النقدية 
اعتمادا على النصوص التاريخية المتوفرة. 


الإنتشار «السلمي» للإسلام با مغرب 


ثمة تناقض صارخ في الأدبيات الإسلامية 
عبر العالم. بين ترير 
الدعوةإلى الجهاد 
من آجل بإعبلاء كلمة 
الله». وسرد التفاصيل 
المتعلمة بحروب النبي 
وصحابته من يعده ثم 
العرب الأمويين من أجل 
الغزو يهدف نشر الدين 
التي هي على ديانات 
أخرىء ويس المول 
إن الإسلام لم ينتشر 
بالدعوة السلميةء وأنه 
دين التسامح والحوار. 
ستعرض أولا لأهم ما 
جاء في نصوص المؤرخين 
المدامى بهذا الصدد. 
ثم ننظر فضي الكيفية 
التي قام بهآ الخطاب 
الرسمي ومنظرو الدولة 
المركزية الحديثة بالمفرب 
بتأويل تلك النصوص. 
وتوظيقها. وأهدافهم من 
وراء ذلك. 
قائد عسكري للجيوش 
العربية التي دخلت 
متماعة المفرب>الكييق 
والمغرب الأقصى بصفة 
الفهري, وقد بعث من 
فقيل أحد حلقاء الأمويين 
الذين أقاموا دولتهم على 
العصيية الميلية العربية. 
التوسع من ن أجل 40 
استجلاب الثروة 


وهبة .ظر ١7١‏ 
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عبر الغزو والسبى؛ ٠‏ وهي سياسة 
الخطاب من أجل صرف ال عن 
الإقتتال فيما بينهم داخل الجزيرة 
ودرءا لردة القياكل الي ركخصت دفع 
الزكاة 0-7 بعد وفاة النبي أيام 
حكم أبي بكر ؛ وقد جاء في البيان 
المغرب لابن عذاري المراكشي في 
وصف دخول عقبة إلى المغارب مأ 
يلي ([وهي أخبار تكررت لدى الرقيق 
القيرواني وغيره): »فخرج غازيا 
للروم واليريبر وهم إذ ذاك مجوسس 
ونصارىء وذلك بمدينتي يجاية 
وقرطاجنة وما والاهما فهزمهم 
5 تقتيلا وأختن المسلمون من 
سبيهم وخيلهم شيكا كثيرا». ثم 
يضيف في تقدم عمية م 
قائلا: »وغزوته أيضا إلى طنجة 
وذلك أنه لما توالت الهزائم على 
نصارى إفريقية وبريرها وكثر القتل 
فيهم حتى كاد يستأصلهم لجأ من 
بي متهم إلى الحصون والمعاقل»: 
ثم ب : »فترك أهل إفريقية 
متحصتين بحصونهم وأوغل في 
الغرب يقتل ويأسر أمة بعد أمةء 
وطائفة بعد طائكفة حتى وصل 
بأحواز ظتحة :3 وهناك طلب عمية 
معلومات استراتيجية من حاكم 
طنجة «يوليان» حول المغرب الأقصى 
والأندلسء. وقد شاءت الإيديولوجيا 
العربية أن يكون تبرير غزو «البرير» 
بالمغرب على الشكل التالي في جواب 
يوليان: »قد تركت الروم وراء ظهرك 
وما أمامك إلا البرير(يقتصد سكان 
المغرب الأقصى) وهم مثل البهاكم لم 
يدخلوا في دين نصرانية ولا غيرها 
وهم يأكلون الجيف ويأكلون مواشيهم 
ويشريون دماءها من أعناقها.ء فقد 
كفروا بالله العظيم فلا يعرفونه 
ومعظمهم المصادمة». 4 

وإذا كانت هذه هى الصورة 
التي تخيل بها المؤرخ العربي سكان 
المغقرب آنتذاك بعد قرون من الوفائع 
الأولى للغزو العربي. فإن صورة 
عقبة قد تخيلها على الشكل التالى: 
»قال الجيش لعقبة نحن نخاف من 
السياع والحيات وغير ذلك. فدعا 
الله سبحانه وأصحابه يؤمنون على 
دعائه ومضى إلى السبخة وواديها 
ونادى: أيتها الحيات والسباع؛. نحن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فارحلوا عنا فإنا نازلون. قنظر 
الناس بعد ذلك إلى أمر معجب من 
أن السباع تخرج من الشعرى وهي 
تحمل أشبالها سمعا وطاعة». 

ويضيف كفت بأنّ غزو عقية 
للمغرب ال قصى قد دم بنتقسن 
الشكل: «وغزوته أيضا للبرير 
بالسوس الأدنى وهي بلاد تامسنا 
وبلاد المصامدة فهزمهم وأفناهم 
وبث الخيل في بلادهم فافترقت 
في طليهم إلى كل موضع هريوا إليه 
لا يدفعهم أحد(...) وغزوته أيضا 
في أمم كثيرة لا تحصى ولا تكاثر 


| 8 وعبة .نظ ر. 


بالحص فمتلهم ختالا ما سمع أهل 
المغرب بمثله حتى هزمهم وقتل منهم 
خلقا عظيما وأصاب منهم نساء لم 
ير الناس فى الدنيا مثلهنٌ»6 
ولم ترد صورة عقبة على 
هذا النحو من العتف فحسب. بل 
صوره المؤرخون كشخص غاية في 
القسوة في التعامل حتى مع الذين 
استسلموا دون حرب أو مواجهة 
عسكرية. حيث يعاملهم بعنصرية 
ظاهرة تصل حدّ التحقير والإهانة 
والتعذيب الجسدي: وهىي خصائص 
لن تزول يذهاب عقبة: بل سنترسخ 
الخصوم السياسيبن من يعدهء وقد 
أورد ابن عبد الحكم في كتابه «فتوح 
إفريقية والأندلس» بهذا الصدد ما 
يلي: «قخخلف عمقية بن نافع جيشه 
هناك: ثم سار بنقسه ومن خف معه 
أربعماتة فارس وأربعمائة بعير. حتى 
قدم ودان فافتتحها وأخذ ملكهم 
وجذع أذنه فقال لم ضعلت بي هذا 
وقد عاهدتني5 فقال عقبة فعلت 
هذا بك أدبا لك إذا مسست أذنك 
ذكرته فلم تحارب العرب. واستخرج 
منهم ثلاثمائكة رأس وستين رأسا ثم 
سألهم عقبة هل من ورائكم أحد 
فقيل له جرمة وهي مدينة فزان 
العظمى فسار إليها ثماني ليال من 
ودات ولما دنا متها أرسل قدعاهم 
إلى الإسلام فقأجايوا فترزّل متها 
على ستة أميال وخرج ملكهم يريد 
عقبة وأرسل عقية خيلا فحالت بين 
ملكهم وبين موكيه فأمشوه راجلا 
حتى أتى عقية وقد لغب وكان ناعما 
فجعل يبصق الدم فقال لعقية لم 
قعلت هذا بى وقد أتيتك طائعا؟ 
فقال عقبة أدبا لك إذا ذكرته لم 
تحارب العرب وفرض عليه ثلاثمائة 
عيد وستين عيدا ووجه عقبة الرجل 
من يومه ذلك إلى المشرق. ومضى 
أمامه إلى قصور كوار فافتتحها 
حتى انتهى إلى أقصاها وفيه ملكها 
أصيعه فقال لم فعلت بي 
هذا؟ قال أديا لك إذا نظرت إلى 
أصبعك لم تحارب العرب وفرضل 
عليه تلاثمائة عبد وستين عبيدا». 
هكذا أورد المؤرخون القدامى 
أخبار «الفاتح «الأول للمغرب, وقد 
أتيعها بأخبار «الفاتحين» التين 
جاؤوا يعده وعاودوا «الفتح» 00 
الطريقة. لأن غزوات عبد عير 
ما انتهت يمقتله على يد 3 
الأمازيفي «أكسل»النمر) اند 
فى النصوص العربية « 
والذي سيصبح حاكما للقايروان 
خمس سنوات بعد ذلك ويعود كل 
شيء سيرنه الأولى في إفريقية 
والمغرب الأقصى مما احتاج معه 
العرب الأمويون إلى غزو ثان وثالث 
مع قادة عسكريين آخرين عرقوا 
باليطش والقتل والسبي وتفننوا فضي 
ذلك إرضاء للخليفة الأموي بالمشرق: 
ولم تكن روح الغزو دينية بل كانت 
عصيية عرقية كما يدل على ذلك 


فول الخليفة هشام بن عيد الملك 
بعد أن بلغته هزائكم الجيوش العربية 
في شمال م «و الله لأغضين 
لهم غضبة عريية ولأبعتنٌ لهم جيشا 
أوله عندهم وآخره عندي»- 

و يقول أحد المؤرخين في شرح 
هذا السلوك موضحا مأ عرف 
يظاهرة رتح تخميس البربر): «كانت 
مقاومة الأمازيغ الشديدة وكثرة 
ابتماضاتهم التي سبيت للعرب 
القواد العرب يعتيرون الأمازيغ من 
قاوم منهم أو من نزل على الصلح 
دون معاومة: عنيمة يأخد بيت المال 
متها الخمس من أرض ونعم وأموال؛ 
وهذا الإعتيار أدى إلى ضخامة ما 
يرد بيت المال من حمسن خمس إفريقيا 
حتى شاع لدى المشارقة أن هذا اليلد 
أغنى بلاد الأرض طرا». ويضيف 
قائلا ه كان على الولاة الذين تلو 
الأمراء القاتحين أن يجمعوا ما 
أمكن من الأموال لكي يحتفظوا 
بمراكزهمٍ وأن لا يظهروا بمظهر 
المقصرين أمام الخلفاء الأمويين. 
وهذا ما جعلهم يلجؤون إلى كثير 
من العسف والظلم في جمعها». 

ويمسر هذا غضب الخلفاء فى 
مرحلة نهاية الدولة الأموية وبداية 
الدولة العياسية كلما أخبرهم أحد 
ولاتهم على المقرب يأن الناس قد 
صاروا مسلمين وتم يعد هناك مجال 
الغنائم» فيكتبون إليه يتوعدونه 
بسوء المصير. 

يل إن الغزّاة المشهورين الذين 
مكنواالخلماء من الكثير من 
الثروات والرقيق لم يسلموا بدورهم 
من الإنتقام بسيبب اعفقاد الخلفاء 
بوجود غنائم أكثر أخماها هؤلاء 
عنهم: وذلك مثل ما حدث لموسى بن 
نصير مع الخليقة سليمان ين عيد 
الملك حيث «عذب وأغرم الأموال 
التي تقدرها بعض الروايات يمائتي 
ألف دينار» 1 

وأورد دوزي عن تلك المرحلة بأن 
والي الأندئلس من قبل الأمويين قد 
«مثل بالمغارية الدين كانوا يفدون 
كثيرا إلى إسيانيا وأنزل بهم أشد 
العقوبات لما أخفوا بين أيديهم من 
كنوز الأموال وطرحهم في غيابات 
السجون ترهقهم الديدان والقمل 
مصفدين بأغلال الحديدء. وجعل 
يعذيهم يضرب السياط ويشاد في 
الإساءة إليهم ومحاسيتهم؛ ويتولاهم 
بأشد العقويات» 12 

فكيف نظر التاريخ الرسمي إلى 
هذه المرحلة من تاريخ المغرب5 لقد 
اعتمد في المقررات الدراسية بدرجة 
كبيرة على قراءة زعماء «الحركة 
الو بي طنية»: التي عملت متد ستنة 
0ؤ1ظ1 على انتقاء عتاصر التاريخ 
الرسمى للدولة المركزية القادمة 
بعد الإستقلال. فقالتركيز على عروبة 
الدولة وعلى مركزية العتصر 40 


العربي وتفوفه. وعلى دونية 


اعتمده ا 


حدون 


0000111 000ل0ل0ل0ل0لل-ل-ل-ل-ل-ل-ل-ل-ل-ل-.-. بيه 


«البرير» باعتيارهم سكان اليوادي المتصفين 
بالغلظة والجهلء وكذا على التعنت الشريف 
للحكام منذ إدريس بن عيد الله. جعلت كل 
أشكال العنف التي راققت دخول الإسلام إلى 
المغرب ممارسات شرعية ومقيولة: بل جعلت 
المقاومة الأمازيغية للقزو العريى تيدو انحرافا 
وضلالا استوجيت إلصاق صور سلبية برموز 
تلك المماومة كالملكة ديهيا الملقية في التاريخ 
العربي بدالكاهتة». وككسيلة وغيرهم. 
ويلاحظ بأن خطاب الوطنيين بهذا الصدد 
ينتسم يتناقض طامن ميعثه أن قراءتهم 
بل إلى توظيقها هن سيلق إيديولوجي وسياسي 
يخدم الأهداف الراهنة للسلطة. غحينما 
يفتضي هذا السياق إثيات أبوة العرب فى 
المجال الحضاري المفريبي وحكمهم الس 
يتم التركيز على بطولات «القائحين» العرب, 
وبلائهم الحسن» أي بلقة عصنأ على المذابح 
وأشكال التقتيل التي مورسن على شعوب 
شمال إفريقياء وتبرير ذلك بائه ال»الفتح 
الإسلامي الخالد». وحينما يتطلب السياق 
إثبات فرضية «استعراب البرير» وانخراطهم 
في المنظومة العربية الإسلامية وتخليهم 
حسب ما يرى هؤلاء «الوطنيين» عن أية هوية 
أصلية تمثل خصوصيتهم: فإنهم يعمدون إلى 
أطروحة الإنتشار السلمي للإسلام. و«استقيال 
العرب بالترحاب». و«دخول البرير في الإسلام 
أفواجا». إنها صورة ذهنية ة للماضي يتم 
إسقاطها على الحاضر لأهداف سياسية 
تنتهى دائما إلى تكريس الإستيداد وشرعنة 


عنف الدولة. 

وإذا كان أبو بكر المادري وعلال القاسي 
يمثلان نظرية استقبال العرب بالأحضان.: فَإِن 
عبد الله كنون يمثل النظرية الاولى: ولهذا كتب 

في «النبوغ المغربي في الادب العربي» يقول 3 
المغارية الذين كانوا فد اعتادوا حياة الفوضى 
وألفوا التمرد والعصيان بعد أن تمكن متهم 
العرب وكسروا شوكتهم: أصيحوا مقتشعين بعدم 
إجداء لي ا ا ا 0 
الدفاع سدى, لما رأوه من شدة مراس العرب 
للحروب وطول مغاليتهم لأعداتهم: لقم يسعهم 
والحالة هده إلا الإذعان لسطوتهم وتسليم 
مقاليد الأمور إليهمء. فساسوهم بالحكمة 
والإنصاف روأخذوهم بالعدل والمساواة حتى 
أووا إلى ظل الطاعة» 13 

وجدير بالملاحظة أن القارئ للتصوص 
العريية لتاريخ المغرب. يفاجاً بأن النعوت التي 
ينعت بها الأمازيغ لم تتغيرء إذ ظل ينعت يها 
الامازيغ المسلمون مثلما نعت بها أجدادهم 
كيل الإسسلام. فأذا كان «كسيلة + كد سمي 
عند ابن عذارى «كسيلة اللعين». فأن ميسرة 
المدغري وهو أمازيغفي مسلم ثار على الولاة 
العرب المستيدين قيد نعت بدوره ب«ميسرة 
الحقيرء. مما يدل على أن الولاء للعمرب 


ولقيمهم وثقافتهم السياسية أسبق عند المؤرخ 
العربي من الولاء للاسلام. كما يبدو بأن عقلية 


الإستيداد الشرفي لا نقيل «العجمى» إلا وهو 
تحت الوصاية. 1 


«وحدة العرش والشعب» 


أن أقام 0 م لكن 


اعتمادا على نفس الآلية التى يستعملها عرب 
الخلافة: والتى هى استعمال الدين فى الدعوة 
السياسية وإقامة الدولة. فرسخت بلك 
العديد من الثوابت السياسية والممارسات 
التي ارتبطت بنموذج الحكم المشرقي الذي 
مكلته الخلافة الأموية 14 والتي من أخطرها 
العنف الدموى من أجل دوام الملك واستمراره: 
واستبداد الفرد الحاكم بالسلطة دون غيره. 
وميله إلى البطش الشديد والإنتقامء واعتماده 
سياسة النهب والسلب واغتصاب الممتلكات 
من أجل إرهاب الرعية وإخضاعها. وهي 
خصائص تشهافخى كليا مع أسلوب الأمازيغ 
ضفي تدبير شؤونهم عبر التسيير الجماعي 
المحلي. فها هم الموحدون بعد قرون طويلة 
من «الفتوحات» الدموية التي عرقها المرن 
الأول: ٠‏ يجسدون هذا المنحى خير تلجسيد: 
حيث جرى حكامهم على نفوذ مطلق في 
الحكم. مما أثمر الإستيداد والظلم وسوء 
التصرف. وذلك لأن” النموذج الذي جاء به 
مؤسس الدولة ومنظرها الروحي ابن تومرت 

من الشرق لم يكن يسمح بغير ذلك. ورغم أنه 
حاول وضع مؤسسات للشورى مقتيسة من 
التنظيم الأمازيغي القبلي الذي وجده قائما 
في بلده الأصلي ‏ يسوسس »2 وذلك مثل مجاسر 
العشرة. ومجلس الخمسين ومجلس السبعين: 
إلا أنه كما لاحظ ذلك أحد الباحثين «لم 
يكن يكسيها الدور الحقيقي الذي ينبغي 
أن تقوم بهء ولم يضعها في موضع الفعالية 
والتأثيرء بل كان يمارس إلى جانبها نوعا من 
النفوذ المطلق. مما يجعلنا نغلب الظن أنه 
لم يؤسسها عن وعي عميق بالشورىء بل 
لأغراض سياسية محدودة». 

ويفسر هذا مقدار العنف الكبير الذي 
طيع دولة الموحدينء والتي انتهت إلى تدمير 
الأسس السوسيوثقافية للديمقراطية المحلية 
للقبائل الأمازيغية تدميرا كبيراء عبر حملات 
ما عرف ب»التمييز» و«الإاعتراف» التى 
كانت عبارة عن مذابح مرعية . وقد ظهر 
التصادم واضحا بين ثقائة الأمازيغ العملائية 
والمتسامحة. وبين ما جاء يحمله ابن تومرت 

من المشرق عن أستاذه الغزالي الذي كان قد 
«المدارس النظامية» بالمشرقء التي أشاعت 
فكرا شموليا قوامه التفور من العمل العقلي 
وإغلاق باب الإجتهاد والتشدّد في الدين. 
ويحكي لنا أبو يكر بن علي الصنهاجي 
المعروف بالييدق. وكذا عباس بن ابراهيم 
المراكشي في كتابه «الإعلام بمن حل بمراكش 
وأغمات من الأعلام». رحلة ابن تومرت من 
دخوله وجدة إلى أكرسيف عبر قاس ومكناس 
حتى بلوغه مراكش ثم أغمات وجبال الأطلس 
الكبير, وهي رحلة كلها عنف وخشونة ضد 
الثقافة سكأن المغرب الأمازيغ. فقد رخفض 
الميبيت عند أهل كرسيف لأنهم وهم في عرس 
فرروا إكامة حفل راقص على عادتهم: ودلك 
بعد أن نهاهم عن ذلك فقأبوا. كما صعد مثير 
مسجد فاس يعظ الناس بدون استكئذان أحد 
ويغلظ القول للجميع حاكميهن ومحكومين, 
ثم تعرض للضرب والجرح من طرف شبان 
بضاحية مكتاس بعد أن ضريهم يعصاه 
عندما وجدهم جالسين مع الفتيات في 
حديث وسمر. وغناء وإنشاد للأشعارء وهي 
الظاهرة المعروفة في الثقافة الأمازيفة باسم 
«تاقرفيت». وهو ما سيعتير عند الموحدين 
فجورا وكمراء فأقاموا دولة عسكرية على 


أساسن الرقاية اليومية لسلوك الناسء إلى 
درجة أنهم وضعوا قوانين غاية في القسوة 
كمثل قتل من ضيط يتجول في وقت الصلاة. 
أو قتل من ضبط يشرب الخمرء حيث جاء 
في كتاب التذكار لابن غليون أن عبد المومن 
الموحدي كان ميعظم أمر الدين ويقويهة. ويلزم 
الناس في سائر بلاده بالصلوات: ع ومن رؤى 
في وقت الصلاة غير مصل قتل». 

ويبين هذا أن مقدار العنف الذي اعتمده 
الموحدون في بسط تقودذهم إتما كان يسيب 
بعد نموذج الدولة والنسق السياسي العام 
الذي جاء يه ابن تومرت من الشرق. عن 
انسجاما معهاء وهو ما أوجب اتهامهم من 
قبل الموحدين ب»الفجور» و«الخضوع للهوى» 
و«الكفر والتجسيم» » و«دارتكاب المناكر». 

قد كان من نتائج هذا الوضع الذي كرس 
اعتماد الدين في ترسيخ الإستبداد السياسي 
وخكم الدولة, أن أصبح تاريخ المغرب 
والحكم المركزي ‏ للمخزن:. بين قيم التشاور 
والأعراف العقلانية والمروءة؛ وقيم الإستيداد 
المحتل على مر القرون الماقيل إسلامية. 

هذا الواقع المتوتر الذي يعطي صورة 
عن تاريخ مليء 000 والثورات والحروب 
عقيدة السلطة بعد اخ «وحدة بيت 
العرشن: والشغت» اسناسها النستب: الشريف 
ك0 والودي وهي أسطورة تعمل في 
ثقافتين, وتخمل من جهة أأخرى على شرغنة 
السلطة القاكمة على العنف والغلبة. 
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للموحدين للقضاء مانيو قو ا الدولة المرايطية إلى غاية عام 541ه. وكانت البداية الأولى لهذه 
المحاولات» منن أن تصدى المهدي بن تومرت لأمير المسلمين علي بن يوسف. وناظر فقهاء الدولة المرابطية وتفوق_ 
عليهم وما ترتب عن ذلك من ازدياد عدد أتباعه وعلو شأنه. واستمر التناوش بين -3 على أشده إلى أن تكشف 
ضعف الموحدين في وقعة البحيرة ة وانهر امهم أمام المرابطين. لكن الهزيمة ة 


5 حدت بالموحدين ! 


إن حديث أبي بكر بن علي الصنهاجي المكنى 
بالبيدق عن الإمام المعصومء يدعو إلى الكثير من 
لحظات التأمل والتمحيص لما جاء في مؤلفقه 
الذي خص به أخبار المهدي بن تومرت الذي وصفه 
بالإمام؛ والذي تم تصويره كشخصية غريية الأطوار 
تتاح لها لتحقيق الغلبة على من اعتبرهم مجسمين 
مغتصبين للخلافة من وجهة نظره على الأقل. فهل 
كان المهدي بن تومرت يعرف حجم فوته وقدرته على 
المواجهة المرتقبةة مهما يكن من أمرء فالحديث عن 
سياسة الميز والاعتراف التي سنها المهدي. وتيعه 
فيها خلفه عبد المؤمن؛ تدعو إلى كثير من الروية 
والتأمل والاحتراز. 

لكن لماذا ثم اختيار الروية والتأمل أولاة 
والاحتراز ثانيا. لأن في ذلك الكثير من الدواعي 
التي تفرض نفسها على من يقرأ كتاب البيدق 
للتأمل فضي العيارات التي أرخ بها للأحداث زمن 
المهدي وصاحبه عبد المؤمن وهو المعتبر كمؤرخ 
رسمي ومدون لأخبار المهدي, . وهو 0 المنبهر 
خلال ذلك يمكن أن نستشف ما يلى: 

- وجود صيغ المبالغة الكثيرة في وصف الهالة 
القدسية التي خص بها المهدي الإمام وهي تحيط به 
في كل حين وآن. وتحفه وتحسم معاركه مع الخصوم 
لصالحه دائما بالتقليل من شأنهم في المناظرات 
الكلامية والجدال والتباهي بالتفوق عليهم. 

- مشروعية التأمل فى هذه العبارات:» مدعاة 
للبحت عن الموضوعية في كتابات البيدق من ناحية. 
ومن ناحية أخرى البحث عن الواقعية في تصرفات 
اين تومرت وهو يقحم نفسه في معارك قد يظن 
للوهلة الأولى أنه لا يستطيع الخروج منها آمنا على 
نفسه «ومع هذا كله ند أبويكرين على الضتواجي 
المعصوم حقا وصدقا -وهذا ما 0 مجسدا في 
دخلها المهدي. حيث د قراها لباب ا 
دخول سيدنا المعصوم. ال وتارة أخرى بورد نفس 
العبارة, لكن دون أن يورد كلمة «سيدناء . وفي باب 
ذكره باسيم «الإمام المهدى,ة ٠.‏ وى باب البيعة ذكر 
البيدق اسم المهدي مجردا من لقب أو وصف ”. .وضي 
البيدق العبارة التالية:« غزواته رضى أللة عنضبة 
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يمكن الوقوف عند هذا القدر في تناول 


مشروعية التأمل فى ما سلف ذكرهء إلى تقاول 
جانب الاحتراز حين نقرأ للبيدق وهو يذكر كلمة 
«الميز» أول مرة ضي تاريخ إنشاء الدولة الموحدية. 
وجاء حديثه عن سياسة الميز التي متها المهدي بعد 
غزوته التاناقة يرا مرابطين .وفي هذا الصدديقول 
البيدق: «قم اشتد علينا الوطيس. ققال المعصوم لو 
كان كيك على كيك حتى يبلغ سبعة أكياك لابد من 
يوم الخميس» وكذلك كان, والحمد لله رب العالمين, 
فافترق النظام: ثم أقام أياما عدة فأكرم الله المهدي 
بدعوة البشيرء فأمر بالميزء فكان البشير يخرج 
المخالفين والمنافقين والخبثاء من الموحدين حتى 
امتاز الخبيث من الطيب» وراى التاليخ الحق عياناء 
وازداد الذين آمنوا إيماناء وذاق الظالمون النار 
فظنوا أنهم مواقعوها وما لهم عنها من محيص. 
وكان تمييز البشير للخلق من يوم الخميس إلى يوم 
الجمعة بعد أريعين يوماء قمات يومئد من الناس 
خمس قبائل بموضع يقال له إيكرن وسنان. رمات 
به إيسلداين نَ واه ناين:» ومات من هنتاتة إمتزكاء 
ومات أين ماغوس بموضع يقال له إكرّنْ آيت كورييت 
مع أصضادن وكدميوة متاع تاكوشت» ثم مير اليشير 
يريد الفزو على بركة الله تعالى.»”7 رغم طول هذا 
النمناقصرورة الإنيانيه تعثير ضرورة ملحة لهم 
مغزى هذا الميز الذي سهر على تتفيذه عبد الله بن 
محسن الوانشريسي المكنى بالبشير تتلمذ على يد 
المهدي وصار من خاصته وكان من اللذين سارعوا 
اا رسا أهل الجماعة العشرة, 
المرابطين. وتاك تعبيز الوحدين, وفقّد في معركة 
التحيرة: 

تضمن هذا النص أيضا الإجراء الاحترازى 
الموحدي: وكذا العمل على القضاء على كل من 
يشك في ولائه للمهدي بذريعة نعت غير المرعوب 
فيهم بالتفاق أو الحبث في صفوف رجال الدولة. 
أو بعضص زعماء القياكل المشكلة للعصبية الموحدية 
المبنية على مبد] التوحيد . فكان التخلص ممن ذكروا 
سلقا كأفراد حيث فقتل إيسلدإينٍ ن واه ناين»ء ومن 
هنتانة إمتزكا. وأين ماغوس وأصّتادن وكدميوة متاع 
تاكوشت شت. وأعتبير هؤلاء الأشخاص هم من شككوا 


الجهة المعارضة للمهدي وهو يؤسس بنيان 0 
وأعتبر أيضا الأسياب آلتي من أجلها قتل هؤلاء لا 

تعتبر كافية لإزهاق أروا 

0 وتلاحظ أيضا أن البيدق كان يمارس في كتابته 
أسلوب التمويه . ويظهر هذا في فوله 0 وكان تميق 
البشير للخلق من يوم الخميس إلى يوم الجمعة» 
فالقارئ المستعجل يظن أن التمييز دام مدة يومين 
فحسب. خصوصا وأنه لم يذكر من أسماء المخالفين 
سوى مبتة أقراد .ثم أضاف لاحقا قوله: «يعد أريعين 
يوماء"!. ومن تمء يحق لنا التساؤل حول الأوضاع 
التي صاحبت هذا الميز وظروف الناس الخاضعين 
للميز وحالتهم النفسية التي كانوا عليها. وانعكاس 
ذلك على نفسية الباقي من الخلق المؤيد للمهدي 
تحت طائلة الخوف والتستر من مفية الوقوع فضي 
ارتكاب فعل يؤدي به إلى الهلاك؛ خصوصا وأن 
المهدي أمر ولأول مرة في تاريخ الحركة الموحدية 
بنتقيد هذا الإجراء التعزيرى النضي إلى القتل. 

ومع ذلك ترد بعض الإشارات في كلام البيدق 
يحاول من خلالها إعطاء بعض الحقائق: وإخفاء 
الكثير من التفاصيل والجزئيات. فخفي ) قولة مثلا: 
دقمات يومئدت من الناس خمس قبائل» وهذا 
بتفسير افتراضي. وهذا الأخير لن يكون في مجمله 
إلا خاضعا للظن والتأويل. وهذا مالا يساعد على 
الوصول للحقائق بموضوعية. 

ومع ذلك أماشي هذا الطرح لأعطي لنفسي 
الحق في ظرج بعض ‏ الاستفسارات عما جرى 
كان وحعهم؟ وتسن لا تقلع الظررىة التي جمعوا بها 
ولا كيف كانت أحوالهم؟ ولا يما كانوا يتزودون؟ ومن 
التاحية الأمنية من كان يسهر على مراقبتهم أو من 
كان يحرسهمء وهل كانوا يعلمون أو يتوقعون ما ذا 
يتنظرهم. 

إذن جمع الناس في صعيد واحد بهذا الشكل 

المهول ليدفع بالمجتمعين إلى تخمين نتيجة هذا 
العمل: الني تبدأ في الظهور منذ الوهلة الأولى 
لأهمية الحدث ولكثرة الخلق .والعامل النفسي لا بد 
وأنيكون حاضرا بقوةفى مثل هذه المواقف خصوصا 
إذا علم المرء بما ينتظره أو كان له إحساس بمآل 
مصيره ومع كل هذا أورد البيدق الخير بيساطة لا 
تثير الانتياه ولا الاستغراب. وكانت النتيحة 
كما مسجل هو ودونه بيدهء هو «موت خلق ىّ 
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كثير» دون ذكر للعدد. لكنه في المقابل 
حدد انتماءهم والقبائل التي يتتمون إليها . 
وبناءا على ما سلف ذكره: فالبيدق لم يعط 
الحصيلة العددية التى انتهى بها «التمييز»». 
وهذا النتقص لا يكون ناجما إلا عن: 

أولا سرعة تنفين العمليات العسكرية, 
واختيار مواقع «الميز» بعينها لتتفيد الحكم 
في من وقع عليه الاختيار ليقتل. 

ثانيا إن قوة المهدي العسكرية. لا 
تزال يغلب عليها طابع الأندفاع والعاطفة, 
بدلا عن التنظيم. 

ثالثًا إن من كان يظن أن عملية 
«التمييزء قد خلفت ضحايا كثر. ماهو 
إلا تضخيم ومبالغة في قراءة النصوص 
العامة التي تحدثت عن ذلك .وهذا لا يمنع 

من القول: بأن نظام «التمييز» قد طيقه 
المهدي لتصفية المعارضين له من أهل الشر 
والفساد من غير الموحدين والموالين له 
الحركة للقضاء على المخالفين. والذي 
دام أربعين يوما. يتبعه إجراء ممائل 
ميز ال إلى الغزو, يقول البيدق: «ثم 
كاك : 2 وهناء نتساءل عن المشروعية 
التي منحها ع 
للقضاء على المجسمين بعد أن نعت هؤلاء 
الموحدين بأنهم خوارج. فكان وصولهم 
إلى موضع يقال له تاغزوت؛ وبموضع به 
يقال له «مشرا كمار بِيرَان تَفردّايين النقيى 
الجمعان وتمكن البشير من قتل عمر بن 
يملوك. وغنم خيله وكان الرجوع إلى 
تاغزوت يفضل الله ودعوة الرضا وأقمنا 
بها أياما. 0 ذلك خرج الناس كافة 
إلى البحيرة” . وكان من أمرها ما كان, 
حي معنا بها- يقول البيدق- ثلاثة 
آلاف. وكان بها ثلاثمائة عجوز... ونزلنا 
بالبحيرة ويقينا بها أريعين يوما.ية 

كان عدد المشاركين في الفزوة 3000 
آدميء منهم 0 عجوز أي بنسية عشرة 
دليل ' إشارة إلى التماس ل الله 
بمشاركتهم؟ رغم عدم قدرتهم على القتال. 
وفي ذلك استحضار لمعنى الحديث النبوي 
الشريق بد إثمنا. ترزفزن: بصعفا كم وندل 
المهدي هنا يسترزق النصر بهؤلاء العجزة؛ 
وهو يواجه دولة ذات جيش نظامي 
محنك: عكس ما يمتمد عليه اللهدي من 
النفير ومشاركة الموالين للحركة بعد إبعاد 
المخالفين والمطبطين للعزائمء وهم الخبثاء 
على حد قول البيدق والمناققين. والراجح 
لفيقاء أن عدد القادرين عل النزال لم يكن 
يتجاوز( 2700 رجل). ومن حيث دلالة 
الأرقامء فهي توحي يتركيز البيدقٍ 0 
إلى ببعة اكرضوان. والثانية تمثل مآ 
وقع في غرزوة يدر حيث انتصرت القلة 
العددية مع الإيعان. على الكثرة العددية 
وغياب وحدة الهدف والدليل القرآني في 
هذا الشأن يقول: ه إن يكن منكم عشرون 
ا ل د و 
يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا 
يفقهون,15 

على الرغم من محلولة الييدق البحث 
عن الدعم الروحي. والتفسي بدلا عن 
ألقوة العددية, فإنه لم يعدم الوسيلة في 


يوضع الإمام ا 1 البيدق عن 
هزيمة البحيرة 
الموحدون. ومات من مات وافترق الناس. 
وجاز الخليفة مع طلية أغمات على 
هيلانة 16 وعمبٍ هذه الهزيمة ٠‏ كانت 
تترك لهم الفرصة لنقدير عدد م 
. والمؤكد حسب الروايات التاريخية 
المتعددة أن الجائب المرابطي كان الأكثر 
عددا والأحسن تنظيما. ٠‏ وبتدعيم صفوف 
الموحدين يقبائل هنتاتة وكتفقيسة ومزالة 
٠‏ إضافة إلى وعورة التضاريس بالأطلس 
الكبيل القربي: تمكن مابعي من الوحداين 
من التجأة. ووسم البيدق هذه الهزيمة 
بتعليق لا يظهر فيه الغالب من المفلوب: 
«واجتمعنا فلما رأوا منا ما لا يطيقون 
رجعوا إلى مراكش وتحن إلى تهتمل:»7 
خلف الموحدون وراءهم عدد كبير من 
القتلى» وكان من ضمن الناجين عدد من 
الجرحى والمعطويين ويعد بلوغهم إيمن 


الزات التحقت بهم أعداد بشرية أخرى. 


من هنتاتة وكنفيسة ومزالة» وفي ظل هذا 
الوضع لابد من توقع وجود لسوء التنظيم 
والارتباك فى حركة التنقل بين أدغال 
ايمن الزات الكثيف الأشجار والمياه التي 
تعيق حركة السير الحثيث. فضلا عن 
الطلب المتزايد للبحث عن الزاد والأمان 
عقب كل معركة لا يترك الفرصة للحياة 
إلا لمن له القدرة الكبيرة على التحمل 
والصبرء وهذا لا يتأتى إلا بتوفر دعم 
فمال وإمكانات ضرورية ولازمة للتمكن من 
النجاة فى مثل هذه المواقف كالظهر والزاد 
الذى يصلب عود امتحاربين امتهكين سواء 
كانوا منتصرين أو مهزومين. 
وضي ظل هذه الظروف الحرجة 
نفد المهدي التمييز الثاني قبل إصابته 
فى موفعة البحيرة ووفاته بعدها. حيث 
سيتخذ خلفه عبد المومن تقليدا آخر كلما 
أراد الخروج للقتال وهو ما اصطلح على 
تسميته ب«الاعتراف». ونلاحظ هتنا كما 
سيلاحظ القارئ أن هناك لبس وضباية 
في الغاية التي من أجلها يقام الميز أو 
الاعتراف. 
لا حرج ضي القول بأن غاية «الميزه 
الأونى كانت تنقية صمفوف الحركة 
التومرتية من الاختراق من قبل المفسدين 
والنتبكاء. وفن اكرة الثانية طلب التمبيز: 
وكانت قبيلة كنفيسة غائية - وأسباب 
الغفياب مجهولة- فأعاد المهدي التمييز من 
جديد وكان حريصا على تسجيل أسماء 
زعماء القبائل. «لضمان الولاء وترتيب 
مكانة كل قبيلة وحظوتها عند الإمام. لما 
سأل المهدي كنفيسة وكان ذلك اليوم طلبة 
كنفيسة غائْبِين فلم تجيء حتى ميزة هرغة. 
فقال رجل:ه نحن كنفيسة, قال -المهدي- 
: طليناكم قما وجدناكم ما الذي أيطأ بكم؟ 
قال : كان علي عذر وما سمعتك... وبقي 
يملوك بن علي المكنى بعمر أَزْنَاكُ فغلبت 
علية نفسه: فقال له المعصوم الحق ما 
فلت:. أعيدوا « الميز», فأعيد «الميز». قلما 
جات بغلة العصوم قال جوزوا فرس عمر 
يد اشخاق ين بزنوين رك محمد بن عيد 
الله عمر بن علي أزناك. ثم مشى سائر 


: ووهزمونا بالعشي بت 1 


الموحدين. وعاد عمرمع أهل تينمل.؛3! 

إن هذاءالتمييز» قضلا عما وسمتاه 
به لا يعدو أن يكون وسيلة فمالة لمعرفة 
قوة القبائل وزعماؤهاء ودرجة الجرأة 
التي يمكنها أن ترد بها على عنف 
المهدى الذي بدا متسامحا - ولتقل على 
مضض- مع طلية كتفيسة. وكونه مسجل 
اسم عمر أزناك في السجل متأخرا وهو 
-أي المهدي- يجتاز رأكبا على بفلته وعمر 
أزناك يجتاز راكبا خلفه على فرس في 
ذلك مبالغة في كضم الغيظ والمفو لأجل 
المصلحة السياسية. وهذا اهتمام بالغ به 
وبقبيلته؛ ولا يستبعد أن يكون هذا الفعل 
استمالة له. لآن البيدق لم يسبق أن مسجل 
أحداثا كالتى سبقت لقاء البحيرة: وفيها 
نشايه والأمور المذكورة سلفا مع عمر 
أزْنَاك. 

ذكرابن القطان أمر الميز عند 
الموحدين ستة ورك 19 ٠‏ وتم اعتبار هذا 
التاريخ بداية تحول جدي وحاسم في 
حياة الحركة الموحدية بتتمل حيث أمر 
المهدي بتمييز” الموحدين- عونودي في 
جيل المصامدة من هرغة وكنقيسة من كان 
مطيعا لله ولرسوله وللمهدي فليصل وكانوا 
يعرضون إلى أبي محمد البشير فيخرج 
وما على يمينه وقوما على يساره فكل من 
أخرجه على يمينه يزعم أنه من أهل الجنة 
وكل من أخرجه على يساره يزعم أنهم من 
أهل ,النار ولا يخرج على اليسار إلا من ا 
وذكر ابن القطان أن العدد الذء قم | كراج 
نحو اليسار قد قدر بالآلاف” ونقل هذا 
الخبر ابن عذاري في فوله: «الله ممن خرج 
على اليسار آلاقا . ذكر ذلك ابن القطان 
وغيره.»2 واعتبر النويري أن قصة هذا 
التمييز مختلقة لجأ إليها المهدي للتخلص 
من معارضيه. واستعمل في ذلك «إنسان 
يقال له أبو عبد الله الوشريسي وهو 
يظهر الوله وعدم المعرفة بشيء من العلم 
والقرآن وبصاقه يجري على صدره وهو 
كالمعتوه والمهدي يقربه ويكرمه.»” وكان 
الوتشيرسي .يشتفل بالقراق والعلم مرا : 
ولما كانت سنة 519ه خاف المهدى من أهل 
جبل تينمل فدبرهذه الحيلة لتبقى صورته 
في أعين الناس سليمة من أي ذنب أو إثم. 
والقصة كاملة أوردها النويري معتمدا في 
ذلك أخبار من سبقوه لأنه متأخر عنهم 
وقد توفي سنة 732ه/1332م. 

خرج المهدي- بعد أن دير الأمر 
ليلا- إلى صلاة الصبح. فرأى إلى جانب 
محرابه إنسانا طيب الرائحة: فأظهر أنه 
لا يعرفة: وقال: من هذا؟ فقال: : أنا أبو 
عيد الله الونشريسي» فقال له المهدي: 

إن أمرك لعجيب. ثم صلى فلما فرغ من 
صلاته نادى في الجبل, فاجتمع الناس 
وحضروا إليه, وليشركهم في تحديد 
مصيرهم ويحملهم مسؤولية التاكد من 
هوية الونشريسي قال لهم:«إن هذا الرجل 
يزعم أنه الونشريسي فاته ١‏ وحمموا 
أمره: قلما أضاء التهار عرفوه 6 وتظاهر 
المهدي, بأنه لا يعلم شيئًا من أمره. فسأله 
متعجيا ما قصتك؟ فقال الونشريسى: 
«إنني أتاني الليلة ملك من السماء فغسل 
قلبي وعلمني القرآن وإلوطا وغيره 44 
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تومرت بحضرة الناس؛ ثم قال له نمتحنك. فقال 
افعل, «وابتداً بقراءة القرآن فقرأ قراءة حسنة من أي 
موضع سئلء ٠‏ وكدذلك الموطا وخيره وكتب الققه واليلوم 
والأصول, فعجب الناس من ذلك واستعظموه.» 
هذه الخطة المحكمة التي نهجها ابن تومرت 
3 عنه الخداع والمناورة ‏ وتنبث له العصمة, 
حقيقة الأمر عكس ذلك. لأنه يتصرف وفق ما 
0 له مناسبا لتتقيذ إجراءات البلوغ إلى مرامه 
الهادف إلى تشكيل عصبية مخلصة له. تأتمر بأمره 
ولا تناقشه كيفية التنفين. وإلا . لماذا صدق المهدى 
الرجل بعد أن ادعى ما ادعى ولم يحتج عليه أحد. 
يفترض فيه أن يعلم كنه البشير دون سؤاله ولو 
بالفراسة التي يملكها المؤمن فضلا عن رجل يدعي 
الإمامة والعصمة. وإذا كان الله قد أعطاه ما ادعى 
فهو أولى من المهدي بالإمامة والعصمة . وهذا تجده 
في قول الونشريسي الذي أجاب المهدي قائلا: «إن 
الله أعطاني نورا أعرف به أهل الجنة من أهل النار: 
وآمركم أن تقتلوا أهل النار وتتركوا أهل الجنة؛ وقد 
أنزل الله ملائكة إلى البير الفلانية يشهدون بصدقي, 
فسار المهدي والناس معه وهم يبكون إلى تلك البير 
٠‏ ووقف عند رأسها وصلى . وقال يا ملائكة الله إن 
أبا عبد الله قد زعم كيت وكيت. فسمع من أسفل 
البير صدق صدقء. وكان قد رتب بها رجالا يفعلون 
ذلك فلما تكلموا قال المهدي إن هذه البير بير مطهرة 
مقدسة قد نزل إليها الملائكة والمصلحة أن تطم لثلا 
يقعفيها نجاسةء فالقوا فيها من الحجارة والتراب 
طمها ثم نادى في الجبل بالحضور للتمييز ومعناه 
لس 2« 
معنى التمييز عند النويري هو العرضء: وهو 
يشبه يوم العرض في الآخرة لتمييز أهل الجتة عن 
أهل التار . فمن منح المهدي هذا الحق في سلب أرواح 
التاس؟ ألم يكن ضم الحضور من يعترض عليه وهو 
يكلم البير وقد أجابه من فيها من الملائكة5 وهل 
ملائكة الونشريسي لم تجد غير هذه البيرء لتجيب 
من خلالها عن صدق مقولته؟ ألم يسمع الحضور 
أنين وصراخ من في البير وهي أعمره بالحجارة؟ 
والمصادر لم تشر لتفاصيل هذا الحادث وكأن من 
كان في البير فعلا من الملائكة؟ والواقع كما ورد 
في نص النويري, أن المهديء «كان قد رتب بها 
رجالا يفعلون ذلك.»7 إذن فطبيعة الإنسان التألم 
والصراخ وهو يتلقى الرجم أو العذاب. إلا أن يحاط 
به م مرة والحدة . وحولٍ هذا الحادث الكثير 
التي تم بها هذا الأمر وأخذ الناس على حين غرة 
وهم لم يصدقوا بعد كيف صار رجل بهلول يسيل 
لعابه فوق صدره بحافظ للقرآن وعارف بالعديد 
من العلوم. والانتقال بهم إلى عالم الملائكة والتكلم 
معهم وتصديق الونشريسي الذي سيعرف بالبشير, 
وسيصير مصير أهل الجيل متعلق بما يقرره: ولا 
أضن الأمر عازب عن علم المهدي الذي أخبر مسبقا 
البشير بأسماء من سيصنفون من أهل الجنة ومن 
سيصنف من أهل الثار. 
فكان الونشريسيء كما يقول, النويري: «يعمد 
إلى الرجل الذي يخاف ناحيته فيقول هذا من أهل 
النار. فيلقى من الجبل ٠‏ والى الشاب الفر ومن لا 
يخشاه فيقول هذا من أهل الجنة, فيترك عن يمينه, 
فكان عدة القتلى سبعين ألفاء ٠‏ فلما فرغ من ذلك أمِنٍ 
على نفسه. وهذا هو المشهور عنه في التمييز.» 
لكن العاقل الفطن قد لا يصدق عنه هذه الأعمال 
كبير من النوّك والسذاجة المفرطة أو يكونوا عريضي 
القفا كما تقول العرب ناعت# بذلك الرجل البليد؛ ولا 
نظن أن أهل الجبل كانوا كلهم كذلك. 
ومن الأمور التي رواها النويري بصيغة زعمواء 
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وقيل: «إن ابن تومرت لما رأى كثرة أهل الشر والفساد 
في الجبل . أحضر شيوخ القبائل ٠‏ وقال لهم إنكم لا 
يصلح لكم دين ولا نقوى إلا بالأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر وإخراج المفسدين من بينكم فابحثوا عن 
كل من عندكم من أهل الشر والقساد 2 وانهوهم 
فإن انتهوا وإلا فائبتوا أسماءهم وارفعوها إلي لأنظر 
في أمرهم, ففعلوا ذلك وكتبوا إليه أسماء الممسدين 
من كل فبيلة 0 وأمرهم بذلك مرة ثانية وثالثة. ثم 
جمع أوراقهم وأخذ منها ما تكرر من الأسماء وأثيته 
عندهء ودفع ذلك إلى الونشريسي المعروف بالبشير. 
وأمره أن يعرض القبائل وأن يجعل أولئتك من جهة 
الشمال. ومن عداهم في جهة اليمين. ففعل ذلك. 
وأمر المهدي أن يُكتف من على شمال الونشريسي 
فكتقواء ثم قال إن هؤلاء أشقياؤكم قد وجب قتلهم 
وأمركل قبيلة بقتل أشقيائها عن آخرهم.» 

في هذه الرواية رغم غياب سند راويها وهي تبدا 
بفعل «وقيل». فيها شيء من الموضوعية المفتقدة في 
الرواية سالفة الذكر. والهدي بن تومرت من خلال 
هذا التصرف , قد أبان على حكمة ونباهة كييرتين. 
تمثل الأمر الأول في كون ابن تومرت قد ممخر شيوخ 
المبائل في تسجيل أسماء المخالفين ومن تعتهم 
بأهل الشر والفساد. وللتاكد من ذلك كرر العملية 
ثلاث مرات وأخذ الأسماء المتكررة الذكر ومتحها 
الونشريسي وكلفه بتمييز الطائقتين بعد عرض 
القباكل. وبذلك نجا المهدي من أن ينعت بالقاتل ولم 
يدنس يده بدم أبناء القبائل التي أطاعته في قتل 
أبنائها وجعل الأمر حبيسهم دون أن يمس هو في 
شخصه وظلت مكانته محفوظة غير مدنسة يدم أحد 

من أهل الجبل وكان قد بلغ عددهم «سيعين ألفاء» 
وهذا الرقم فقط لحصر العدد . أما العرب فتستعمل 
الرقم سبعين للدلالة على الكثرة الكبيرة وليس في 
غائب الأحيان على الدلالة على العدد المحدد. 

ولما فرغ من التمييز. يقول النويري: «رأى من 
بقي من أصحابه على نيات خالصة وقلوب متفقة 
على طاعته. فجهز جيشا وسيرهم إلى جبال 
أغمات. وبها جمع كبير من المرابطين فقاتلوهم 
فانهزم أصحاب ابن تومرت وكان أميرهم الونشريسي 
وقتل كثير منهم وجرح عمر انتات وهو الهنتاتي» 
وكان من أكير أصحاب المهدي. وسكن حسه ونيضه؛ 
فقالوا مات فقال الونشريسي لم يمت ولا يموت حتى 
يملك البلادء فبعد ساعة فتح عينيه وعادت قوته 
إليه قافتنتوا به. ورجعوا إلى ابن تومرت فوعظهم 
وشكر صبرهمء ثم لم يزل بعد ذلك يرسل السرايا 
في أطراف البلاد. فإذا رأوا عسكرا تعلقوا بالجبل. 
فأمنوا على أنقويهم وعار أمر المهدي فرتب أصحابه 
على طبقات.*3 المثير للانتباه هو أن المهدي بن 
تومرت. لع كن شرج لأى جملة عسكررة بشنها على 
المرابطين إلا بعد أن يعرض القبائل المشكلة لعصبية 
الموحدين. وفي هذا العرض المشهور عند الموحدين 
بالميز أو التمييز يتأكد فيه من خالص نيات الخارجين 
للحرب كي لا ينقلبوا عليه ويتعرض بذلك للخديعة 
والهزيمة من الداخل. وليقضي على عناصر الخيانة 
الداخلية نجده قد قام بالميز في حياته قبل أن يصير 
الأمر لعيد المومن بعد وفاته عب وفعة البحيرة. 

وفي نفس السياق قال ابن عذاري: «أخبرني أيو 
علي صالح قال: لما قتل محمد بن تومرت هزميرة 
تينمل قال له الفقيه الأفريقي أحد عشيرته كيف تقتل 
أقواما بايعوك ودخلوا في طاعتك ونقسم أموالهمة 
فأمربه فقتل وصلب لأنه كان شك في عصمته؛ وكان 
فتله لهزميرة سنة ثمان عشرة جمع المهدي عليهم 
أهل تلك الجبال فمام بهم وقتل منهم فيما ذكروا 
خمسة عشرة ألفا فلما استأصلهم وسبى أموالهم بنى 
حصن تيتمل فلما ملك المهدي تلك الجبال وما حولها 
ضاق الأمر على علي بن يوسف فبعث إليها عسكراً 
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منعة الجبل وجماية عشيرته وأمر بتحصين موضعه, 
«وأخذ يَعْرِضْ أصحابه على قتال الملثمين ويقول 
لهم أقتا | المجسمين والبرابر المفسدين والفقهاء 
المكارين» وضي هذا الذي ذكره ابن عذاري الكثير 
من الأسباب الداعية ابن تومرت لقتال المرابطين رغم 
كونهم من عصبية بريرية: واعتبرهم بربرا مفسدين 
ونحن لا نعلم مقياس الصلا ح التومرتي ليحقن دماء 
المرابطين. وإلاء فالمرابطون هم الحمل. الذي سيأكله 
ذئب اين تومرت مهما بلغ صلاحه. 

ابن عذاري المراكشي بدأ اختصار الخبر بحركة 
تاشقين إلى الجبل برسم قتال الموحدين في مؤلف 
الييان المغرب - قسم الموحدين”3- وفي ذلك قال: 
تشرع غليهم ضدكر الوحدين باغداذ من الشرسان 
والرجال فهزموهم وقتلوهم واستاقوا خيلهم ونساءهم 
إلى تينمل ولم يلق حريا مع تاشفين» وبعد ذلك رغعب 
أشياخ جزولة يفي التوبة والدخوا خول في طاعة الموحدين 
فكتب لهم بذلك ظهيرا حسنا.» ويتوالي الحروب 
والنزال بين المرابطين والموحدين قتل العدد الكثير من 
الناس ولنأخذ نموذجا من حصار الموحدين لمراكش. 
قال عبد الكؤمن مخاطيا اللوحنين: «اصيروا حتى 
يخرج كل طامع من البلدء فلما خرج أكتر أهله -أي 
مراكش- أمر بضرب الطبل » فضرب وخرج الكمين 
عليهم. وعطف المصامدة فقتلوا الملثمين كيف شاؤواء 
وتمت الهزيمة فمات في زحمة الأبواب خلق كثير»/3 

ونا استوطن عبد الزمن مواكش واستتر مزكة 
بهاء «وقتل من أهلها فأكتر واختفى كثير منهم... 
فلما نودي بالأمان خرج من اختفى من أهلها قاراد 
المصامدة فتلهم فمتعهم وقال: هؤلاء صناع وأهل 
الأسواق ق ومن ينتفع به فتركوا .3 والملاحظ مما ذكر 
سلفاء أن عبد المؤّمن كان ذا رأي ثاقب. إذ أبقى عل 
الصناع وأهل الأسواق ومن ينتفع به. وطال القتل كل 
طامع حامل للسلاح, وكان عددهم يعدر بالآلاف. 

دخل الموحدون عهدا جديدا زمن عبد المؤمن بن 
عليء الذي سن بيدوره سياسة للاعتراف بالملخزن 
الموحدي واعتماد نظام جديد لتمييز القبائل والأفراد 
لمعرقة المخالفين لسياسته وما يدعو له سماه 
«الاعتراف». ونعتقد أن عبد المؤمن قد أراد أن يحقق 
من وراته أنجع الوسائل للتخلص من المعارضين وأهل 
المساد.ء والمخالفين للنظام الموحدي. وهنا نسجل 
ميداً التشابه بين الوسيلتين» «التمييز»ه الذي ستة 
المهدي وعايشه عبد المؤمن. و»الاعتراف» الذي 
اقتيسه عيد المومن وحمقق من خلاله اعتراف القبائل 
بالسلطة الموحدية. فما هي حيثيات «الاعتراف» 
الذي أقره عبد المؤمن بن علي بعد عامين من دخوله 
مراكش؟. 

يعتير أبو بكر بن على الصنهاجي ٠‏ المرجع 
الأساسي في هذا الشأن بصفته المؤرخ الرسمي 
لايتداء تاريخ الموحدين. والبيدق ذكر مصطلح 
«الاعتراف» أول مرة . بعد حديثه عن أحدات 453 
هجرية. وقد سلك عبد المؤمن نهج سلفه في التمييز». 
إلى حدود السنة المذكورة آنفاء والني ٠‏ كانت بمثابة 
الإعلان عن نهج الدولة. في تخطي عتبة الارتجال 
والعقوية إلى مرحلة التنفيذ بالقوة والتحقيق بالفعل. 
ومصدر الاختلاف بين الرجلين يأتي من كون الأول 
استعمل التمبيز ليصل إلى تجميع ما يمكن تجميعه 
من الراغيين في الخروج عن سلطة الدولة المرابطية. 
وقد خير فقوتها في لقاء البحيرة.أما وقد تمكن 
المهدي من دخول مراكش العاصمة المرابطية ٠‏ بعد 
أخد ورد دام أزيد من عشرين سنة ؛ فإن عبد المؤمن 
فد استعمل «التمييز»ه, ولنقل «الاعتراف» بمفهوم 
أقرب ما يكون إلى وضع الأسس الأولى لجيش 
نظامي أساسه «الساقة» وقد وفع هذا بأمر الخليفة 
وسهر عليه بنفسه . وتفاصيل ذلك كما أوردها البيدق 


وهو يمول فيها: «...أمر الخليقة بالميز. 0« 
فميز بثمانين ساقة: وجازوا الوادي ساقة 
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: بعد ساقة... ووقف هو بمنزل الحجاج بثلاثة اللاف 
وخمسمائة حتى جوزهم ساقة يعد ساقة لكلا يهيط 
فيهم عدو الله.» 
إن هذا العمل الذي ايتكره الموحدون في عرض 
المقاتلين» وكشف العتاصر المدسوسة في فيالق 
الجيش للقبض عليها ‏ ليدعونا وبإلحاح. لطرح 
المسألة الأمنية التي شكلت أولوية الأولويات في 
العقود الأولى من مرحلة تأسيس الدولة الموحدية. 
ولولا أهمية الشخص الذي يبحث عنه عبدالمؤمن 
لما دعا لتمييز ثمانين ساقة. وقد كلف نفسه عناء 
الوقوف لإجراء العملية. وهو يراقيها بمنزل الحجاج 
بثلاثة آلاف رجل. قالمعني بالأمر هو الصحراوي 
الذي لم يخضع يعد للموحدين: وهو يمثل بقايا 
أعوان المرابطين يفاس المحاصرة سنة 540 هجرية. 
وخلاصة ما آلت إليه الأمور هو فرار الصحراوي 
من باب الفتوحء «وهيط إلى سبو هاريا هو وعمر 
بن ياينتان ويحيى بن سير وكدال بن موسى وشيوخ 
لمطة, هبطوا مع سيو إلى بني تاودا ودخلوا أمركوا 
وتحصنوا فيه... ومضى (الصحراوي) هاربا إلى بر 
الأندئلس "6 
لكن هذا الأمرلم يدم طويلاء لأن آبا بكربن 
الجبر ميز المرابطين وخرج إليهم. وساقهم كلهم إلى 
فاس وفتلهم, » إلا معمر بن يينتان. قال له الخليفة 
رضي الله عنه: نهى الإمام ضي الله عنه عن قتل 
أولاد دينتان فسجنه وخلاه.» “وبهذا الحدث الأخير 
نذكر الموقف الذي سجله عمر بن بينتان بمراكش 
وحفظه له بن تومرت. فمنع أولاد يينتان من القتل 
ولم يمنعهم من السجن ولو لفترة وجيزة. 
إن الحديث عن «التمييز» و»الاعتراف» على 
عهد المهدي بن تومرت وعبد المؤمن بنعلي يحتاج إلى 
تفصيل أكبر وأوسع من مساحة من الذي قمت به 
في هذه المحاولة .-ويما أن الموضوع يحتاج الى متايعة 
٠‏ لمعرقة نتائج التمييز: والقيام بعملية إحصائية 
لعدد القتلى الذين حصدهم هذا «التمييز» والعمل 
على توسيع دائرة النقاش حول موضوع «الاعتراف». 
وكنت دعوت في محاولة نشرت في مجلة أمل 
بعنوان «١‏ الميز والاعتراف فى دولة الموحدين على 
عهد المهدي وعبدالمومن..” لأنني لم أعتبر نفسي 
كه وفيت الوضوع حفه بالكامل وتعليك إردافة 
بمحاولة تكون الغاية منهاء المساهمة بالبحث في 
تاريخ المغرب الديموغرافي خصوصا زمن الموحدين» 
مضامينها عدد من , المؤرخين المهتمين بهذه الفترة 
من تاريخ بلاد المغرب. 
في البداية2. لايد من تتبع المادة التاريخية 
بالمصادر للم شتاتها قصد التحليل والتركيب. 
والبداية أقترحها أن تكون من عند البيدق الذي أرخ 
لبداية دولة الموحدين وهو شاهد عيان على كثير من 
الأحداث ذكرها في باب خاص بغزاة الخليفة أمير 
المؤمنين عبد المومن التي عرفت الميزأو الاعتراف. 
ونبدأ بما وقع في موضع يقال له تاكرارت وكان بها 
علي بن ساقطراء 0 فلما وصبلنا بقريها هرب فغنمنا 
صتهاجة. فإنهم كلهم موحدون . فردهم حاشا والدة 
السيد أبي سعيد.. .كم سرنا نحو أز فدطلنا... 
وسكنا به وآحد الخليفة أم عيد الله» ثم تقاسيم 
الجيش على أعداد. ٠‏ وأخذ الحليقة متهم الأشياخ 
ويعت نهم إلى انتغل كم كرد مطدكر من فل 
ومكتاسة بالميز والغيات ونرّلوا على القلعة. فدخل 
الشتات بينج .. وأخذنا غتيمتهم ما رأى الراؤون 
قط مثلها . 
وفي خروج الخليقة للغزو إلى المغرب نسجل 
قوله: «ثم هبطنا نحو المغرببه فنزلتا بنوليس, 
ثم منه بتاكريرت متاع بني وايوط... وخرج لجبل 
العرض وميز... فنزل الهواء علينا خمسين يوما 


بخمسين ليلة ولم يفتر وحملت الوديان. ..وبلغ عندنا 
في ذلك الوقت سعر الشهعير ثلاثة دنائير للسطل» 
وبلغ الحطب عند تاشفين دينار؟ للرطل من شدة تلك 
السنة ٠‏ ثم فتح الله بالفياث والحيرات.» ”' تساءلت 
في السابق عن الوضع الاجتماعي الذي يعاني مئة 
المحاريون عامة وهم يبحثون عن المؤن. ولا يجدون 
بما يتزودون. فيقع الغلاء وتقل الأقوات2 والدليل 
على ذلك بلوغ سطل4 من الشعير ثلاثة دناثير 
التواظر يلغ الرطل من الحطب دينار ومن خلال هذا 
تظهر شدة هذه السنة536 هجرية. 
رومن جهة أخرى لم يعد التمييز في هذه الفترة 

حكرا على الموحدين بل صار تاشفين وفائد جيشه 
الأبرتير يميزان جندهم. وقد أشار البيدق لذلك 
في قوله: 0 تاشفين مع الأبرتير . إلى بني 
الوادي متاع ورغة 0 فميز الأبرتير جنوده , وخرج 
إلينا إلى تازغدرا 0 وكان بي قتال شديد يومين لحدة) 
بليلتين. قمات هؤلاء وهؤلاء.» 

أما الطريقة التي كان عبد المؤمن يقسم 
بها الغنائم فيقول فيه البيدق: «وقسم الخليفة 
رضى الله عنه الفنائم وأخننا فيها مائّة بكر وكن 
عندنا مؤمنات.ء فقسمهن الخليقة على الموحدين 
٠‏ وتزوجوهن. ويقيت فاطمة بنت يوسف الزباتية 
وينت ماكسن بن المعز صاحب مليلة فرما الخليقة 
0 0 00 بنت 000 ابن المعز 0 
يزناسن 0 وهر أهله وامتتعوا ا ايت 
منها إلى ندرومة بلاد كومية فوحدواء فرحلنا إل 
تاجرا فميزنا فيها 6 وضي كد التموذج الذى 
يشارك في القتال ومع ذلك قال :«وأخذنا فيها مائة 
بكر قهل تون الجمع هنا تعني الموخدين جميعاة آم 
أنه استعمل نون الجمع تعبيرا عن نفسه هناء؟ أم أن 
الأمر يتعلق بمائة بكر لكل واحد كسهم في الغفنيمة 
المحصل عليها؟ 

وفي هذا النمودج الموالي أعرض لطريقة 
التنافس حول القبائل المتأرجح ولائها بين المرابطين 
والموحدين. وهو نموذج كزولة الذي نزل أهلها 
بموضع يسمى بكيرسٌ فنظر الأبرتير إليهم وقال 
هؤلاء قوم مُغيرونٌ: «إما يأخذونني ويعطوني لعيد 
المومن أو يأخذوا عيد المومن ويعطونه إلي» وكتب 
الله. غدروا بإخوتهم, فكيف لا يغدرونك؟5 فعمل 
لهم الخليفة أكرَوٍْ وهو المجمع بالبريرية) يعظهم 
فيه فقال الهم وحدتم؛ فقالوا له نعم: فقال لهم 
رحني حي ووعظهم يوما ثانيا وقال لهم جيئوا 
كان يوم ثالث جاؤوا بأولادهم وسلاحهم وأمر 
الخليفة عبيد المخزن وأوصاهم ن يفرقوا بيتهم 
وبين خيلهم وسلاحهمء فقال لهم عبيد المخزن 
امشوا إلى الخليفة يعطيكم الدعاء » فجاؤوا الى 
الحليفة يريدون الدعاء. قلما انفصلوا عن دوابهم 
ركب العبيد خيولهم وأخدوا سلاحهم وأمر الخليفة 
قضرب الطيل وقتلهم جميعا إلا الصبيان الصغار 
وسمنا غنائمهم؛ فلما سمع الأبرتير الخبر قال 
لتاشفين ميّرْ واتبعني نقطع بهم ونأخن لعبد المومن 
تلك الغنائم؛ في موضع يسمى تاكوؤط نْ تفسرتث, 
وأما تاشفين فقميز ولم يتبعنا فتقاتلنا مع الأبرتير 
على تلك الغنيمة وعليها مات الأبرتير ولم يسلم 
من معسكره إلا ستة دمر ثلاثة من الروم وثلاثة من 
بني وانارٌ.»ء” كن هذا الحادث سنة 539 هجرية. 


وعند ذاك جاءعت المحلة المرابطية من بجاية وقائدها 
ميمون بن المنتصرء وفي هذا قال البيدق: «خطلعوا 
إلن اننا يزمتاهم من بين المخرتين إلى ياب 
المدينة وفتلتا منهم الذي وعد الله يقتله. فأصيحوا 
هاريين.:50 

وقلع الخليقة رضي الله عنه -حسب تعبير 
البيدق- من تلمسان يريد المغرب هيعد توحيده المشرق 
كله فتزل على وجدات فأخنها ووحد أهلهاء!” ثم 
تحرك عبد المومن من كرسيف قاصدا ير 
فنزل بموضع المقرمدة فجاءءه أبو بكر بن الجير 
ا ال :«أعطونا 
تيظاف يمشون إلى فاس ويتعرفون إن كان هذا 
الرجل - أي الصحراوي- في قوة أم لا5» والجديد 
0 المقام ورود ذكر كلمة الجير في اسم أب يكر 
الخمسين المستدركين بعد التمييز وإلا كان في تعداد 
القت “ونا ضايق الصحراوي الجياني بطلب المال 

بعث إلى أبي بكر بن الجبرء وقأآل له:« ميز 

عسكرك أفتح ' لك الياب 0 مفاتيح الأبواب 
وخر إل وسافهم كلهم إلى فاس وقتلهم إلا عمر 
بن بينتان.»”” وكان ذلك ممنة 540 هجرية. 

أرسل صنهاجة تيسفرت إلى الخليفة ستبلة 
وقالواله: «بادر إلى زرع دكالة لا يدخل مراكش ولا 
تأخذها أيدا فميز أمير المؤمتين الموحدين وخرج 
من مكتاسة... وأخذ على طريق تادلا فميز فيها 
وجاء هسكورة وصتهاجة بعسكرهم وهبط يهم حتى 
استوى في صنهاجة أزمورء ونزل فيه بعسكرم, 
وساقوا له المروة وبعث عن دكالة جيراتهم فوحدوا 
توحيدهم الأول. فهبط إلى مراكش وجاوز تانسيفت 
إلى تاقايط وميز فيها وقلع إلى إيكيليز وضرب 
عندها القبة الحمراءء فلما سمع أهل مراكش 
يذلك خرجوا لقتالهم » وكان ذلك في عام واحد 
وأربعين(وخمسمائة) وكان القتال بيننا وبينهم أربعة 
أيام. . وخرجوا إلينا في اليوم الخامس وهزمناهم 
3 ..) ومات منهم خلق عظيم؛ فلما رأو ا ذلك 
خمدوا في المديتة. فاستفتحت ت مراكش 0-00 
يُدخل حتى ماتت فانو بنت عمر بن بينتان. وكانناً 
تقاتل الموحدين وهي في هيأة رجل.» 

فلما دُخل القصر وحملوا منه السلاطين إلى 
إلكيليزو شرج :العامة متاغ:الحاضرة إلى ياب 
الصالحة وقتل الموحدون أبو الحسن بن واكاك. رجع 
عبد المومن إلى إيكيليزوقتل فيه أولاتك السلاطين 
ويعني البيدق بهم ورثة المرابطين في السلطة: ولم 
يبق منهم إلا أبو بكر بن تيزمت وإسحاق وغلامه 
طلحة. وكانت هناك أحداث جزئية قتل فيها أناس 
أناس آخرون. وبقيت مراكش محضورة على كل 
داخل أو خارج منها لمدة ثلاثة أيام. وكانوا يتشاورون 
على سكتاها لتشريق مساجدها عن القيلة. 
والتشريق والتحريف لغيرها من اليهود وغيرهم.ء 
فقال فقهاء الموحدين تسكنوها بعد تطهيرها؟ 
وأجاب البيدق بصيغة الجمع وقال: «فقالوا لهم وما 
تطهيرها؟ فقال الفقهاء تهدم جوامعها وتبتى جوامع 
أخرى فهنغت جوامعها لأجل تشريقها وتحريقها 
عن 00 وكانت حصيلة دخول مراكش ثقيلة 
أن 0 ب تنشأ إلا على أتقاض دول أخرى. 
والمدن الجديدة لا تينتى إلا يتراب أتقاض المدن 
المهدمة وأسوار المدن وقصور حكامها لا تبنى آلا 
على أقاض مثيلاتها المهدمة . ومن دمب غاب التراكم 

فى المعملر والسياسة المقربيتين في العصر الوسيط 
ا مفضي إلى نتهصة حضلرية إنسانية 0 بمجد 
المغارية الخالي من الغل والأحقاد المكرس للتخلف 
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والقهر وإخباع الهوى وككم السريات الشخصية 
والجماعية. والتضييق على الكفاءات واعتماد 
المحسوبية. رغم ما جاء في الحديث ال 
الشريف «من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه» 3 
هذه المحسويية التي تكرس الوراثة ضي كل شيء: ضي 
الجاه والنفوذ. ضي ممارسة السلطة والحكم: في 
الافتصاد والتحكم في رقاب الناس, في نفوذ ذالأسر 
وظلم العامة الحاملين تبعات النفقات العامة لأنهم 
يدفعون الصرائب ولا يحاسيون أصحاب القرار عن 
أوجه إنفاقها . والمؤكد: أن العامة هي من تحمل 
كراسي الحكام وعروش السلاطين. لأجل ذلك. 
أجمع فقهاء السياسة الشرعية التي تعتى بتدبير 
شأن العامة بما ينفعهم إلى القول : دلولا العامة 
لذهب حكم الحكام». ٠‏ ومع دذلك. قالعامة هم أول 
المتضررين من الغزو والحرب. 

أشار البيدق فضي أحداث سنة 543هجرية إلى 
«ذكر الاعتراف»/5 بعد أن قتل مكناسة الفحامين 
في نخلرفاس..فارسل الجياني الكنب للشايقة وهو 
يتول#حصرنا ف فاس + فقال من أى سبي؟ قفا 
له من أمر مكناسة(. ..) فخرج الخليفة للموحدين 
وعمل لهم المجلس ووعظهم وقال لهم الشارب إذا 

منع اللين والماء ما جزاؤه؟ فقالوا له يقصص: ٠‏ قال 
أحسنتم فيما كلتم, ٠‏ ثم دخل الخليفة وكتب الجرائد 
لهم بالوعظ والاعتراف وقسمها لأشياخ الموحدين 
وأمرهم بالسيف.»” ويدأ يهم من باب مراكش , 
وأعطى جريدة لأيوب أكدم ويحيى بن كروط وضمها 
هزميرة وفتلا منهم 5200 من أهل التخليط. ودفع 
جريدة لمحمد بن مضكاد وعيد الله بن مالات شيخي 
ركراكة. وقتلا 800 من أهل التخليط ضي أصاكا ن 
كمات. . وجريدة حاحا دفعت لصهر أبي سعيد مع 
عثمان بن منادء وقتلا منهم من أهمل التخليط 
والمعاندين 800. وجريدة ة أهلر السوس دقعت لمحمد 

بن أبي بكر بن يَكيّت وابن تموليء وقتلا منهم من 
أهل التخليط 600 فى إيكلي بالسوس .ودفع الخليفة 
لوَمّصالٍ بن ودرغ وأبي عمران موسى بن وميان 
إلى إينكيسَتٌ وفتلا متهم 0 من المعاندين. وكانت 
جريدة كزولة من نصيب موسى بن عيسى والحمين 
وضي موضع هشتوكة 0. 

وسلمت عريدة فسكورة التايماة ذخ حيفون 
وعلي بن يحيى وكمات بن عثمان وعبد الله بن 
يومورء وقتلوا منهم 800. وغاروا على البقية 
في «فياطينهم» وقتلوهم فجاء عددهم 2500. أما 
جريدة تادلا فدفعت لعمر بن ميمون وعيد الله بن 
داوود الجراوي ومحمد بن توفاوي وسليمان بن 
تيزنكاط وقتلواً منهم 500في موضع نظير ثم جند 
عمر بن ميمون ٠‏ وخرج لتازرفت ن يملوان,» فقتلهم 
وبشفاعة بن الجبر عند الخليفة في نسائهم لم يبعن, 
وخرج أبو بكر ابن الجبر وقتل من صنهاجة وجراوة 
ضي موضع العمري 0. . وخرج آك آني إلى قلعة 
مهدي بن توالا باعترافهم وقتل منهم 6000 من زناتة 
فازاز. وكانت جريدة الرياط قد دعت لأبى سعيد 
يخلف آتيكي ومنحمد بن يحيى الكدميوي, قتلا من 
صاريوة وبني مكود 1000 متهم 6000 في المطامير, 
و6000 وراء السوق بالمقرمدة وكان السبب في فتلهم 
هو النيل من مبعوث الخليفة إليهم زيري بن ماخوخ. 
وفتل محمد بن يحيى داخل الرباط في المدينة 0. 
وقتل محمد بن سليمان من غمارة في تيطاوين 800. 
وضي ثلاثاء أطواست 100. 

وللنظر في قاس ومكتاسة دقع جريدة الغفرب 
فقتلا 300 وضي مكناسة 000 وقثلا في قاس 
المؤنثين ين والسوقة وعددهم 0. ونفذ عيد الله بن 
قاطمة اللمتوني وأبي تونارت. محتوى جريدة 
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0 . ودفعت جريدة دكالة ا بن عمر 
الهنتاتي وقتل منهم 600 .وكان شفيقا عليهم؛ ولعل 
في القتل أحيانا رحمة عوض التعديب. ونفذ جريدة 
هيلانة للحسن بن المعلم وعلي ين يخلف وقتلا منهم 
فى مغطاسة 800. ونفذ أمر قتل وريكة وهزرجة 
لزكريا بن سعد الله الوريكي؛ وكان عددهم 250. 
وتصمنت جريدة غيغرت وجاغة فتل 150 ودفعت 
ليحيا بن مسحنون وعبد الكريم الغيفائى. وقتل 600 
بموجب جريدة درعة التي تفدها يحيا الدسرعى 
وعيد الصمد بن تادرارت والد زر تكن وكان دفع 
جريدة سجلماسة لعبد الله بن وطبيب. وضم 
النأس بجمعهم وأراد قتلهم. ولم يتمكن من ذلك, 
وكان فيهم عابد يقال له ابن بوغلات2. شكا الناس 
إليه فبسط يده ودعا لهم فأجاب الله دعاءه حين 
ضريبت دبابة عنق عبد الله قمات من ساعته وافترق 
الناس واتصرقوا الى أوطانهم . وليحمق مراده دقع 
عبد المؤمن لمحمد بن أبي بكر بن توندوت, ا 
أصلح بلادك يا أبا عبد الله فقتل متهم 1000 
وبهذا اننهى الاعتراف للموحدين وكان اماك القتلى 
فيه 32880 قتيل ودم ذلك سنة 544ذهجرية. 

وختم البيدق كلامه بقوله:«ونم الاعتراف بحمد 
الله وعونه. والصلاة على نبيه » فقهداً الله اليلاد 
للموحدين: وأعانهم على الحق ونصرهم وأقاموا 
الدين ؛ ولم يتفرقوا فيه وتمهدت الدنيا. وأزال الله 
ما كان فيها من التخلي» فهذا كان سيب الاعتراف. 
والحمد لله والصلاة على محمد نبيهء والرضى 
عن مهدية. وكان ذلك في عام أريعة أ ب 
وخمسمائة وكان الله في أحسن التوفيق» 
أعطى البيدق الأسباب الكامنة وراء لع وهو 
القضاء على التخليط وتثييت التوحيد والقضاء 
على المعاندين والمؤنثين والسوقة ويلع عددهم 
0 قتيلا ويحصر النظر في العدد بيدو أنه 
كبير. وكل هؤلاء قادر على حمل السلاح وقادرين 
على العمل وعمومهم شباب طامحون للسلطة أو 
معارضون للموحدين أو موالون للمرابطين ويلغ عدد 
المعارضين البارزين وبلغ عددهم 33. كان أولهم 
الكنفيسي أسقيوط وابن كرمان الهرغي. ومصيوغ 
اليدين: ومحمد السايياء والزرهوني. ويومزكيداء 
ومن صنهاجة بوغيول وبوسردونء وعمر البردون. 
وسبع بن منغ فاد.ء وكان آخرهم علي بن الرند 
صاحب ققفصة الذي وحدت عنده كتب التدليس. 
وهل هذة الكتب كان صاحيها د يستحق القتل آم 
من يدأ بالتدليس على الناس وطمر من نفذوا دور دور 
الملائكة في البئر فطمرهم كي لا يشيع خير الآمر 
المدير بليل. بين محمد بن تومرت الإمام المهدي 
المعصوم الونشريسي, ٠‏ وتزكية عبد المومن الذي لقب 
بالخليفة وأمير المؤمنين الموحدين قيما بعد واستمر 
في تنفيذ ذ خطة اليزالتي اعدتها المهدي بن تومرت» 
ونظامهم السياسي الجديد. 
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قاما بترجمتها في إطار ترجمة الكتاب برمته كل من الأستاذين د محمد حجي د ود محمد 


في الشدائد التي حدثت في عهد مولاي رشيد 


إذا كان هذا الأمير قد بدا لطيفا إلى حد ما 
إزاء الأسرى المسيحيين في بداية دولته؛ فإنه صار 
بعد ذلك كقاسيا جدا ... 


محنة دون فرانسيسكو كريون 

لقد اتهم يوما شابا اسيانيا. اسمه فرانسيسكو 
كريون. بارتكاب جا طفيف إلى حد مال 0 
إن للك ام تطلورحه سير حص قة ماين كقية 
مخجلة متعرضا لسخرية الأطفال الذين كانوا 
يتبارون في نخسه بقصبات حادة؛ فتحمل ذلك بثقة يثقة 
مسيحية حقيقية, وحمل شبه ميت وطريح أمام باب 
القصرء فأمر الملك الجزارين بقتله. وحمل رأسه 
إليه تيراه, ومزقت جثته إلى أربع عشرة قطعة: ثم 


كيف هم مولاي رشيد بإحراق عبيده 

وبعد ذلك بقليل هم مولاي رشيد بإحراق 
عبيده؛ وقد وفع ذلك يسيب ما يلي: 

تقدم إليه ذات يوم مغربي» يطلب منه الصدكة, 
قائلا إنه عبد مسكين, هرب من يد المسيحيين: 
وقاسى بإسبانياء التي أقام بها طويلا أصنافا لا 
تحصى من التعسفات اخترعها لإثارة غضيه. تأثر 
الملك لتلك الاضطهادات وصاح قائلا: 2 أيجوز أن 
يعامل إخواني هكذا بأوروياء ويكون هؤلاء الكلاب 
المسيحيون في عيشة راضية معي إلى هذا الحد 5« 
فأجاب ذلك الرجل الشرير: « إن ما أقوله حق» 
حتى أنهم لما كانوا يعرفون أيضا أننا نكره لحم 
الخنزير الذي يجرمه دينناء كائهم. يكرهوتا 
على أكله وشرب لبنه والنوم في حظيرة هذه 
الحيوانات. صدق الملك بسهولة هذا الكلام, 
وفضي غمرة غضبه استدعى حرسه السود 
وأمرهم بحشد جميع العبيد في ساحة كبيرة 
خلف قصره ت تسمى المشورء ٠‏ وبأن يحملوا كلهم 
يالحطب قيل أن يساقوا إلى هذا المكان. رأى 
جميع هؤلاء اتضحايا الأبرياء أنفسهم مجمعين 
هقا ومشهودين بالوثاق مثتى مثنى. والنار توشك 
أن تضرم في الحطب الذي حملوه؛ لم يكونوا 
ينتظرون إلا اللحظة التي سيمرون فيها من هذه 
الحياة الممئة إلى أخرى أسعد منها ممجدين 
الله الذي يتاديهم في ذلك اليوم للاستشهاد. 
بيتما كان بعضهم. وهم الأكثر تمسكا بالحياة, 
وإن كانت عيشة ضتكا تعسة. يتأسفون على 
موتهم وهم في عتقوان الشياب. ولكتهم رغم 
ذلك لإيمانهم با بالقضاء اكرياتي» إصمموا على 
وقورين يشجعون هؤلاء | الشيان. ٠‏ مبينين لهم ما 


٠‏ ترجمة : محمد حجي ومحدد الأخض ر* 


قاساه المسيح من أجلناء وضاريين لهم كذلك المتل 


بعدد لا يحصى من شهداء الكنيسة القويية .وما 
الله منه بالوسيلة التالية «أن شريفا 1 أميرا 
مغريياء عندما بهذا الخير ذهب عتد الملك في 
قصره ليبين له أن الأمر بهذا الإعدام ظلم ويفي» 
وأنه قضى أكثر من عشرين سنة أسيرا بإسيانيا. 
دون أن يتعرض لمعاملة تعسفية: بل بالعكس رأى 
العديد من المسلمين هناك يعتبيرون أن اعتقألهم مما 
يمكن احتماله بسهولة؛ وأنه إذا أراد حججا أوضح., 
فليتعرف على جميع الذين كانوا مقيمين هناك حتى 
يتضح له مكر ذلك الرجل الذي لم يقصد سوى أن 
يسلبه أكبر ميلغ من المال. اطمأن الملك لهذا الكلام 
قليلاء وأمر في نفس الوقت بأن يبحث عن ذلك 
المشعوذ لمقابلته مع الشريفء لكن كان من المستحيل 
العثور عليه؛ رغم المجهودات المبذولة: ولم يفت الملك 
أن يحضر جميع الذين أقاموا بإسبانيا ليسألهم عن 
الكيفية التي عوملوا بهاء فأكدوا له صحة تقرير 
الشريفء. حتى أنه اعترف باستسلامه السريع 
للغضبء بعد أن جعل يفتح عينيه. لذلك أمر فورا 
برد المسيحيين إلى أماكتهم وبدأ أسرهم يتحسن 
قليلا منذ ذلك الحين. 


موت دون بيدرو لوبيس في يناير 1671 
لا شىء يستحق الذكر أكثر في شدة مولاي 
رشيد من ليت المفجفة والمجيدة لفارس إسياني 


يدعى دون بيدرو لوبييس. كان فائكدا عاما لفرسان 
مليلية مركز السلاح. التي يحتلها الكاثوليكي على 
حدود كلعية الواقعة عند مصب نهر ملوية الفاصل 
بين مملكتى فاس وتلمسان. ولما كان هذا القائد 
يشن الغارات على برير ذلك الإقليم ويأسرهم 
جماعات. فإنه أرغمهم على الانسحاب إلى قمم 
الجيال ليكوتوا في مأمنء لكتهم نصبوا له في 
الأخير كميتاء بمساعدة أهل الريفء وهو إقليم 
مجاور. وأسروه مع أخيه الذي كان خليقته: بعد 
أن بالغا المجهود في الدقاع بشجاعة مدة طويلة. 
وكان في استطاعته أن يفر لو أراد دلك: كما فعل 
كثير من رجاله الذين ارنقوا بمزية؛ لكنه لم ير ترك 
أخيه الذي كان جريحاء ويحبه من نقسمة 
أراد البرير أن يفتكوا به للآخذ بثأرهم, لكن عامل 
الريف أوقفهم .ونظرا لإعجابه بدون بيدروء أواه في 
خيمته.وأمر أن تضمد جروح أخيه بكامل العناية. 
ومنذ يوم الغدء سار بهما في طريق قاس ليقدمهما 
للملك. 

أظهر مولاي الرشيد سرورا كبيرا بوجود ذلك 
القائد الذائع الصيت تحت سلطته .وبدا يمدره إلى 
درجة أن قدم إليه عدة عروض لطيفة» ووعده حتى 
أن يتبناه إن قبل تبديل دينه؛ لكن: بعد أن أبقاه أياما 
كثيرة ورأى أنه لا يستطيع التغلب على فكره؛ أرسله 
إلى سجن الأسرى ليشتغل في الأعمال العادية, 
على أمل أن يمل ويغير لهجته. إلا أن آلام الاسترقاق 
لم تزده إلا تشبثا بدينه وصبرا على بلأئه, تظاهر 
الملك بتقدير شجاعته؛ وبعد أن أبدى أمارات جديدة 
لعطفه عليه عينه قائدا لجميع الأسرى. وهي مهمة 
لم يستطع دون بيدرو الامنناع عن قبولها . 

.... ولما صادف الملك يوما أحد حراس 

مخازنه سكران ن بماء الحياق: أرسل في الحين. 
إلى أ أخيه مولاي إسماعيل يأمره بالذهاب إلى 
حا م ارس 
بلوبيس» قام الأمير بما أمر به؛ وبعد أن اتهال 
بالضرب على من وفع تحت يده؛ سلمهم إلى 
حرس ليسوقهم معه إلى القصر. وعندما 
وصل قال له مولاي رشيد إنه سيقتل لوييس 
3 تقدم أمامه كمسيحيء وكان الأمير يحبة 
أن هذا الأخير. ٠‏ وقد عل 2 
رفع عينيه إلى السماءء متوسلا إلى الله وإلى 
سيدتنا حامية أسرى إفريقيا. واكتمى يفن شكر 
الأمير ياتحتاء كبيرء ثم تليع سيره دون أن 
ينصت إليه أكثر. على رس أصحفيه. ويمجرد 
ما رأى اللك أولتك المشوهين السلكين التين لا 
يكفدون يطيقون اللشي يسيب ما تلقوم 
من الضريه زر كالأسد. وآمر بريطهم |00 
إلى أشجار اليرتقال التي كاتت في 
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فناء القصرء باسثتناء لوييس الذي ناداه. ولما علم 
من أخيه أنه لا ينوي العدول عن دينةه, سأله لماذا 
يسمح للأسرىء وقد منحه السلطة عليهم جميعا, 

بأن يبيعوا ماء الحياة للمفاربة. عندكذ ودون أن 
ينتظر جوابه. انهال عليه بعدة ضريات بسيف 
ضلع؛ فأرداه قتيلا عند رجله. وتوجه بعد ذلك نحو 
الآخرين ليشفي غضبه وحمل عليهم بشدة حتى كاد 
يمزكهم سريعا لولا أن مئعهة صهره الشيخ اللواتي 
الذي كان أعز عنده من غيره؛ والذي علم بالخير 
فجاء بعائقه وينزع السيف من يديه: مبينا له أن 
صدى هذا التقتيل إذا بلغ الاسبانيين الذين يعتقلون 
ثلاثين مفرييا مقابل كل مسيحي أسير في يلاد 
م اي 15 قريب يما عومل 
0 دفن لسن في مقبرة المسيحيين؛ ورجوع 
أصحابه مع الآخرين التضمد جروحهم الخطيرة 
لدرجة أن كثيرين منهم ماتوا من جرائها بعد أيام 


في المطامير 

هذه المطامير أماكن تحت الأرض محفورة 
دائريا على عمق أريعة أو خمسة باعات, بها فتحة 
ضيقة تغلق بشباك من حديد. وينزل إليها عادة 
رك جرد ا ار 1 ا 
والفرش فيها من حصر الأسل تعطيها رطوبة 
التراب رائحة ندئة؛ حتى إدا اجتمع الأسرى كلهم 
ويدأ المكان يسخن فإن الإقامة فيه طويلا تصبيح 
مستحيلة. ومن ساعدهم الحظ أكثر فيكون لهم 
جلد ضأن أو ماعز يصلح لهم كفراش. وينامون 
كلهم بكيفية دائرية رؤوسهم إلى جاتب المطمورة, 
ولا تترك الأرجل التي تلتقي في الوسط في أغلب 
الأحيان إلا مكانا لوضع إناء من خزف لقضاء 
الحاجات يغطى بمصباح: خفي تلك الأمكنة يحكي 
كل وَآبْخْد ما يعانيه عند سيده: أو أخيار أورويا إن 
اطلع عليهاء وتوجد بسلا فضلا عن ذلك المطامير 
الصغيرة الواقعة في ألجهة الجنوبية؛ مطمورة كبرى 
هذه المدينة, أنها مينية على شكل كهف: قبه صفان 
من أعمدة الآجرلتي تدعمها »وفى هذه المطمورة, لا 
يستطيع المسيحيون عادة أن يضطجعوا على الأرض 
كما يفعلون في المطامير الأخرىء لأن الماء يغمرها 
حتي الزكبتين تقروبا؛ طوال سنة أشهر من السسنة, 
ويصنعون بواسطة حبال ومسامير كبيرة شبه فرش 
معلقة بعضها قوق بعض بحيث أن الموجودين في 
الأسفل تكاد ظهورهم تلامس الماء. ويتفق أحيانا أن 
ينفك الذي يوجد في الأعلى فيسقط على من تحته: 
فيجر معه جميع الذين في الأسفل ويقعون جميعا 
في الماء. حيث يضطرون إلى قضاء ما تبمَى من 
الليل على تلك الحال .وقد ألغمت هذه المطمورة عام 
3؛» من طرف الأسرى المحبوسين فيها من أجل 
القرار. وكان خمسة وسبعون مسيحيا قد خرجوا 
من المديتة ايلتحقرا بالعمورة: .وكادوا ينجحون 
جميعا لولا أن هوائديا لسوء الحظ كسرت رجله 
وهو ينزل من السورء فأخذ يصرخ ولما كان اليحر 
قريبا جدا فقد أقبل بعض الصيادين عند سماع 
الصراخ, ولما علموا يما حدث أنذروا المدينة؛ قتناول 
الطلب حتى لحقوا ب بجميع المسيحيين. باستقاء اثني 
عشر سبقوا ضي العرو” ولحقوا بالمعمورة. 


وصف مولاي إسماعيل 
... وما دمنا في مدينة مكناس؛ مقر بلاط 
الملك. فلن يكون من غير المناسب أن نقول كلمة 
عن شخص هذا الأمير. الذي طالما أتيحت لي 
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الفرصة لمشاهدته لفائكدتى. وكذلك حاشيته 
العادية. إن مولاي إسماعيل الحسنيء ملك فاس 
ومراكش وتافيلالت عمره سبع وثلاثون سنة. وهو 
طويل القامة إلى حدء لكنه نحيف جداء ولو أنه 
يظهر غليظا بسيب ثيابه؛ ووجهه الكستنائي اللون 
الفاتح طويل شيئا ماء حسن الملامح: ذو لحية 
طويلة ومتفرعة قليلاء ونظره الذي يبدوا عذبا إلى 
حد لا يدل على إنسانيته؛ بل بالعكس؛ أنه شديد 
قاس إلى درجة أن رعاياه يقولون إنه لم يسيق لهم 
أمير يضاهيه؛ إضافة إلى أنه يهتم بنفسه بصفائح 
ومسامير الخيل؛» وبالأك اديه وال والعقاقير والسمن 
والعسل؛ وتفاهات أخرى توجد فى مخازنه. مما لا 
يهتم به عادة أمير كبير مثله.- ‏ 


القصل السابع 
ويشتمل على قصة ببرناربوصي الذي ألقى 
بنفسه بين أربعة 

يعد يضعة أشهر من عودتنا من القصرء 
استخدم الله سطوة مولاي إسماعيل لإبراز عنايته 
الخاصة بعياده: ونقوية ة إيماننا بمعحزه 5 عظيمة. 

كان من بين الأسرى الفرنسيين شاب عمره 
البوصيين: قناصل مرسيليا القدامى؛ ومن مواليد 
مدينة دوييني في إفليم بروفانس. كان حارس ثياب 
غلمان الملك وأ مكلفا بالمخازن الملكية 
المجاورة لباب الحريم الأول؛ إضافة إلى أنه كان 
يعلم اللغة الاسبانية لطفلين من أبناء الملك. ولما كان 
هذا الأمير يكن له المودة, ويريد أن 1-6 مقامه 
ببحث عن 36 لماكل لحسمله على اعنتاق الإسلام 
ولما رأى أنه لا يستطيع التأثير على فكره عن طريق 
اللين فإنه كان غالبا ما يلجآ إلى طريق العنف 

وذات توم وقد أغضيت مقاومته الك إلى 
أقصى حدء صادف هذا الأخير في طريقه قشتين 
أو تلاثا من التين: فاتخذها تعلة لاتهام بوصىي بأنه 
لم يأمربكنس الزقاق الواقع بين أبواب الحريم؛ وأمر 
بتجريده من الثياب وانهال عليه بالضرب أسودان 
بيد كل واحد منهما قيضة من سيور الجلد وجلدوه 
أكثر من خمسامئة جلدة حتى صيروا جسمه أسود 
كالفحم. و غدا على هذه الجالة: أرسله مصفدا 
ول أن أمهله عدة آيام أرسل في طلبه , وسأله لماذا 
بينما الدقيق يسرق ؟ وفعلا كان قد سرق ذلك اليوم 
كيس من أحد المخازن القريبة من باب الحريم. 
فأجابه برنار: « مولاي لقد مكثت في هذا المكان 
منه دون أمرك». . عندكذ طعنه الملك برمح فجرحه 
قليلا تحت العين اليمنى ثم أمر حرسه بإلقائه ضي 
حديمة الأسود. 


حديقة الأسود 

تلك الحديقة بين أريعة أسوار عالية, 
بيتنا إلا جدار مشترك عرضه ثلاثة أشبار: نيشته 

الأسود مرة وكادت أن تدخل ليلا إلى سجننا 
ولماسمع الشاب ذلك الحكم القاسي. أسرع إلى 
السلم الذي يرقى عليه؛ عازما على أن يرتمي هو 
بئفسه في الحديقة بدلا من أن يتحمل ألم القذف 
فيها . فنزل الملك عن فرسه وصعد فورا على إثره 
قائلا له أن يبدل دينه وإلا افترسته الأسودء لكن 
برتار أجابه باطمئنان أنه لآ يحزن لذلك وان 
سعادته منوطة به وأن الأسود أن تتسبب له إلا 


في ميتة شريفة؛ وهو يفضل أن يكون جسمه طعاما 
لهاء من أن تصبح روحه فريسة للشياطين. عند 
ئد تقدم الملك على جانب الحائط ليسقطه. لكن 
بوصي الذي كارع دائما يرقب يديه؛ وقد علم ماهو 
فاعله, ألقى بنئفسه في وسط أربعة عشر أسدا 
ضخما , لم تأكل منذ ثلاثة أيام: قامت تلك الوحوش 
فورا حين رأت الفريسة. وجعلت تزأر وتستعد 
للانقضاض على ذلك الشاب الذي كان يذكر الله 
ويتوسل إلى سيدتنا حامية الأسرى وإلى سانت آن. 
لكن تلك الحيوانات لم تلبث أن جثمت مرة أخرى 
بعد فليل وقصدته توا لكونها عندما اقتريت منه 
جدا مرت بجانبه دون أن تمسه. وقد اقترب منه 
قصار أسيرنا كأنه دانيال جديد:ء يحمد الله فى 
وسط تلك الوحوش المفترسة التي لم تستطع أن 
تلحق به أي أذى. 
انسحب الملك وأرسل مرتين لمعرفة ما إذا كان قد 
أفترسء وليقترح عليه إنقاذه إن رغب في الإسلام: 
لكنه رد على من أوفدهم بنفس الجواب» وجعلنا 
تصلي ونطلب له الإعانة الريانية. ويما أننا حفرنا 
بعض الثقوب ذ في السور ( المشترك بيننا ويين 

الأسود ) لنراه. كنأ تحثه على التشيث بالثبات» وأن 
يفضل الموت على التخلي عن دينه؛ الشيء الذي كان 
يعدنا به بحماس. 

وي كلف الأثناء تقدمت ت أسيرة إنيانية إلى 
ا لاكوتسيبسيون: م من مواليى سان كار دي 
باراميدا بالأندلسء وكانت قد وفدت إلى المعمورة 
لإخراج زوجها الذي كان ضي المنفى: فأسرا معا في 
طريق عودتهم إلى إسبانيا. وبما أنها كانت حاذقة 
إلى حد بعيدء دون خدش الأمانة الزوجية؛ فإنها 
اكتسبت عطف الملك الذي كان يمنحها كل ما تطليه 
من .العفو سواء بالئسية للمقارية أو ا 
0 يوحنا دي اكريمونا. يطمان حا للك 
يحب بوصي, +أمرعك الشى بخلاضة وا أن قاه 
كل منهم في أن يصل هو الأول إليه تاركين الملك 
وحده تحت المدخل الأول للحريم. اغتاض الملك 
وأعادهم جميعا وصرع ثمانية منهم على الأرض 
بضريات سيف مضلع ملطخين دما وجراحا. 

غير أنه عندما ذهب غضيه: عادت الأسيرة 
مرة ثانية تتضرع إليه بإلحاح حتى إنه لم يستطع 
أن يردها وأمرها أن تذهب هي وزوجها. والمدعو 
بريور. طبيب جراح من بواتيي ذكرته في مكان 
آخر. لسحب بوصي من حديقة الأسود . فتم ذلك 
في الحين, بعد أن مكث فيها خمس ساعات» لأن 
الساعة لم تكن تشير إلا إلى الرابعة حين ارتمى في 
الحديقة بينما كانت الساعة تجاوز التاسعة عندما 

ويعد لوي يدي اع الوسر 
0 للوم الك عل قا له فأمر بإلقائهم ضي 
نمس الحديمة ومزقت أشلاؤهم على الفور... 


* عن «رحلة الأسير مويط. وزارة الثقائة. 
سنة»1990 


0 ". وعن هذه الرواية» ويعد أخن إذن المؤلف» حاولنا تركيب صورتين متقايلتين لكل 


من الجلادين والضحاياء الدين توفوا في تزممارت. 


المدير والحراس 


ستكون هذه اللمحة غير مكتملة إذا تفاديتا 
الحديث عن الحراس الخمسة عشر الذين 
أذبنا بين مخالبهم معين شبابنا. ومن الأشياء 
التي تثير الانتباه منذ الوهلة الأولى أن هؤلاء 
مع مديرهم لم يستيدلوا يغيرهم طول مدة 
مقامنا في تلك الريوع الجهنمية, اللهم إلا من 
يعض الأمنتثنا ءات القليلة التي كان مردها إلى 
الموت وإلى أمور أخرى لم نجد لها تفسيرا. . وقد 
يتصور المرء أن هؤلاء الآدميين الذين أرغموا على 
مزاولة هذا العمل الوحشي لم يكونوا ينتظرون 
إلا أدنى فرصة عارضة للابتعاد أقصى ما يمكن 
عن تلك الريوع المذرة. ولكن الذى حصل هو 
العكس نماما .وليس صعيأ على كان أن يدر 
السبب:. فالإدارة السحية الخبيرة 5 عرفت كيف 
تغدق عليهم من دعمها السابغة. إذ عمدت إلى 
مضاعفة رواتبهم وتمتيعهم بامتيازات عدةء كان 
من أهمها السكن المجانى وكثرة الإجازات مع 


© أحمد المرزوقي 


وكرة المنح. 
إضافة إلى هذا. قالجلادون البيروقراطيون 
الذين كانوا يوجهون المقمع من وراء كراسيهم 
الوثيرة. كانوا يدركون أن تغيير هؤلاء بآخرين 
سيضاعف من مخاطر التسرييات وسيؤدى حتما 
إلى إماطة اللثام عن وجوههم المقنعة. أجل؛ لقد 
كان سكان قرية تزممارت الصغيرة على دراية 
تامة بوجود أسرى في التكنة. وتكن لا أحد مية 
كان يجرأ على تحريك لسانه ببنت شفة يقينا 
منه بأن ذلك معناه نهاية أجله. في مقابل هذاء 
كان المشرفون على السجن يعلمون أن معلومات 
غامضة كانت تسريها من حين لآخر ألسنة بعض 
جنود الفوج الحادي عشر الذي كان يتكلف 
يحراسشا ٠.‏ وقد كانوا يغضون الطرف عن ذلك 
متعمدين أن يشيع الرعب في صفوف الجيش 
لنرجع إلى حراسنا لنمول إن جلهم كانوا 
أميين غلاظ القلب لا يعرفون سوى لغة الحديد 


معتقل تزممارت 


والتار. ورغم ذلك. فقفد تسجت السئون الطويلة 
ار 0 
المطاف همزة وصل بيننا وبين العالم الخارجى 

وسنتطرق لاحما إلى مختلف الأساليب والحيل 
التى التجأنا إليها لاستمالة هذا وشراء صمت 
ذاك والحفاظ على حياد آخر. غير أن مخلوقا 
واحدا ظل ثايتا على شره كالصخر الجلمد الذي 
لا ينال منه حر ولا زمهرير: إنه مدير السجن.: 


محمد القاضي:ء مدير السجن 


طويل القامة؛: نحيقهاء متبن البنية نسبيا 
بالنظر إلى سنه الذي كان يجاوز السبعين. في 
رأسه صلع خحميف. ويميز وجهه اليايس الذي 
كان يبدو وكأنه منحوت من صخر شفتان 
رقيقتان حادتان أطبقتا على بعضهما 
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كشفرتي حلاقة. أما عيناه فكانتا 
صغيرتين تقدحان شرا وخيثا من وراء 
نظارات كلاسيكية مخيفة. ازداد في 
بداية العشرينات بناحية سيدي قاسم 
وانتخرط في صفوف الجيش الفرنسى 
برتبة جندي بسيط فألقي عليه القبض 
على حسب زعم بعض الحراس من 
الثانية, ثم التحق 0 الملكي إبان 
المبتيرة: ثم 00 على التقاعد برتبة 
فقيطان ستة 71. وفي ستة 1973: 
ارتأى الكولونيل الدليميء: أشهر مواطن 
في مدينة سيدي فاسم. والمتورط إلى 
العنق في قضية اختطاف وتصفية 
المعارض بن بركة أن محمد القاضي 
يتوفر على جميع الشروط اللازمة 
ليكون على رأس معتقل سري من حجم 
تزممارت. فهو من جهة؛ ينتمي إلى فته 
الصم البكم العمي من الأميين الذين لا 
يعضون الوثائق إلا بيضصيات إبهامهم» 
ومن جهة أخرى. فهو يجمع إضافة إلى 
التبعية المطلقة لولي نعمته. جشعا مفرطا 
وسادية لا متناهية. .ولم تكن نشك طلبعا 
أنه تلمى تعليمات صارمة ليسيمنا اسوء 
العذاب وليخضعنا لموت ممنهج بطيء. 
وبعبارة أخرى, فمد أعطيت له 
الصلاحيات ليفعل بنا ما يشاء. يشرط 
أن تكون نهايتنا منكرة. 
الأول ونحن نضرب على . الأسواب 
في حالة خاي قصاح فينا مغتاظا: 
اضربواء اضريوا أيها الاتذال» يد 
أنتم ! 

في الستئين الأولى كان دائم الحضور 

فى السجن. ٠‏ يجمع الأخضر واليايس 
فاوح ا 2 ه حتى الحراس 
أنفسهم . فقد كانت الميزانية الملخصصة 
للسجن والسجناء تذهب كليا إلى جيبه 
ولا يبقي لنا منها سوى الفتات. وطوال 
اللباس ومن القطاء إطلافا إلى حد 
أصبحنا فيه حفاة عراة نستر عوارتا 
بأيدينا كلما انفتح علينا ياب الرئزانة. 

ثم انتمل إلى التغذية اليئيسة التي كنا 
لديا فقلصها إلى أقل من النصف 
بحيث أننا كنا نأخذ ما يقارب عشرين 
غراما من الخبز في الفطور وضعفهما 
في الغذاء والعشاء. ويما أننا كنا تأكل 
نظريا نفس الوجبة التي كان يأكلها 
الجندى بي البسيط في الفوج الحادي عشر 
الذي كنا تابعين له. فقد أصدر أوامره 
إلى الحراس لحذف السلاطة والفاكهة 
الفوج يرسلها لنا بكيفية مستمرة. 
الساحة الداخلية للسجن يعيدا عن 
أتظار الرفياء. ولم تضم دناءته عند 
هذا الحد. بل تعداها إلى السطو على 
البنزين والحطب وكل ما كان يمكن بيفه 
في أسواق الناحية . وكان مسك الختام 
أن جعل من الساحة الداخلية للسجن 
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التي كان يرقد تحت ثراها أصدقاؤنا 
الراحلون حظيرة لعشرات من رؤوس 
الأغنام والمعز والدجاج والديك الرومي 
التي كانت تسمن من ميزانية السجناء 
وتبآع في الأسواق. 
وهكذا. ومع مرور السئين. استطاع 
أن ينمي ثروة لا بأس بهاء مكنته من 
تشييد فيلا جميلة في الحي العسكري 
بمدينة ة مكناس» وشتراء ضيعة ة وأراضيء 
وافتناء سيارة فاخرة له وأخرى لأحد 
أبنائه ويما أن زوجة واحدة لم تعد تملأ 
عينيه, فقد تزوج امرأة ثانية على غرار 
ما يفعله الجاحدون من المستغنين بالمال 
عن السجن: سيما بعد أن توفي العديد 
منا ولم يحرك المسؤولون ساكنا. فقد 
كان يقضيى سحاية يومه وقطعا من 
ليله في حانات مدينة مكناس. يحتسي 
غرائزه البهيمية الشاذة بعطش أهوج., 
مكتفيا بإصدار أوامره إلى الحراس 
الهاتف. 
وفي المرات القليلة التى كان يضطر 
فيها للمجيء إلى السجن, كان يوكل إلى 
الحارس عبد السلام؛ الملقب بالوزة؛ أمر 
تنظيم سهرات ماجتة. كان يستدعي إلى 
إحيائها مومسات وغلمانا. لقد كانت 
قسوة القاضي علينا قسوة مجانية: إذ 
كان لا يدع صغيرة ولا كبيرة إلا استعملها 
لإذابتنا- وقد سلا ليغ شخصيا أن 
اكتويت بشرارة من تاره . فقد حدث ذّات 
مرة ونحن في السنة الأولى من مجيئّنا 
إلى تزممارت أن أصيت يالتهاب .حاد 
في أحد ضروسيء فانتفخ وجهي واشتد 
بي الألم إلى حد كنت فيه أنطح الجدار 
برأسي وأصرخ في وجه الحراأس مطالبا 
بكلاب أخلع يه الصرس الملعون. وحيال 
صمتهم المطبقء ثارت ثائرة أصدقائي 
فأخذوا يخبطون على الأبواب مطالبين 
بإسعافي فورا. وعكس ما كنا نتتظرء 
حرمنا اد من الماء والطعام أريعة 
الخاميي قدم ا وقد ى فاقد 
الوعي من كثرة الإنهاك. وأخبرونا بأن 
المدير يتوعدنا بمعاقبة جماعية إن 
طالب أحدنا منذ ذلك اليوم بشيء. لعمّد 
سن سنة إجرامية كانت تقضي بمؤاخذة 
الجميع « بذنب « الواحد؛ الشيء الذي 
فيد أيدينا وجعلنا دوثر الا ستسلام على 
فعل أي شيء قد يتسبب في التعجيل 
بوفاة أصدقائنا المرضى. 
في الشهور الأولى من قدومنا إلى 
تزممارت. قدم عنده حارس وأخيره 
بأن احدنا يوجد فى حالة خطيرة قد 
يلقى فيها الموت إن لم يسعفه على وجه 
السرعةء فأجابه القاضي بيرودة دم 
القتلة المحترفين 
. من الآن فصاعدا لا تخبرونى إلا 
بموتهم إن ماتواء أما مرضهم قلا يعنيني 
هذه إذن نبذة موجزة عن الشخص 
الذى أكد لنا عنه بعض الحراس أنه 
كان كلما مات أحد متاء أخذ الهاتف 
وركب رفما سريا ليقول لشخصية 


نافذة مجهولة: « تهرست واحد كوكوا ..» 
(تكسرت قنينة من كوكاكولا ). 

فيجيبه مخاطبه من الرياط: 

5 ارم الشموفا.. «تخلص من 
الشظايا». 

سنتان فيل انتشالنا من تزممارت: 
رقي القاضي إلى رتبة ليوتنان كولونيل, 
ووشح صدره بوسام مهم اعترافا له 
بالخدمات الجليلة التي قدمها للوطن. 


رؤساء الحراس 


المساعد الأول أحمد شهبون:» 
الملقب ب(السلك) 
كان الحراس ينادون عليه باسم 

بندريسء وقد كان بدون منازع واحدا 
من أقسى وأخبث الحراس إطلاقا في 
تزممارت. وليس من قبيل الصدفة أن 
يظل هذا الرجل الذي توفي في مسن 
الخامسة والستين بسرطان الكيد سنة 
9 ثائيا للمدير طوال ستة عشر 
ستة. 

ازداة ين :هريس قن قبيلة اللغيايقة 
بنواحي مدينة فاسء واشتغل راعيا للغنم 
قبل أن ينخرط في سلك الجندية: وقام 
بتداريب متكررة في مدرستي أهرمومو 
وصفرو وهو برتبة رقيبء (سرجان) 
الشيء الذي جعله يتعرف على بعص 
من مدرييها القدماء. الذين سترمي بهم 
الأقدار في تزممارت. كان رجلا قصير 
القامة؛ ذا شعر فاحم أملس ووجه مربع 
يوجنتين يارزتين وعيئين صغيرتين 
مشدودتين من الأطراف. ولولا بشرته 
الدهماء. المائلة إلى ذلك السواد الوسخ, 
لتعدر نمييزه عن الأسيويين. وقد كان 
خبيثا منافقا وساديا فأطلقنا عليه لقب 
« السلك « لأنه كان يجد نشوة كبيرة فى 
غلق نويفذات الزنازين بخيوط الأسلاك 
الشائكة لكي نظل دائما في الظلام 
المطيق. وكنا طيعأ تسعى إلى قتحها 
بكل الوسائل المتاحة لديتا لكي تحافظ 
على تلك الرفعة الصفيرة من الضوء 
الحافت المنيعث من الدهليز الذى لولاه 
لما بقى لنا يصر. كان الحراس كلما 
فرغوا من تفريق الطعام عليناء تفقد 
الملك أيواب الزتازين واحدا واحداء 
مركرًا يصقة خاصة على التويفذات» 
حتى ما إذا اطمأن إلى إغلاقها بإحكام: 
توجه إلى مدخل العثير وفال لنا بصوته 
الأخن الذى يقطر سما ونفاقا : « شهية 
مفتحة آنخوت 0 وذات مرة قلده الملازم 
أن السلك قد انصرفء فضفغفط على 
الحروف بشدة ميالقا في إخراجها من 
الأنف لكي يضحكنا: 

. شهية مفتحة آنخوت.. 

ففوجئنا بالباب يفتح على حين غرة, 
وبالسلك الذي كان يتصنت علينا يدخل 
إلى العثبر وديتق قينا وهو وشقط على 
أسنانه من شدة الفيظ: 
مفتحة. ونتوما كتعوجو الهدرا ديالي.. 
إوا دايا نوريكم شهية متفتحة 
الخوت شكات سيوا.. 14 


الموت في تزممارت 
كان عبارة عن لعبة 
باتنصيبء بدير القدر 
اعتباطية من حين 
لآخر فتختار من 

بين الأرقام الثمانية 
والخمسين رقما أو 


هم / 0 


وقد حدث لنا مع السلك طرقفة لا زال كل 
واحد منا يحفظها في ذاكرته إلى اليوم: 

في أواخر الثمانينات. جاء مرة بمفرده إلى 
العنبر وشرع في فتح الزنازين واحدة تلو أخرى 
ليضع كل سجين صحنه على الأرض. وللا وصل 
إلى زنزانة القاكورى الذى كان وقتئن فافدا لعقله, 
انقض عليه هذا فجأة انقضاض النمر المجروح 
فأمسك خصيتاء بكلتا يديه وظل يضغط عليهما 
بكل ما وهبه اليأس والكراهية من فوة, و» السلك 
ه يصرخ فى الدهليز من شدة الألم صراخ عجل 
ساق إثى المذبحة . لقد كان مشهد! مثيرا وممتعا 
في آن واحد: انتقم فيه صديقنا وأضحكنا من 
الأعماق وإن كان قد أدى الثمن يعد ذلك ضريا 
مبرحا. وبعد أسببوع من الغياب داوى فيه السلك 
ضرره؛ رجع إلى ميمون وهو يمشي مشية البطة 
فقال له: 

. لقد كنت على وشك تيتيم أبنائي أيها الملعون, 
والمصيبة العظمى هي أتك لو قتلتني لذهبت روحي 
هدرا لأنك ميت بقتلي أو يعدمه. كما لو كنت قد 
فتلتك أنا فلن يجديني ذلك شيئا لأنك محكوم هنا 
بالقتل ع الحالتين فسأكون أنا هو الخاسر 
لا أنت.. 


المساعد الأول فريح الملقب ب(فوكسطروط ) 

رجل ضحم الجثة:؛ متين البنية» ذو وجه 
أبيض محمر أبدا كوجه طفل شبعان. وقد كانت 
تصرفاته الصبيانية تظهره لنا فعلا كطفل كبير فى 
الستين من عمره. أطلقنا عليه لقب فو كسطروط 
المورس العسكرية: فوكسطروط. 

كان فوكسطروط هذا النائب الثاني للمدير, 
وقد كان مثله أميا لا يعرف من الحياة سوى تنفيذ 
الأوامر البليدة بميكانيكية الروبوهات. ازداد فضي 
مدي تازة, فاتخرط في الجيش الفرنسي كجندي 

ثم أدمج فضي صفوف الجيش الملكي سنين 

يعد 0 برتبة مساعد. واشتغل طويلا 
في مدرستي أهرمومو وصفرو إلى يوم محاولة 
الأنقلاب. مما يعني أنه عاشر جل الضياط 
وضباط الصف الذين رمت بهم الأقدار ضي 
تزممارت: وهذا الأمر لم يكن يحرجه في شيء.؛ 
علما بأنه كان من الممكن أن يكون معنا ضي نفس 
الورطة لولاا حظه السعيد الذى جعله يتخلف عنأ 
لسبب طاريء. 0 

لقد ظل فريح معنا طوال ست عشرة سنة 
ينفذ الأوامر المجرمة ببلاهة مطلقة. عاجرا كل 
العجز عن أخذ أدنى ميادرة لصالحنا. وقد كان 
من بين الحراس الذين استحال علينا إرشاؤهم 
إطلاقا أو التوصل إلى استدرار رحمتهم. إضافة 
إلى كل هذا فقد كان يتميز بشره وحشي للطعام 
كان يدفعه في كثير من المرات إلى الجلوس 
المقرخصاء على عتبة باب العنير والشروع في 
انتهام طعام السجناء الهزيل بظمير مرتاح. حتى 
ما إذا آتى عليه. تجشاً حر عا د و 
ثم استعقر الله واتصرف. 

هنا المض الفّاسي بشهادة رفقائنا ضفي 
العنير الثقني كان له ضلع كبير في مقتل المساعد 
محمد العليديء فَعْد مر على المرحوم وقت طويل 
وهو يعيش في رَدرَائة قاض فيها الماء الحار بعد 
اختتاق قنوات الصرف في المرحاض. فلما توسل 
إلى فريح أن يرحله إلى رَترَاتة أخرى فارغة. أبى 
عليه ذلك علما يأن الآمر لم يكن يكلفه شيئاء 
فقصاح العايدي مرة متوجها إلى أصدقائه وهو ضي 
أوج محنته: 


بأن قال مو جميدة فريح:: 
هذا الجلاد الثري, يعيش يعيش اليوم قرير العين 
فى مدينة مكناس. وقد 6 به أحد أصدقائتا 
مرة وهو خارج من المسجد يعد صلاة الجمعة. 
فقصده فريح وعانقه بدون حياء ثم قال له وهو 
. لقد تعذبتم كثيرا يا رفيقي وأنا جد مسرور 
للإفراج عنكم. 


الحراس 


السرجان باغازي الملقب ب«السرخينطو. 
كان السرخيتطو, وهي كلمة تعنى «السرجان» 
باللفة الإسبانية. يشكل مع الثلاثي السايق الذكر 
أحد أكثر الجلادينٍ قسوة ة وفضاضة وخبثا ٠‏ ازداد 
ميدلت. وكان قصير القامة غليظا أبيض مدكوكا 
ككيس من الإسمنت, تتميز قسمات وجهه بعيتين 
صغيرتين قويتين وأنف حاد معقوق من الأسفل 
كمنقار عمّاب. ومما كان يزيد وجهه بشاعة. ندب 
كبير تحت عينه لا نشك فى أنه كان ذكرى سعيدة 
لمبارزة ممتعة بالخناجر. كان السيرخينطو سليط 
اللسان» دام السخرية من السجناء. بارعا في 
إيجاد الأجوية اللاذعة التي كان يطلقها فيضحك 
عليها بقهقهة مجلجلة. وقد كان في بعض المرات 
كلما أراد أن يسلي نفسهء صحب معه إلى العتثبر 
أحد أصدقائه العسكريين: حتى إذا ما دخلا إلى 
الدهليز. غمز السيرخينطو الحراس فيعمدون إلى 
رفع الزائر في الهواء فاتحين باب زنزانة كان يسكن 
فيها سجين بلحية طويلة وشعر كث غزيرمتنسدل 
على الظهر والأكتاف. وقد كان فاقدا لصوابه من 
قديم: فيدخلوه إليها معه ثم يتظاهرون بإغلاق 
الباب علية: بينها شرع السيرحيتطو هي إظلاق 
ضحكاته ١!‏ لملعلعة قائلا لرفيقه متهكما: 
. تريد أن ترى «٠‏ بوعو « فها هو ذا بوعو 
سأله أحدتا مرة عود ثقاب لمعتل عقرب 
لدغته في ظلام الزنزانة فأجاب: 
. مسكين. . عضتك عقرب؟ صدفني. لولم 
تؤذها لما آذتك. 
طن الشير ح ريطو افيا على هنذا الجان من 
أول يوم في تزممارت إلى آخر يوم فيه. 


السرجان مولاي سعيد أو دمايك سييراء» 

كنا نسميه فور قدومنا إلى تزممارت بالمرموشي 
لآنه ينحدر من قبيلة مرموشة الواقعة في نواحي 
مدينة تازة. ثم أطلقنا عليه بعد ذلك لقب مايك 
سييرا لأن حرفي الميم والسين الذين يبتدىء 
بهما اسمه يقابلهما بلغة المورس العسكرية. مايك 
وسييرا. منذ عرفناه وهو يواظب على عادة سيئة 
لزمته ولزمها حتى أصبحت طابعه المميز. فكان 
لا يمكن أن تراه إلا وسبابته الفليظة مدسوسة 
في أحد ثقبي أنفه؛ يحركها شمالا ويمينا بحثا 
عن المخاط اليابس الملتصق في خرطومه الكبير. 
كان طويلا بدينا أسمر اللون بوجه ممتعض داعا 
كوجه من استقبح الدنيا فاستقبحته. هذا الوحش 
الآدمي لو أطلقنا عليه كل الأوصاف الذميمة لما 
استوفيناه حقه. فهو في عيارة وجيزةء مخلوق وجد 
ليكره ويعذب. كان يناهز الأربعين غداة قدومنا 
إلى السجن. ومنذ البداية أدركتنا بيقين عميق أن 
حياتنا معه ستكون جحيما لا يطاق. وفعلا لم 
يخطيء حدسنا 0 إلا 
استعمتها لإذايننا إذاية مقصودة متعمدة كانت ند 

من قلب يكره الجنس البشري إلى حد المقت 


حدث ذات مرة في سنة 1983 أن سب المرحوم 
الراشدي بن عيسى الذي تياطأً بإخراج صحنه 
وقد كان يشكو من مرض عضال: فقال له: 

.هيا حط صحنك على الأرض أيها الحمار ! 

فما كان من بن عيسى إلا أن رد عليه سبته 
بأسوأ منها: 

. لا أعتقد أنه يوجد حمار فى الدنيا أكير 
من أبيك. 1 

فجن جنون مايك سييرا وأخذ هراوة مكنسة 
كانت في الدهليز ثم استعان بخدمات لا جودان 
مولاي علي ودخلا على المسكين بن عيسىء وكان 
من شدة مرضه ومرضه يبدو كمومياء محنطة, 
فظلا يضريانه ضريا وحشيا مبرحا كنا نسمع 
وقعه مباشرة على عظامه كخبط عنيف على 
الزنك. ومنذ ذلك اليوم؛ ازددت صحة بن عيسى 
تدهورا إلى أن لافى ربه شهورا قليلة بعد ذلك. 
وإضافة إلى الضرب المبرح الذي أوسعه به فقد 
عاقب مايك سييرا بن عيسى بحرمانه من الماء 
والطعام خمسة عشر يوما. وستتطرق بإسهاب 
لهذه الواقعة الوحشية لاحقا. وقد سبق لرفيق 
في العثبر الثاني أن رد السية بمثلها لمولاي علي 
فأُغاظ ذلك مايك سييرا وقال لزميله حانقا: 

ماذا تنتظر أنها البليد؟ اذهب واقتله: وأنا 
أشهد لك بأنه مات بالكيفية التى مات عليها 
رققاؤه. ١‏ 


السرجان شاق عيد السلام,» الملضب بدالوزة» 

سميناه بالوزة لأن صوته كان حادا ملعلعا 
يخرج من أعماق الحنجرة على شاكلة أصوات 
البط والوز. وقد كان طويلا قويا يقارب الخامسة 
والخمسين من عمره غداة انتشالنا من تزممارت. 
يميزه وجه دميم كان يشبه إلى حد كبير وجه « 
بولدك «. ولكن هذا الوجه على دمامته كان 
يشرق بسحر غريب كلما تهللت أساريره وابتسم. 
وقد فطن المدير إلى مواهبه الكبيرة في مجال 
القوادة فاستغلها خير استغلال وأوكل إليه أمر 
إشباع غرائزه. أظهر عبدالسلام الوزة نوعا من 
التعاطف معنا فى البداية؛ وذلك بمد البعض منا 
من المدخنين بلفائف السجائر وعود الثقاب. ولكن 
بعد إلقاء القبض على المساعد الأول خربوش, 
تحجر قلبه وأصبح فظا وفقحا غليظا. 


السرجان شاف محمد بوكبيش 
الملقب بدالبيليلي» 

وكانت مهفتة الأولى . هي تفريق ال عليتا - 
ولكن بعد التفتيش الرهيب الذي حصل في سنة 
2 والذى برز فيه بشكل ملفت,. عينه المدير 
حارسا رسميا. كان فى الخامسة والخمسين من 
عمره تقريبا غداة الإفراج عنا من تزممارت. وقد 
كان مربوع القدء أسمر اللون؛ متين البنية. خفيف 
الحركة. يتميز بنظرات ثاقبة وقسوة لا منناهية. 
وقد حدث ذات مرة أن لامه أحدنا على تنفيذه 
الحرفي لأوامر المديرء فأجايه متبجحا: 

. أقسم لك بالله لو أن أبي كان متورطا معكم 
وأعطي لي أمر بقتله لقتلته يدون أدنى ترددء 
الأوامر هي الأوامر 

ينحدر بوكبش من نكن المداشر بتواحى مدينة 
تازة؛ وقد لقبناه بالبيليلى كترجمة بالفرنسية لاسمه 
الذى يعنى أبو الكيش- أساء كثيرا إلى العديد مناء 
وكان له معنا تصرف وقح يمير بالتهكم اللاذع 
على شاكلة السير خيتطو اتتى لا تشك أنه كان 
يه معجيا . تمكن بعض الأصدقاء في نهاية 
مقامنا يترممارت من إرشائهء قهام بريط 44 


ورجبة :ظر او 


سوسس 1-0 دلب 


سلسلة من الاتصالات الحاسمة مع بعض من 
أسرنا. 


السرجان شاف علي الصحراوي 
الملقب ب«الباش» 

سسميتاه بالباش: لأنه عين حارسا في الوقت 
ياشا هذا المخلوق 0 برهن بعوة أنه ليس 

من الضروري أن يكون الحارس في تزممارت 
آمنا وأن يقضي في ذلك السجن وقتا طويلا لكي 
يصيح وحشا ضاريا . كمد استبشرنا خيرا بقدومه 
عتدنا قى سنة 1987 سيما بعد أن علمنا أنه أكبر 
« مثقف« فى الحراس. فقد كان شابا صغيرا لا 
يتجاوز الثالثة والعشرين من عمرهء وكان مستواه 
الدراسي على حسب ما فيل لناء السادسة ثانوي, 
وهو مآ كان يعتبره جميع الحراس قمة العلم 
والمعرفة المستوجبة للتقدير والحسد. ولم تمض 
سوى أسابع قليلة حتى أسفر لنا عن قلب هو 
كالحجارة أو أشد قسوة. فقد كان معتدل القامة 
ممشوفها داكن السمرةء مفتول العضلات: يابس 
القسمات. يميزه أنف أخطس كأنوف الملاكمين 
السود . وقد كان أحب شيء لديه هو إثارة إعجابنا 
وخوفنا باستعراض عضلاته المثيرة أمام هياكلنا 
العظمية المسوسة. فقد حدث ذات مرة أن تعذر 
على رقيق لنا الوصول إلى الياب لأخذ طعامه 
وقد كان مريضا منهوك القوى. فقال له الباش 
وهو يطحن غيظه بأسناته: 

. حتى وإن لم يبق لك سوى «ه فائم « واحد. 
فأنا أريدك أن تزحف إلى الباب على بطنك 
كالحشرة. 


السرجان الماجدولني 
الملقب بدالتازي» ودالشويبيني» 

ينحدر من قبيلة تسول بضواحي مدينة 
تازة. متوسط القامة. أشيب الرأسء مريع الوجه 
متجهده . كانت مهمته تقتصر على تفريق الماء 
مدير السجن أن ينتزع مصاحة تفذية الأسرى من 
القوج الحادي عشرء فعينه سنة 1980 لنا طياخا. 
فكان ذلك بمتابة تعيين ذئب من أشرس الذئاب 
مسؤولا عن تغد تغذية قطيع معزول من الغنم . قدأب 
متد البداية على سرفة الأخضر واليايس وتفكن 
في نهييء نوع من « البيصارة « كانت تأنف عن 
أكلها حتى «١‏ هندا « الكلية الأسيرة التي اعتقلها 
المدير لتقاعسها فضي يوم من أيام الصيد. وقد 
ساهمت سرقاته المستمرة فى إنهاكنا واستئزاف 
ما تبقى من قوانا. والغريب فى شخصية هذا 
الرجل المعقد أنه كان ذا أدب جم معنا ولم يسبق 
له طوال سنين الأسر الطويلة أن أهان أحدا منا 
ولو بإيماءة أو كلبة نابية واحدة. بل أكثر من هذاء 
كان يستفل غياب أصحابه ليذمهم ويسبهم أمامنا 
مظهرا بذلك تعاطفه معنا . وقد كان كثير الكلام 
مع نقسه؛ يستغرق في « مونولوك» طويل دون أن 
تكل له حنجرة أو ينضب له كلام. وإن ننسى؛ فلن 
تسسى أبدا ذلك الحوار المضحك الذي كان يحرص 
على إسماعنا إياه وهو يفرق علينا بيصارته 
الخائدة. جاهلا أننا نعرف أنه هو طابخها: 

يا عباد الله ( لصوص .هل هذا طعام يعطى 
لآدميين؟ لصوص.. والله لم يبق سوى اللصوص 
شي هذا اليلد .. ماذا سيقولون لريبهم.يوم القيامة؟ 
سيعذبون لا شك عذابا أليما.. 

وقد كان الشويبيني جشها إلى درجة أنه كان 
يكفي أن يلوح له أسير ما بورقة مالية لينتسى 


2 وجهة .نظر 


نفسه وما حولها فيندفقع داخلا إلى الزئزانة كثور 
هيجته رقعة حمراء فى حلبة لمصارعة الثيران. 
وقد كان شجعه هذا نعمة بالنسبة لنا لأن 
القبطان بلكبير الذي كان يعرقه قبل أن تجمعهما 
الأقدار ضي السجن. استطاع أن يرشيه. فريط 
الشويبيني كثيرا من الاتصاللات بأسرة الميطان» 
الشيء الذي جعله يساهم. عن غير قصد فضي 
الإفراج عنا 


لا جودان مولاي علي الملقب ب«الفرناتشي 

كان رجلا قصير القامة, داكن السمرة. أصلع 
الرأسء يابس العود والقسمات: ينحدر من قبيلة 
عديم الشخصية. شديد التأثر مزاجا وتصرقا 
بأصحابه الذين كانوا يستغلونه للقيام بكل 
الأعمال الشاقة. غير أنه رغم غباوته المفرطة 
كانت تصدر عنه من حين لحين بعضا من بوادر 
الحكمة المتنافضة إطلاقا مع تصرقاته البلهاء. 
سأل مرة أحد أصدقائه وقد راعه كثرة الموت 
بسن السجتاء: 

. قل لي يا صاحبي. ماذا تظن أنهم فاعلون 
بنا بعد رحيل آخر أسير في هذا السجن؟ 

فرد صديقه مرتبكا وقد أخذ على حين غرة 
بهذا السؤال الذي لم يخطر له ببال: 

. لست أدري.. ريما حولونا إلى سجن آخر أو 
أدمجوتا شي فوج من أفواج الجيش.. 

لحك المترناتشي ي صلعته ورد وهو يهز رأسه 

. غلط:. سنيقتلونتا جميعا ويدقنونا هنا مع 
الأسرى في هذه الساحة. إني أراهن على ذلك. 
فالبشاعة التي ارتكيت في تزممارت لا ينبغي أن 
يبقى عليها شاهد . هذا في رأيي هو ما ينبغي 
أن يكون. 

ساهم القرناتشي ضي تعذيبنا كثيرا وإن كان 
ما اقترفه جاء بدافع التقليد لا الخبث . ولما أحس 
بقرب إحالته على النقاعد. انمليت تصرقاته 
رأسا على عقب. فتعاطف معنا كليا وأصبح وكأنه 
يسابق الزمن للتكقير عن كل ذنوبه. فلم يكن يكل 
من التحدث معنا ومدنا بما يكفينا من الماء وترك 
إلى ريط الاتصال بيتنا داخل العنبر. وعشية 
انتهاء مهمته في السجنء قدم عندنا بمقرده 
وودعنا واحدا واحداء فعانمنًا بحرارة صادكة 
وطلب منا الصفح والمففرة وعيونه تفيض دمعا. 
ولكن أجمل ما حفظناه عنه من تلك الذكرى 
المؤثرة, هو إشعاله لشمعة, ودخوله إلى زنزانة 
رفيقنا الراحل محمد لغالو الذي كان يعاتي من 
شلل تام؛ فمانقه عناقا ملتاعاء وسمعناهما وهما 
يجهشان معا بالبكاء. اختلطت دموع الجلاد 
التائب بدموع السجين الملحتضرء. ٠‏ قندم هذا وصح 
ذاك: وانتصيت الإنسانية شامخة منتصرة في 
تلك اللحظة الناشزة من الزمن وهي تمسح بيدها 
الحانية عليهما معا وتسخر من الجلاد الكبير 
الذي مات فيه الظمير. لم نمض سوى شهور 
معدودة حتى سمعنا بوفاة مولاي على وهو ضفي 
سن يناهز الثامنة والخمسين.. وقد كانت حقا 
وفاة غريبة سيما وأنه كان يتمتع بصحة جيدة.. 


لاجودان حمو الملقب يدحمار العودات» 

ينحدر من مدينة الخميسات حيث يمعضي 
اليوم تقاعدا هادئا مريحا. كان فى الستين من 
عمره. طويل القامة. غليظ الجسم: أصلع) الرأس, 
شاتح البشرةء وسيم المقسمات. وكان أكبر ما 
دبميزه جشأه المستمر الذى كان يفشجره من جوفه 


المريض كقباع خنزير متخم. إضافة إلى امتعاض 
دائم كان يظهر على سعنته المتعبة كإنسان حكم 
عليه بالنظر إلى الشمس مدى الحياة.. وقد كان 
يزيده امتعاضا على امتعاضه الأصلىء راكحتنا 
الكريهة التى كانت تؤديه. فكان يعمد كلما دخل 
علينا إلى ملء أنفه دائما بأوراق النعناع: الشيء 
الذي جعله يصرف ميزانية معتبرة طوال هذين 
العقدين الذين قضاهما معنا فى شراء هذا 
التبات الطيب. كان عاجزا عن فعل الخير؛ قاسيا 
بذيء اللسان فأطلقنا عليه ذلك اللقب الذي 
ناسبه كثيرا. وأطرف ذكرى احتفظنا بها عنه. 
هي تلك التي حدثت له مع صديقنا الزموري: 
كان سي محمد الزمورىي ضابطا محبوبا من 
طرف أصدقائهء, إذ كان كريما سموحا خفيف 
الروح. وكان يتميز بالسهو الكبير والنسيان 
المفرط. الشيء الذي جعله يعيش في تزممارت 
كثيرا من الطرائف التى لايمكن عدها فى هذا 
الكتاب. وقد كان مرحاض زنزانته مسطحا على 
نقيض مراحيض جل الزنازين التي كانت مقعرة. 
فدأب على وضع إناء الماء مباشرة على الثقب 
الضيق للمرحاضء معتقدا أن ذلك سيخفف من 
وطأة الرائحة الكريهة, ويستطيع المرء أن يتخيل 
بسرعة ماذا يمكن أن يحدث لإنسان يقضي 
حاجته في الظلام المطبق وفوق ثقب ضيق.. 
فحدث ذات صباح أن جاء «حمار العودات» 
متأنقا مهندما وهو يستعد للسفرء فارتأى أن 
يبساعد أصدقاءه إلى حين توفيع إجازته من 
طرف المدير, فأخذ أنيوب الماء وشرع ضي ملء 
أواني السجناء لمكدسة ضي مدخل ياب العنبر: 
فاحتك سرواله دون أن يشعر بإناء بلاستيكى 
أصفر.. وما هى إلا لحظة حتى سمعنا الحراس 
ينفجرون ضحكا على سروال حمو المكوى بعناية 
فائقة وهو يظهر ملطحا بالغائط من أسفله إلى 
حزامه. قلما علمنا بالخبر. سرت بيننا عدوى من 
الضحك الهستيري ونحن نتشفى من كل أعماقنا 
فى ذلك الوغد . فجن جنونه وسط تلك العاصفة 
من الضحكء وأطلق العنان للسانه السليط وهو 
يبحث دون جدوى عن صاحب الإناء.. ويما 
أننا نفينا جميعا بعد وقت طويل من التساؤل 
والتقصي ملكية الإناء. تأكدنا ان صاحبه لن 
يكون إلا سي محمد الزموري الفارق دوما ضي 
سهوه العميق. قمقصده « حمار العودات « وفتح 
ياب زنزانته وسأله: 
. أهذا إناؤك؟ 
فرد الزموري بيساطة أن نعم. فقال له 
الحارس وقد تحولت عيناه إلى جمرتين لاهبتين 
من شدة الغضب: 
أين كنت طوال هذا الوقت؟ 
هنا 
. أنظر ماذا فعلت بي.. 
بصق الزموري في الأرض وقال لحمار 
العودات بهدوءه المعهود: 
. بالصحة والراحة.. 
تضاعف ضحكنا ونحن نرى الحارس يؤخذ 
على حين غرة بهذا الجواب. قارتبك ولم يدر 
ماذا يقعل كي ينقذ ماء وجهه. فما كان منه إلا 
أن تجرد من ملابسه وبقي بتبان طويل فأطلق 
عليه الساعودي الذي كان يجيد اقتناص الألقاب 
المضحكة لقب «٠‏ الكروسمان «. 


السرجان شاف (الرقيب الأول) أحمد 
بوزيان» الملقب بديايا حمد» ودحفار القيون 
كنا نسميه في البداية ب« كروك مور « أي 
حفار القبور. ثم أصبحنا نتاديه يعد ذلك ب «يابا 
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حمد « تأسيا بالحراس. ينحدر من ناحية مدينة 
بني ملال؛ وهو رجل أمي مسن يتميز بنحافة 
مهولة وثرثرة متذمرة لا تهدأ مع نفسه ومعنا ومع 
الحراس. لم يكن خبيثا ولا مضرا. ولكنه كان 
عاجزا عن القيام بأدنى مبادرة لصالحنا لأنه كان 
يخشى المدير حشيته من الموت. أحسن أعماله 
كانت نتمثل فى مدنا من حين لحين بشيء من 
الماء مع ريط الاتصال بيننا في داخل العنبر. 
شكرته ذات مرة حين مدنى بإناء زائد من الماء 
فقلت له: 1 

. لله درك يا بايا حمد.. 

فاندهشت حين رأيته ينظر إلي بغيظ شديد 
وهو يندفع في ثرثرته المدمرة: 

. كفاش؟ وايلى.. أنا ضريتك؟ إوا دير الخير 
فالمروك. وايلى ! مادير خير ما يطرا باس.. 
وايلي..! ١‏ 

بقي معنا يابا حمد من أول يوم في تزممارت 
إلى آخره. وتوفي مياشرة بعد الإفراج عناء وكأن 
حياته لم يعد لها طعم بعد انتهاء مهمته. 


السرجان علي أمزيل 
الملقب بدمولاي الطاء» ودالسر فر» 

كان يشرف على الستين من عمره في نهاية 
حيسنا يتزممارت. صحراوى قصير المامة؛ داكن 
السمرةء متين البنية بسواعد ضخمة مفتولة 
ووجه غريب القسماتء كان يثير ضحك من يراه 
لأول مرة. فقد كان ذلك الوجه مليحا لولا أنف 
كبي يشبه أنف البهلوان تريع في وسطه على 
شكل أفقى فبعثر فيه انسجامه. سماه الحراس 
ب « مولاي الطا « لأنه كان كثير الشيه بجنرال 
في الجيش يسمى مولاي الطاهر. فحذفت الهاء 
والراء لإيراز قصر الرجلين. وسميناه تحن « المسر 
فر« إظهارا لخفته الكبيرة وحركاته المتوثبة. كان 
« السر فره على ما به من توقد ذهن أميا بليدا 
وحراميا كبيرا مما جعله يكتسب عطف المدير 
بسرعة فجعل منه عينه وأذنه المدسوستين دائما 
بين الحراس. ورغم خلوه إطلاقا من أي مبدأ أو 
فضيلة فقد كانت علاقتنا به علاقة طيبة جدا. 
كان أساس ما يجمعنا به هو المصالح المتبادلة: 
فقد كنا تشكل بالنسية له مصدرا تادرا للرزق. 
بينما كان يؤدي لنا هو في المقابل خدمات جليلة: 
وكانت مصيبة « السر فر« تكمن فى ولعه 
بالقمار وشغفه بالنساء. فجعل ذلك منه مفلسا 
مزمنا. وقد استفللنا ذلك فيه خير استغلال. وما 
إن لوحنا له بالأوراق المالية ودعوناه إلى العمل 
معنا حتى استجاب لنا باندفاع أعمى ناسيا أنه 
الجاسوس الأول للمديرء فقال لنا ذات يوم: 

. أنا مستعد أن آتيكم بكل ما ترغبون فيه 
إذا كان معكم المال الكافيء ولكن.. أعفوني من 
ريط الاتصال بد ويكم لأن ذلك تعد «سياسة» 
والسياسة محرمة علينا نحن العسكر لأنها 
خطيرة جدا كما تعلمون.. 

غير أنه لميكن يرى أي خطر فى 
4دخال الإسمنت إلى المعتقل مع البطا 0 
والتراتزيستورات والأدوية ل . وعلى 
نكر الآدوية. فهد دأب مولاي الطا على ارتياد 
الصيدلية الوحيدة المتواجدة بقرية « الريش 
« مصحويا توصعقاهنا المشيوهة المكتوبة على 
علب عود الثعهاب وكواعيد الإسمنت وحاشيات 
الجرائد الوسخة الملتقطة من الدهليز. ولا نشك 
إطلاقا بأن الصيدلي توصل مع مرور الأيام إلى 
معرفة أصحابي تلك الوصفات. ولكته أعمض 
عينيه موترا المحافظة على زيونه لمواظب بدلا 
من الوشاية الجياتة. وهو على ذلك مشكورا منا 


جميعا. وحدث ذات مرة ورقيقنا محمد الرايس» 
الذي أمضى بعد الإفراج عنا سنة إضافية با 
لسجن: يقضى ليلة عابرة في سجن سلا: إذا به 
سمع صوت سجين يناديه بلقب له لم يكن يعرفه 
إلا نزلاء تزممارت: 

التفت الرايس فإذا به وجها لوجه مع« 
السر فر « تعانق الرجلان وسأل كلاهما الآخر 
باستفراب عن سر وجوده في ذلك السجن. 

فقال « السر قر « منتهد: 

. مع الأسف الشديد يا صاحبي. . رحلت 
أيام السعد برحيلكم عن ترممارت. . فقد تأزمت 
أحوالي يعدكم ولم يعد لي المال الكافي لمسايرة 
ذلك المستوى المعيشي الذي نعمت بيه بفضلكم: 
فوقعت شيكات بدون رصيد. وها هو ذا صديقك 
مولاى الطا كما ترى.. 


السرجان موحا 
كان واحدا من يبن آخر الواقدين على السجحن 
حين جسء بيه من الجتوب المغريي إثر إصايته 
بمرض مزمن في المعدة. ولا زلنا تذكر إلى اليوم 
نظرت عيئية الجاحظة وخطوته الوجلة وهو 
يجيل بصره بهلع شديد في الدهليز والزنازين 
يوم دخوله إلى العنبر لأول مرة. ولكن سرعان ما 
أنسجمت تصرفاته مع تصرفات الحراس حدى 
أصبح يضاهيهم في كل شيء . كان في الخامسة 
والخمسين من عمره تقرييا يوم غادرنا السجن. 
وكد كان طويل القامة: داكن البشرة. مدمنا على 
الخمر والسيجارة مما جعل المدير يعينه سائما 
تشريف له على باقى زملاءهء فاستكبر واستعلى 
علينا وعليهم جميعاً. حفظنا عنه ذكرى سيئة 
جدا أبانت عن قكسوته وخيثه الكبيرين؟ جدت 
ذات ليلة أن سقط رفيقنا محمد لغالو من أعلى 
دكته وقد كان مشلولا شللا تاماء اللهم إلا من يده 
اليمنى التي كان يقوى على نحريكها بجهد جهيد . 
ملء رئتينا مستنجدين بالحراس في تلك الساعة 
التي لم تكن قد جاوزت العاشرة. وما هي إلا 
لحظة حتى قدم السرجان موحا على رأس فريق 
مسلح من الجنود,؛ وكانت تلك أول مرة في تاريخ 
تزممارت تفتح فيها علينا الأيواب ليلاء وما إن 
علم بالكيز حتى صا ذينا هائع): 
. أمن اجل سجين سقط من فوق دكته تحدثون 
كل هذه الفضيحة؟ أما كان لكم أن تنتظروا حتى 


السرجان أحمد الملقب ب«الفقيه» وبدأحمد 
الهيش» وبدبالي باهء 

جاء إلى ترممارت فى أواحر السترقينات وهو 
جندي بسيطء قلم تمض عليه إلا سنين معدودة 
حتى خرق كل الإراخل فرق إل نرقية سموجان: 
كان رجلا مفرط الطول: ٠‏ ضخكم الجثة. غليظ 
القسمات والطباع معا. وكان لا ينتهي أبدا من 
التجشؤٌ المسموع متأسيا برفيقه 28 حمار العودات 
0 . وقد كان يعد واحدا من « مثقفي « الحراس 
نظرا لحفظه اليبغائي للقرآن الكريم: غير أنه 
كان جاهلا به شكلا ومضمونا بدليل أنه قال دّات 
يوم بلهجته البدوية ل « مايك سييرا « وهو يهم 
بضرب رفيق لنا: 

. بالي باه. بالي باه. ٠.‏ (بالي به) يمعنى : عليك 
به. فخسميناه منذ ذلك اليوم ببالي باهء ويأحمد 
الهيش. 


الضحايا 

إذا كان لغالو وميمون قد توفيا في أواخر 
مقامنا فى السجن على ذلك التحو الوحشى 
فقد سبقهما إلى تلك الحفر الجيرية المنسية ما 
يزيد على خمسة وعشرين سجينا عانت غالبيتهم 
معاناة تجل بشاعتها عن الوصف. وقد كانت وفاة 
كل صديق لنا ضرية فى الأعماق؛ إذ كانت تملؤنا 
مرارة ورعبا وتذكرنا بكل ما كان ينتظرنا من آلام 
ومحن. وفي حقيقة الآمر؛ فإن الموت في تزممارت 
كان عبارة عن لعبة يانصيبء يدير القدر عجلتها 
بكيفية اعتياطية من حين لآخرء فتختار من 
بين الأرقام الثمانية والخمسينٍ رقما أو رقمين 
ليكونا كيش القداء. لم يكن للأقوياء معنويا أو 
جسمانيا أي فضل على الضعفاء ذوي الأجسام 
النحيفة والمعنويات الهشة. فالقضاء كان إذا حم 
لا يعترف بمقياس أو بمنطقء بل كان في سعاره 
الأهوج يخبط خبط عشواء. يخطيء الضعيف 
مرة فيقلته. ويصيب الشديد مرات فيرديه . وكلما 
طرق بابا وخطف روحا تركنا نعيش ترقب من 
يساق إلى الموت وهو ينظرء شاعلا في أعماقنا 
المصدومة سؤالا ملحا حارقا: 

لمن ستكون النوبة فى الزيارة القادمة؟ 

سؤال كان يجعلنا نعد العدة للرحيل يهاجس 
واحد: 

ينبغي أن نواجه الموت بوجه مكشوف وعيوننا 
مغروسة في عينيه تتحداه وتحتقره حتى ترحل 
عن هذه الدنيا رحيل الكرام. أو لم يضرب لنا 
السايقون منا أروع الأمثلة فضي الصير والعزة 
والشموخ؟ 

بدون عويل مات هؤلاء في صمت مطبق 
وإهمال شامل عن العالم كله.. بدون عويل أو 
به مطمئنين بأن عذابهم في الدنيا لن يذهب 
سدىء ومدركين بيمين المؤمنين الصادقين بأن 
البشر إذا عمى وصم فإن الله في عليائه يسمع 
ويرى. لقد مات كل واحد منهم موتة جاهلية 
لأن المسؤولين ذوي البدلات الفاخرة الأنيقة 
والأقمصة الممضية المعطرة أرادوا لهم ذلك. 
فخططوا له سرا في المكاتب الفخمة المجهزة 
بالهواء المكيف. متيمنين بأن الجلاد في القمع 
سيبرع: وبأن الأرض في نهاية المطاف ستزدرد 
وتبلع. ولكن الله لم يكن بغافل عما كانوا يعملون. 
ونحن إذ . نسوق في هذا لجال أمظة حية الكيفية 
ذكراهم ونحيي صمودهم ونظهر للمغاربة قاطبة 
ما كايده إخوائهم في الدين والإنسانية والوطن 
حتى يتذكروهم كلما نزلت بهم ملمة. فالذكرى 
وفاء اعتراف: والاعتراف تقدير وتخليد ونتديد 
باللنكر كي لا يتكرر. 


العربي أزيان 
حدم اد سنتوات شحنا 
توفي العربي أزيان بعد سنتين وأربعة أشهر 
من رحيل محمد السجعي: أحد أصدقاء فوجه 
الذي كان له شرف تدشين مسلسل الموت في 
العثنير الأول. 
كان العربي يسكن في الزنزانة رقم 21 
على يسار مدخل باب العنير قي الطرق الأقصى 
للدهليز. وقد كان شايا تحيقا مريوع القد مير 
قسمانه المليحة بشفتين رقيعتين تعلوهما عيئان 
سوداوان وشعر فاحم. وقد كان ضحوكا بشوشا 
يقضي سحابة يومه في مداعبة جيرانه المباشرين 
الذين كانت تجمعه وإباهم علاقة ود واحترام. 
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وقد كان وهو يجتر طول وقته أجمل ذكرياته 
التي قضاها فى الولايات المتحدة الأمريكية, 
يعطي الانطباع بأنه يعيش مصيره بلا ميالات 
غافلا عما كان يجري حوله في تزممارت. غير 
أنه كان في حقيقة أمره ذا حساسية لا متناهية 
يتأثر بها كثيرا لمعاناة أصدقاته المرضى ويتعاطف 
معهم بإرساله لهم قطعة من القماش أو كسرة من 
الخبز. وهو شيء كان يعتبر منتهى الجود والكرم 
في تزممارت. 

فى الخريف الذى سبق وقاته بدا لجيرانه 
فى حألة مفزعة من الشحوب والنحافة. وما إن 
ابتدأ شهر دجمير من سنة 1979, حتى سقط 
صريع حمى شديدة تردتبت عن نزيف مستمر 
من الدبر. كان البرد آنذاك حادا قارساء فشرع 
يرتجف ارتجافا شديدا كانت تصطك له أسناته 
بالليل والنهار اصطكاكا مخيفا. ولما قلت حيلته 
وانهارت قواه. أطلق صرخة نجدة إلى كل 
أصدقائه. إذ كان في حاجة ماسة إلى دفه. لم 
ينعم به أبدا رغم كل ما بذله جيرانه من جهد 
يائس. ولما استفحل أمره تطوع الملازم امبارك 
الطويل فأرسل له قميصه؛ وهو عمل بطولي كان 
يعد قيمة التضحية. 

أما القبطان حشاد. فكان يرسل له من حين 
لآخر حبات من المضادات الحيوية ومثلها من « 
ألفتيل «, وهو مقوى كنا نعتقد أنه اليلسم والدواء 
عاجزا عن الحركة. تطوع بن عيسى الراشدي 
بعد أن أخذ الإذن من الحراسء. وذهب ليسكن مع 
صديمه بمصد مساعدته. ولكن مجهوداته ذهيت 
سدىء فلم يعد العربي يقوى حتى على رقع رأسه 
المتدلى دائما على صدره من شدة الوهن. فقال 
ذات ليلة لبن عيسى وهو يحاوره ويسمة عريضة 
مرسومة على شفتيه: 

. إني أرى ما لا تراه يا عزيزي بن عيسى.. 
جمال رأئع قدسي تغرق ضفي سحره السروج فما 
تشبع ولا ترتوي. . آه.. ما أروع وما أبهي ما 
تشاهده عيناى 1 

فضحك ضحكة واهنة. أسلم بعدها الروح 
إلى بارئها وبسمته المعلقة على شفتيه تضيء فمه 
الجامد المفتر. صعق بن عيسى حينئذ وهو الذي 
لم يكن ينتظر أن يموت رفيقه بتلك السرعة, 
إضافة إلى أن تلك كانت أول مرة في حياته 
يحجد نفسه معزولا يصحبة ميت في قبر بارد 
وفي ظلمات ثلاث. قنادنا في كبد ألليل لينعي 
لنا موت العربي أزيان وليستأنس بأصواتنا من 
الرعب الجائم حوله. هزتنا الصدمة فى تلك 
الليلة العاتية. فانطلقنا نقرأ القرآن ترحما على 
روح فقيدنا الراحل إلى مطلع الفجر. 

دفن العربىي في الصمت واللاميالاة. بدون 
احترام لطقوس أو شعائر دينية: فَلرّمنا الحداد 
عليه أربعين يوما. وقد كان الحداد عندنا يتمثل 
في عدم الضحك أو المداعية أو الفناء. 


الديك الجيلالي 

حكم ببخمس سيتوات فيجنا 

وتوفي في 15 شتمير 1980 
كان الجيلالي واحدا ابن اع لقا 
كمد تخرج من أول فوج للمدرسة العسكرية 
لأهرمومو سنة 1956 وعمل يها مدربا للتلامين 
في علم ميكانيك السيارات. إضاقة إلى أنه كان 
مسؤولا على مرأب المدرسة ومشرفا على جميع 
ينحدر الديك من مدينة آسفي حيث كان 
يعمل بها في مستهل شبابه بحارا . وقد كان رجلا 


متوسط القامة. تميز قسمات وجهه عيون رمادية 
وشعر فاحم غزير أملسء ولم يكن شيء في 
الدنيا أحب إليه من بيته وأولاده الستة. إذ كان 
رجلا جديا مستقيما وأبا مثاليا. وهذا بالذات ما 
شكل محنته الأساسية: لأنه لم يطق على فراقهم 
صبرا. وقد زاد الأمر استفحالا بالنسبة إليه لما 
رحلنا إلى تزممارت وانقطع الحيل نهائيا بينه 
وبينهم؛ . رماه القدر فى الزيزانة رفم 3 الوافعة 
في أقصى جنوب العنبر الأول. بحيث أنه لم يكن 
له جار على اليسار. وقد كان في غنى عن ذلك, 
لأنه كان معتصما بالصمت دائمآ ٠‏ يفكر ليل نهار 
في أبنائه وما سيؤول إليه مصيرهم بعده. 

سقط مريضا فى سنة 1978 ولكنه تماتل 
نوعا ما إلى الشفاء بفضل حدب أصدقائه 
وتشجيعاتهم المتواصلة له. غير أن وفاة جاره 
العربي أزيان أثرت عليه كثيرا : فازداد عرفا في 
صمته وعزلته إلى أن سقط هذه المرة صريع 
مرض أفرغه نهائيا من البقية البافية من طافته. 
ققد تعط الجزء الأكير من جهازه الهضمي: ولم 
تعد له من شدة الوهن وفرط الهزال عضلات على 
مستوى البطنء: فأصبح يشكو من حصر موجع 
مرمن. . أدرك الجيلالي أن نهايته قد قريت: فظل 
يقضي وقته في تضرع مسموع كان يسأل الله فيه 
أن يعجل بخلاصه. ولم يقصر الحارس محمد 
الشريداوي ) جيف) في هذا الظرف من جهد» 
لأنه كان بحق ملاكا من ملائكة الرحمة. إذ كان 
ينفحه يما استطاع من الدواء. ويؤثر بشخصيته 
القوية على المتشددين من الحراس ليأذنوا لجيران 
الجيلالي بالمرور عنده من أجل تنظيفه والتخقيف 
عنه. وهكذا تعاون كل من القبطان محمد غلول 
ومحمد المجاهد وعبد الرحمان صدقي على هذه 
المهمة النبيلة إلى النهاية. وقد حدث ذات مرة 
أن تطوعت للذهاب إلى زنزانة الجيلالي لإراحة 
أصدقائي الثلاثة. قلما فتح الحراس عليه الباب. 
رأيت مشهدا مروعا رسخت بشاعته في ذهني 
إلى الأبد. كان المسكين عبارة عن جثة مطروحة 
على أرضية الزئزانة العفنة: ٠‏ ترتعش أجزاؤها 
في كل الاتجاهات وكأنها كانت خاضعة لتيار 
كهربائي عنيف. وما أن أقبل الليل وأنا معه 
أواسيه وأنظفه حتى هجمت علينا جيوش لا قبل 
لنا بها من البق اللعين؛ كانت تزحف فوق جلودنا 
اليابسة كأمواج من إبر موجعة. ولكن الجيلالي 
لم يكن يحس بها بالمرة لأنه كان مشفولا عنها 
بما هو أفضع . ولما سألتهمستطاعي أنوجاعه أكد 
لي بأنه يشعر وكأن كل ذرة في جسمه تحترق 
احتراقا وأن الحل الأوحد هو أن يعجل الله 
بأخذ روحه.حاولت جهد مستطاعي أن أسري 
عنه بشتى الوسائل؛ لكن ذلك لم يجد فيه نفعا. 
ولكن عندما استدرجته إلى الحديث عن أبناته, 
استغريت كثيرا وأنا ألا حظ أن آلامه دأت تخف 
وأنه أصبح يحس بشيء من الارتياح. تكلم لي 
المسكين بمرارة عميقة عن فلذات كيده واحدا 
واحدا. فلما انتهى به الحديث إلى ذكر إحدى 
بناته. ضحك ضحكة حزينة فققال لى مداعيا: 

أو تدري أنني كنت أناديها يصوفيا لورين؟ 

ثم تحشرج صوته فجأة فال لي وهو يشد 
على يدي متوسلا: 

. أخي أحمد. :إن اعلم ان ساعتى كد فقت» 
فإذا كتب الله لك النجاةء فأرجوك أن تؤدي لي 
خدمة ميسيطة جدا : اذهب عند زوجني وأبنائي 
وسلم عليهم كثيراء وقل لهم بأنني لم أندم في 
حياتي على شيء ندمي على أحد أبنائي الذي 
أعطيته اسما يحمله أحد جلادينا العتاة.. قل له: 
إن كنت تحب أباك فملا وترعى له عهده فبدل 
ذاك الاسم يما هو أحسن. 


يوما بعد ذلك التحق الجيلالي بجوار ربه. 
فقد دخل عليه المساعد مولاي علي (الفرناتشي) 
ذلك الصباح: وكان الوحيد الذي يجرؤ على فعل 
ذلك من بين الحراسء وكانت له طريقة خاصة 
لمعرفة ما إذا كان السجين قد توفي أم لا زال على 
قيد الحياة: إذ كان يرفع إحدى رجلى المحتضر 
إلى الهواء ثم يرخيها لتسقط على الأرض بقوة. 
فإذا توجع السجين: قال الحارس لأصحابه: 

مازال كيسبيري.. (لا زال يتنفس) ولكن 
ذلك الصباح خرج وهو يهز رأسه مؤكدا: 

. صافي.. كروفا.. ( أي مات ). 


عبد السلام الرابحي 
حكم بثلاث سنوات سجنا 

الما قدمالإخوة بوريكات إلى تزممارت. 
رحل المدير ثمانية سجناء من العتبر الثاني إلى 
العثير الأول بتدورق: حايقن» عاشوو؛ الرجاتي: 
الشاويء الفراويء الدغوغي؛ والرابحي. فسكن 
هذا الأخير مع الفراوي في الزنزانة رقم 1 التي 
كان ين عيسى الراشدى قد غادرها لمساعد 
محمد لغالو في الزنزانة رقم 2. 

ازداد عيد السلام في كنف أسرة فميرة 

يأحد مداشر قبيلة أيت بوفراح الريفية. ويعد 
إتمامه الطور الأول من ا الثانوية. التحق 
بسلاح الطيران لأنه لم يجد عنه بديلا مرضيا. 
كان شابا مديد القامة؛ أشهب الشعرء مليح 
المقسمات. وقد كان يميزه طبع كريم يتجلى في 
طيبوبته الكبيرة وأدبه الجم. غير أن تزممارت 
أثرت فيه كثيرا فلم يمهم لمحنتها معنى ولا 
سبيا.. فاعتصم يصمت كتيب مجترا أيام ذكرياته 
الحزينة. ولم يكن يقطع ذاك الصمت إلا لماما 
حين كان يتبادل مع جيرانه تحية الصباح أو 
حديثًا بلا روح. غير أن معنوياته ارتفعت نسبيا 
حين جاء إلى العنبر الأول ولاحظ أن المصائب 
درجات: وأن جحيم هذا بنجومه الأربعة أخف 
وطأة من جحيم العثبر الثاني بنجومة الخمسّة.. 
ولكنه سرعان ما سقط هنف أيامه الأولى صريع 
حمى قاتلة: أكلت لحمه ولحست عظامه وتركته 
هيكلا عظميا مشتعلا بالنار. 

وحدث ذات صباح من تلك الأصباح 
التزمْمارتية البئيسة؛ أن نسي أحد الحراس 
السكارى إقفال باب زنزانة أحمد الرجالي: فخرج 
هذا إلى الدهليز مسرورا بالفرصة التى سنئحت 
له لزيارة أصدقائه؛ ولما وصل إلى الزئزانة رقم 
1 حيث كان يقيم الراب بحىء بذل المريض جهدا 
كبيرا للذهاب إلى الباب للقاء صديقه والتحدث 
معه هنيهة من خلال النويفذة. ولكن ما أن بلغ 
نصف الطريق حتى أحس بعياء شديد.ء فرجع 
إلى الفراش سريعا وهو يحس بالدوارء قطلب 
من الرجالي بصوت 0 أن يعود إليه ريثما 
لها أ ن تلتقط لأنها شرحت من سيره إك الأبد» 
مات الرايحي بسرعة مدهلة بيس يدي رقيقه 
الفراوي . فاندهش هذا واندهشتنا معه وهو ينعي 
إلينا الخير. تمنينا آنذاك من صميم قلوبنا لو 
أن لنا حظ الرابحى فنموت تلك الميتة الفجائية 
الرحيمة. 1 


الراشدي بن عيسى 
حكم عليه بثلاث سئوات سجنا 
وتوفي في 17 رمضان 1983 
ازداد بن عيسى سنة 1947 في خيمة بربرية 
بيائية مدينة تيقلت وسط اسرة تقيرة: فشا يثيم 
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الأم, وتكلفت بترييته إحدى عملته بينما كان أبوه 
« الفميه « اليسيط يتتعل بين الدواوير المجاورة, 
مسترزفا ريه بتحفيظ الصغلر ما تيسر من كتاب 
الله العزيز. وقد أحنذ ين عيسى عن أبيه قسطا 
لا بأس يه من الشرآن الكريم فكان من فضل ذلك 
أنه حفظنا جميعا سورة اليقرة بكاملها في أول 
عهدنا يتزممارت أرغمه الفقر أن يتقطع عن 
دراسته الثاتوية, قالتحق بسلاح الطيران ليصبح 
بذلك أملا يقذي أحلام أسرته المعوزة. فرحل مع 
الراحلين إلى الولايات ا الأمريكية: ٠‏ وقفضى 
يها في التدريب شهورا عديدة؛ ثم عاد منها برتبة 
رقيب وبذكريات جميلة. كان بن عيسى شابا 
محبويا وسيما مربوع القد: يتميز بشعر رطب 
جميل استحق ستحق بفضله لقب « روكي « من أصحابه 
الأمريكان. . وقد كان شعلة متقدة من الحيوية 
والمواهب والذكاء . فسخر كل ذلك لفائدة رفقائه 
في السجن غير متذمر ولا لقصو سن اه 
فساهم بذلك في تحسين ظروف عيشنا المريرة. 
فمد كان خياطا وحدادا وإسكافيا وشاعرا ومغنيا 
ومقلدا وقصاصا ورساما. وقد أكد لنا يبخصوص 
هذه الموهبة الأخيرة أنه استطاع مرة أن يزور 
ورقة مالية من فئة 10 دراهم. خدع بها يقال 
الحارة العجوز بسهولة كبيرة. وعلاوة على هذه 
المواهب المتعددة. كان بن عيسى طيبا مسرفا فى 
الطيبوبة . إذ كان يبدو لنا في بعض الأحيان مغفلا 
متهورا وكأنه طفل كبير ترعرع جسمه ولم تزل 
سذاجته. فقد كان كثيرا ما يدفع المداعبة إلى 
حدها الأقصى معتقد معتقدا أن الناس كلهم سواسية 
في تقبل البسط والمزاح: الشيء الذي كان يتسبب 
له من حين لآخر فى بعض المشادات الخفيفة. 
ابتدأت مشاكله الصحية يوم استفزه أحد 

الجلادين العتاة. وهو الحارس الطاغية سعيد 
الملقب ب « مايك سييرا « وذلك حين سبه ذات 
مرة فاكلا: 

. هيا أسرع وحط صحنتك على الأرض أيها 
الحمار» 

فأجابه بن عيسى بسرعة من يود رد التحية 
بأحسن منها: 

. والله ما عرفت فى الدنيا حمارا أكبر من 
أبيك.. 1 

جن جنونه الطاغية الجبان. فاستمان 
بالحارس ٠‏ الفرناتشي ودخلا عليه فأوسعاه 
ضريا بالهراوة إلى أن أغمي عليه. ولولا صياحنا 
واحتجاجنا ونحن نخبط بقوة على الأبواب لقتلاه. 
ثم بعد ذلك حكم عليه مايك سييرا بحرمانه من 
الماء والطعام أحد عشر يوما. . ولولا تضحية 
الملازم الطويل الذي كانت زنزانته مقابلة لزنزانة 
بن عيسى لمات هذا مدا الخير دي الأيام الأولى من 

ا يعمد إلى حبل طويل يريطه 
من أطرافه ويثبت فيه خرقا مبللة بالماء. مع 
أكياس صثئرة من الطيام: قم نهد قوق إناء 
الماء ليصل إلى السطر السفلي لثقوب الجدار 
الفطقة على الدهليز. ويشرع في محاولات طويلة 
أغتاضتية من أجل ريط الاتصأل بين عيسى في 
لقيهة القشفيقة ‏ وقد كان الأمر يتطلب رمي الحبل 
ا على قضيب 
كان ااحتصر يمده إليه من خلال أحد تقوب 
زدزاسه ‏ عملية شلفقة مطرة حقا. ولكنها كانت 
نفيث ين عيسى وشيه من الطعام وتسد جمرة 
من جمار عطشه صعصيره لتلك الخرق القذرة 
المبللة في فقمه مرت عقيه تلك المحنة الكبيرة 
تاركة في نفسه شرحًا كبيرا سيما يعد أن تسببت 
له في شلئل إحدى يديه وستحت له فرصة 
فماشر الملازم محمد الزموري في الزنزانة رقم 


2 شهورا طويلة. وقد كانت بين السجيتين مودة 
كبيرة وتضامن عميق؛. خصوصا بعد أن مرضت 
عينا هذا فأصبح بيصره كليلا: وشلت ذراع ذلك 
قأمست حركة تدم عسيرة. فعدا كلاهما يحتاج 
لصاحبه ويكمله. غير أن التفتيش الرهيب الذي 
حدت في 13 بوليوز 1983 آرعم ين عيبس على 
العودة إلى زنزانته الآصليةء. وكان ذلك أكره ما 
يكره نظرا لمقته الشديد للوحدة. ففرق على غير 
عادته فى صمت كئيب. ثم أصيب بحمى شديدة 
استتزفت طاقته كليا وألزمته الفراش. فلم يعد 
يتكلف بتفريغه في مرحاضه كلما مر عنده.. 
انطفأ بن عيسى في صمت وسكون دون أن 
سمح له شكوى أو أنين. فحلف وراءه فقراغا 
مهولا لم ب أحد أن يملأه. ولما أصبحت 
زنزانته فارغة؛ فوجئنا ذات مساء بالحراس وهم 
يمتحونها ثم يعون افيها أشياء لم تضرف عليها: 
فتوجه إلينا « مايك سييرا ٠‏ قاتلا بلهجة من 
يبشرنا بالفرح: 

3 وا.. المحايسية .كلتم تطاليون بحسن 
أوضاعكم: ٠‏ ها هي ذي اليوم قد نحستقت. لمد 
جئنا لكم بكفن وناقلة للأموات. فمن مات منكم 
بعد اليوم فسيكون هذا الكفن من تصييه. 

جازاك الله شرا يا حقار القبور. 


موحا بيطي 
حكم بثلات سنوات سجنا 
وتوفي في مارس 1984 

كان موحا شابا طويل القامة. أسود الشعر 
والعينين. يتميز وجهه بأنف أغطح كبير وشفتين 
غليظتين. الشىء الذى جعل أصدقاءه يلقبونه 

مداعبة ب م شلاكو». ١‏ 
ازداد في نواحي مدينة ميدلت؛ نشأ في 
أحضان أسئرة معوزة فقيرة: وعندما عجز عن إتمام 
دراسته العانوية. انخرط في سلاح الطيران . كان 
موحا رجلا لين الجانب سهل الطباع يأخذ الحياة 
كما هي بدون فلسفة أو تعقيد: الشيء الذي مكنه 
من نسج علاقة طيبة مع كل جيرانه المباشرين. 
وقد كان من سوء حظه أنه فقد أسنانه كلها فى 
السنوات الأولى من قدومنا إلى السجن. فكان 
ذلك سببا رئيسيا في مرض جهازه الهضميء. 
فتدهورت صحته تدريجيا ثم سقط مريضا في 
نهاية سنة 1983. وبما أنه كان من ذلك النوع 
النادر من الرجال الذين لا يشتكون ولا يتوجعون, 
فمد فللنا من سقمه واعتبرتاه عابرا. ولم نقف 
على حقيقة مأساته إلا بعد أن مر عنده القبطان 
غلون موده عيارة عن هيكل عظسي: يتكلم 
بصوت من تعشى بأفراخ الحمام. فقد كانت رنته 
غليظة واثقة لا أثر فيها للضعف أو الاستسلام.. 
واتفق من سوء حظه أيضا أن مرضه هذا جاء 
في ظرف عسير كان العنبر الأول يعاني فيه من 
حصار شديد فرضه علينا أحد السجناء الذي لم 
يكن لغرابة الصدف سوى صديقه الحميم. فقد 
تمرد هذا السجين على الفوارق الاجتماعية التي 
أحدثها دخول المال إلى العنبر. وكانت فكرته التى 
أفحم بها الجميع كالتالي: 1 
قبل أن تستطيع شرذمة منا ريط الاتصال 
مع أسرها : كنا جميعا سواسية أمام الموت نظرا 
لانعدام الصراع بيننا. ورغم شقائنا ومحنتنا فقد 
كنا ننعم في جحيمنا ذاك بشيء من الطمأنينة 
وكثير من المودة والتضامن. ولما دخل المال تبدل 
الحال, فكثرت الفوارق وحصل الشقاق؛ وتفاقم 


الصراع بين أقلية مسيطرة بمالها وأغليية 


مسحوقة يعوزها . فهل من اأوضع. إذن أن تعيش 
هذه الأغلبية على أعصايها متوجسة خائفة من 
زلة يقوم بها أحد « الأغنياء ه قينكشف سره 
وتحل بنا الكارثة لتعاقب بعد ذلك جميعا على 
امتياز يتمتع به البعض بينما البعض الآخر لا 
يصله منه سوى الفتات؟ ويعبارة أوضح. هل من 
المنطق أن نكون سواسية في العماب ولا نكون 
كذلك فى المساعدة؟ الحل إذن هو أحد أمرين: 
إما أن يضحي الأغنياء فيقبلوا باقتسام كل ما 
يدخل علينا من مقويات ودواء بالتساوي؛ وإما 
سأدعو الحارس محمد الشريداوى بالابتعاد عنا 
وتركنا لمصيرنا كما كنا فى السابق. 
وقد كان من الممكن أن يكون هذا الخطاب 

جميلا ومنطقيا لو أنه كان يتوخى تحقيق الصالح 
العام حقاء ولكن الحقيقة كانت غير ذلك. 
فرفيقنا هذا الذي يمارس ضغطا عنيفا على « 
جشاد؛ + 0 بعدما أصبح هذا الأخير عاجرا على 
ا حشاد « لما تنمسك 
بعناده الشديد ورفخضه رفضا باتا توسيع دائرة 
الاتصالات إلى أسر أخرىء. مرة بالإقناع ومرارا 
بالمتاورة. مقط في فخ المساومة حين فرضت 
عليه. وهكذا جمع حوله جوقة من المساومين 
الذين شددوا عليه الخناق فلم يرحموه. فعوض 
التتازل عن بعض الامتيازات والتحلي بعليل من 
الإيثار. واجههم بالوعود والتسويف والمراوغة 
وقد كانت تلك غلطته. هما كان من السجين 
إلا أن سارع بإنجاز تهديده؛ قاتصل بالحارس 
الشريداوي وحدره إن هو تماد إلى خدمة أحد منا 
وطلبه أن يتركنا وشأئنا لنموت في أن وسلام.. 
ذعر هذا ولم يعد يقترب من أي سجين خوقا 
على نفسه وأهله. ولما استفحلت حالة « بيطى «١‏ 
الصحية وشارف الموت؛ اندفعنا بكيفية جماعية 
نتوسل إلى صديقنا أن يرفع حصاره عنا ولو 
مؤقتنا حتى يتسنى للحارس الطيب إغاثة المريض 
بشىء من الدواء. فاستجاب لنا بعد وقت طويل 
من المفاوضات الشاقة العسيرة. والشىء الذى 
أثار إعجابنا وتعاطفنا مع المحتضر هو أنه بقي 
على مستوى عال من الأنفة وعزة النفس. فقد 
فوض أمره لله واستتكف بنخوة الصحراويين 
أن يتوسل لمن كان يعتبره صديقا. وفعلاء جاء 
محمد الشربداوي بعلبة من مقوى «١‏ ألفتيل 
«. وما أن تناوله موحا حتى تماثل للشفاء بعد 
أسبوعين ووقف على رجليه وكأن ذاك المقوي 
كان دواء سحريا مدهشا. ولكن عوض أن يأخذ 
موحا حذره: اندفع من شدة مجاعته يأكل كل ما 
كان يسقط في يده. فتدهورت صحته من جديد. 
ونحن ما زلنا في معمعة ذلك الحصار. فلم ينفع 
هذه المرة مع ذلك المساوم توسلا. 

دخل المريض ثانية في احتضار بطيء رهيب. 
فواجه مصيره بشجاعة الأبطال وثبات الأولياء. 
مستكنفا كمادته عن أى طلب أو استجداء. وقد 
أيلى معه جاره الأيسرء القبطان غلول. بلاء 
حسنا إلى انطفأ وهو شريف النفس في عز رديع 
84 . 


الملازم التيجاني 
وتوفي يوم 26 غشت 1984 
ازداد التيجاني يمدينة ختيقرة. قلب الأطلس 
النايض. سئة 3. وفققد آياه وهو لا زال يعد 
طفلا غرير! ‏ وككثير من أترلبه في تلك المرحلة 
اليئيمة. كان الجيش يمثل بالنسية إليه ملاذا آمتا 
من مستقبل لم يكن بد يتذر إلا بالأمبواً . فانقطع عن 


وجهة .ظر اقم 


وو س0 أ أطكل ل لب 


دراسته ودخل إلى مدرسة أهرمومو العسكرية 
حيث تخرج منها ضابط صف. وبعد ستوات 
من ذلك. خاض مباراة الدخول إلى الأكاديمية 
العسكرية بمكناس فتخرج منها ضابطا برتبة 
مرشح. 

كان التيجاني شابا قصير القامة, نحيفا 
ضعيف البنية: يميزه شعر فاحم وعيون شديدة 
السواد. وقد كانت شفتاه الرقيقتان وأنفه الدقيق 
يرزون طبعه الجدي أكيال إلى الوحدة والانرواء . 
وقد كان على انطوائه إنسانا خدوما مهذبا 
مستقيما في كل تصرفاته ومعاملاته. . رمت 
0 بهذا الضابط المثالي في الزنزانة رقم 

6. وكما كان منتظرا منه. غرق في صمت عميق 
لم يكن يخرج منه إلا ليحادث من كان يأئنس 
متهم جدا وعزوفا عن المزاح والمداعية. ومتث 
السئين الأولى دجلت هشاشة جهازه الهضمي, 
فأخذ : يشعر بآلام حادة في المعدة لم تكن لتزيد 
من ديره. غير أن ذلك لم بعلمة من ظلبية زناء 
صميره والذهاب عند محمد لغالو المشلول بهدف 
مساعدته. وضى بداية 4 أصيب يحمى فتاكة, 
فصفق بيده ذات صباح وطلب منا لحظة صمت 
ثم شرع يودعنا واحدا واحدا بعد أن أخيرنا 
بأنه أحس باقتراب ساعته. كان التيجاني في 
حياته رجلا يحب النظافة إلى حد الهوس. وقد 
راعته تلك الحالة المزرية من الوسخ التي مات 
فيها أصدقاؤه. وفعلا. له نفسه أن يضرب عن 
الطعام حتى يتفادى كضاء حاجته فى فراشه 
فيموت بذلك نظيفا من جهة:ء ويريح أصدقاءه 
من جهة أخرى. وفعلاء دخل منذ أول شهر غشت 
في إضراب تام عن الطعام. وما إن اكتمل الشهر 
حتى فقد عقله وجف جلده ثم التصق بعظامه 
التصافا مهولا. فغرق في هذيان متواصل كان 
يحترق فيه عطشا بالليل فينادي على الماء دون 
أن يجد من يسعقه بيه. فتوسلنا إلى الحراس 
كثيرا كما هي العادة ليسمحوا لنا بالمرور عنده. 
فهب لمساعدته عبدالكريم الساعودي الذي كانت 
تريطه به علافة طيبة . فعمل كل ما في طاقته 
للتخفيف عنة. وشرع ينظفه ويسميه ويمده 
بطعام كان يدقه له بجزء من هراوة مكنسة 
كن كوت من البلاستيك ليسهل عليه بلفه يعد 
مرحلة الاحتضارء تلك المرحلة المفجعة التي كان 
يمر منها كل مرشح للموت في تزممارت: أذن 
الحراس للساعودي؛ ساكن الزنزانة رقم 9 أو 0 
مي تسعود كما دأب الفرناتشى أن ينادي عليه 
0 أن يمر عنده. وما تجاوزته الأحداث, تطوعت 
على المريض لنقتسم المشقة. 

وحدث نات مرةوأنا مع الساعودي في زدزانة 

د.د.تء إذا بالحارس الخبيث ( السلك ) يدخل 
إلى العنير على حين غفلة منا ويطلب من الحراس 
آن يشرعوا في تفتيشنا على الفور. صعقنا ونحن 
تسقط في المخ, فقد كان باب زنزانة التيجاني 
مقفلا علينا ولم يكن بإمكاتنا الرجوع سريعا إلى 
مكانينا لإحفاء حوائجنا اليبئيسة التى كان أنقس 
ما قيها جهاز ترنزيستور كنت قد تركته مدسوسا 
في المخدة. ويينما نحن في دذعرنا ذاك صرب 
يدا بيد ونتلاوم على عدم أخذنا ما يكفي من 
الاحتياطيات. إذا بالتيجانى الذدى كان 2 
لعقله وغارقا في هذيانه. يستعيد وعيه فجأة 
ويصرخ فيتا غاضباء أيها الأنذال.. هل جئتم 
لمساعدتي أم أتيتم لكسر رأسي بشكواكم التي 
لا تنتهية إني أطردكم من زنزانتي رسميا.. هيا 


24 ويهية .نظ ر. 


أخرجوا حالا ولا ترجعوا عندي أبدا.. 

ورغم ذلك الظرف العصيبء فلم نستطع منع 
أنفستا من الضحك على ذلك الموقف الغريب. 
فأنجانا الله من ذلك التفتيش بعد أن عدل 
«السلك» في آخر لحظة عن راية: وكأنه فضي 
قرارة نفسه لم يكن يريد سوى زرع الرعب فينا 
ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 

وذات زوال بيتما الساعودي يستعد للمرور 
عند التيجاني وضي يده كوب من العدس المدكوق, 
إذا بالحارس م« بوكبش « يتصدى له بعد أن خامره 
شك فى حبات عدس كانت طافية قوق سطحه., 
كابتسامة الشرطي حين يضبط مهريا في حالة 
تليس: 

. ما ذا وضعت فى هذا الكوب5 

.لا شيء ياه شاف «,: إنه مجرد طعام 
سأعطية للمريض لعله يسد بيه رمفه. 

أهاه؟ لا سيء غير الطعامة 

. طبعا لا شيء غير الطعام.. 

انتزع بوكبش الكوب بعنف من يد الساعودي 
وغمس فيه أصبعين غليظتين وسختينء ثم انطلق 

الدواء...الدواء..لقد ضيطت عتده 
الدواء.. 
الذي فغفر قاه دهشة وسأله مهددا: 

أعطني اسمطني اسم الشخص الذي يمدكم 
بالدواء. . على أية حال قأنا الآن أعرف صاحب 
دعوتي».- 

- بوكبش وعلى الحارس «١‏ بابا أحمد» 
وأمر الساعردي ا يرجع إلى زتزانته. . في مثل 
تلك الظروفء كنا نتجرد من كرامتنا كليا ونندفع 
في توسل طويل لأولئكك الأوتماد لعلهم يليتون 
فيأذنون لنا بال مرور عند المرضى من أصحابتا. 
لقد كنا نعلم علم اليقين أن كل مريض منا كان 


إذا ما عجز عن الحركة فسوف يشرع في دفع 
فاتورة الموت البطيء بالجملة والتقسيطء وأنه 
لا أمل بذلك في شفائه ولو اجتمع عليه أطباء 


الثمقلين لكن هم ذلك كانت الإنسائية المعذبة في 
أعماقنا تدفعنا أن نبقى بجنيهم لنؤنس وحدتهم 
ونطرد وحشتهم ولو يكوب ماء أو كلمة مواسية. 
اتدفعنا إذن نتوسل جميعا إلى راعي الغئم 1 
جنات الطروف عايذا راك لحان ددا اا 21 
بنا إلى المدير كي يزيد في قهرنا ا 
بعد استعلاء وغطرسة: وعلمنا فيما بعد أن هذا 
الحدث كان سببا في تحول طرأ على تصرفه. 
فقد أوحى إليه ما أوحى بعدما فتح عينيه على 
حعقيقة عرف منها الكقي ما شارك بحمامن فى 
تفتيش 82. 1 
وكي اتنوم اللؤالتي لل القيجاتي يشترق 

عطشا وينادى على الماع نداء يقطع من ات 
نياط الأكباد, ولكن بوكيش أبى أن يفتح عليه 
الباب. قترك عطشه يتأجج ولسان حاله 
مطالينا يمزي. من اقدق والتوسل كن سفن 
أهميته وينتشي بنقوذه.. ولولا وجود الحارس 
الطيب محمد الشريداوي بيتنا في اليوم الموالي 
لكان التيجاني فد قضى نحبه يومئكذ من شدة 
العطش. 

وذات صباح: سمعنا صوتا ضعيفا واهنا 
يأتى من الزنزانة رقم 6 وهو يدمدم لحنا حزينا 
شجيا.. لقد كان التيجاني يغني. نعم؛ شرع يغتي 
مقطعا من أغنية لمحمد عبد الوهاب بعد أن 
أحرقت الحمى ما تبقى من وعيه وجعلت لا وعيه 


يستعجل نهايته. ٠‏ اجري. إجري. إجري. وديني 
وصلني. يبقى حبيب الروح مستاني.. « 

وذات صباح حزينء: رجع الساعودي متعبا 
محطما إلى زنزانته بعدما قَضى ليلة ليلاء مع 
التيجاني؛ فعوضته مع الرجالي بعد توسل طويل 
للراعي بوكبش. وفي الزوال: طلبت من هذا 
الأخير أن يبقي الباب علينا مفتوحا ريثما يننهي 
هو وه بابا أحمد « من تفريق الطعام على السجناء. 
فقد كانت الحرارة مفرطة؛ وكنا نختنق من شدة 
الرائحة النتنة المنبعثة من المرحاض ومن هياكلنا 
العظمية الوسخة,؛ إضافة إلى أننا كنا قد لاحظنا 
بأن المريض قد بدأ يغرغر ويخرج من جانب فمه 
تلك الرعوة البيضاء التي تندر بافتراب خروج 
الروح من الجسد . وما أن فرغ بوكبش من عمله 
حتى هرع إلينا وقال لنا مستعجلا: 

. صافية 

. صافى ماذاة هل مات5 

. قلت له بمرارة وأن أهز رأسي مستنكرا : 

.لا لم يمت بعد, إنه لا زال يغرغر.. 

. هيا أسرع ١‏ 

أجبته : وأنا أحس بالدم يغلي في رأسي من 

أواه! اترسستت أن أجهز عليه بنفسي9 

فما كان جوابه إلا أن صفق علينا الياب 
بعنف وأقفله ثم خرج وهو يزمجر بسباب بذيء. 
كان بوكبش يستعجل موت التيجاني حتى يتسنى 
له دفنه فى تلك الساعة ويضمن بذلك قيلولة 
هادكة. 0 

وفعلا. ما أن سمعفتاه يصفق باب الساحة 
الخارجية للسجنء. حتى زهقت روح المحتضر 
من حنجرته كشخير الخروف المذيوح. استحال 
العنبر فجأة إلى خلية من النحل. فقد تعالت من 
الزنازين أصوات الأصدقاء تتلو آيات من ذكر الله 
العزيز ترحما على روح الفقيد. وشرعت أنا مع 
الرجالي في محاولة لنقل جثة رفيقنا الراحل من 
أرضية الزنزانة لوضعها على الدكة طمعا في 
تنظيفها جهد المستطاع بما كان متوفرا لنا من 
ماء. وفي المحاولة الأولى: وبينما نحن على وشك 
إنجاز العملية؛ غلبنا ثقل الجثة. فانهرنا جميعا 
ليسقط الميت فوق شبه الأموات بفرقعة ثلاثة 
أكياس من الإسمنت وهي تلقى على الأرض 
ولم نفلح في تسجيته على الدكة إلا شي المحاولة 
الثانية. ولما جردناه من كل أسماله الممزقة المبللة, 
ا حوكر روح وكاو مسريو با 
التبالم « 

شيرنا بعد الإفراج عني» ٠‏ ذهبت إلى مدينة 
حنيفرة 5 أبحث عن أسرته لأنجز وعدا كنت قد 
واعدته به. فلما اهتديت إلى المنزل» وجدت 
والدته قد ذهبت إلى الحمام. فدلني أحدهم 
على أخ له قيل لي بأنه يشتغل في الدرك ثم طرد 
منه. وما أن أخبرته بالواقعة حتى انفجر باكيا ثم 
فال لى ملحا متوسلا وهو يمسح دموعه: 

أرجواك ألا تخبر أمه بما حدث» لأنك إن 
لياق تعيش على وهم لقياه حتى يقضي الله 
أمرا كان مفعولا. 

إن كل ما حكيته من الوفيات السالفة عشته 
طيعا وعاينت جله في العتير الأول. أما حكاية 
الأرواح التي أزهقت في العنبر الثاني: فهي رواية 
رهيبة نقلتها عن صديقي ورفيقي في الفوج عبد 
العزيز الداودي الذي كان واحدا من بين الستة 
الناجين بأعجوية من ذلك العتبر المروع... 


على مجمل المصالح الاقتصادية 
والاجتماعية لتجار ايبقوين: بعدما 
الحق بهم الوضع خسائر ظائلة. مما 
أجج حالة السخط والتذمر في صفوف 
كل أبناء القبيلة المغدورة, فكانت 
ردة فعلها الطبيعي, والمشرؤعة. هو 
الدفاع عن النفسء, فقررت اعتراضص 
سبيل المراكب والسفن التجارية 
الأوروبية العابيرة بمحاذاة سواحل 
بلاد الريفء. ليس بهدف القرصنة 
فى حد ذاته. ولكن فقط من اجل 
الضغط على سلطات البلدان التى 
يحمل جنسيتها أولئك التجار الذين 
سلبوهم حقوفهم التجارية وغدروا 
بهم وأمعنوا في استفزازهم وتحقير 
5 هذا ويعدما تعددت أعمال 
«القرصنة» التي أبدع ريفيو ايبقوين 
فى تنشيطها. كثرت الشكايات 
الأوروبية من تأثيراتهاء غيدأت الدول 
المتضررة في مراسلة السلطان العلوي 
عبد العزيزء الذي كان فد تولى عرش 
المغرب حديثاء وقام بإرسال «حملة 
تأديبية» لقبيلة ايبقوين أمر عليها ابن 
عمه عبد السلام الامراني المعروف 
عتد الريفيين ب «يوثامتت»., تكن 
بوثامتت مسكين سرعان ما انهزم 
بحملته الغائية بعتادها البدائي, التي 
بحوزة ال من الاح حديثة 
ومتطورة. لم يكن المخزن العلوي 
العزيزي قد سمع بها بعد. بالإضافة 
لدفاع أيبقوين عن قضيتهم العادلة: 
بيتما بوثامتت وابين عمة السلطان 
العلوي كانا يداقعان عن مصألحهم 
أمام الأوروبيين.. لهذا انتصر أمازيغ 
الريف وانهزم سلطان فقاس.. قما كان 
منهء بعد هذه الهزيمة التكراء التى 
مرغت هيبة المخزن في تراب الريف 
الحرء أبت كبرياء السلطان المفريي 
عبد العزيز العلوي إلا أن ينتقم 
لشرف جيشه بحملة تأديبية أخرى 
كانت من الفظاعة يمكان. أعيد هتا 
تركيب بعض فصولها كما يلي: 


بوشتى البغدادي.. 
يبيد ايبفوين بامرمن ملك 
المخرب 

وصلت إلى الريف الحملة المخزنية 
العزيزية يقيادة «أشرس حيوان في 
المغرب» وخادم أعتاب العرش العلوي 
الشريف. المجرم بوشتى البغدادي. 
في شهر يتاير 1898م عسكرت 
المحلة المخزنية في ضواحي أجذير 
آيث واياغر. حيث شرع في وضع 
الخطط للإيقاع بالقبيلة «العاصية» 
التي سرعان ما تيقن باستحالة هزمها 
عسكرياء بسيب قوة إيمانها بعدالة 
قضيتهاء وبسيب وعورة تضاريسها, 
ولحداثة الأسلحة التى يملكها 
ساكنتها بالمقارنة مع ما لدىعرجال» 
الملخزن.. لهذا وفى انتظار تعزيز 
قَوةَ حملته بإمدادات أخرىء. فضل 
اللجوء إلى الحيلة والخديعة كأسلوب 


26 وههة .نظر. 


الاتفاق بين البفدادي ورديفه أبو 
بكر بن الشريفء ابن عم السلطان. 
وكبار قادة جيش المخزن على تحرير 
رسالة تمويهية باسم السلطان موجهة 
لسكان الحبيلة د هون فيها بان 
السلطان يخيرهم فيها بكون الهدف 
من الحملة ليس الانتقام منهم» ولكن 
فقط لفتح ياب الحوار والتفاوضص 
حول المشاكل العالقة بين ايبقوين 
ونظرائهم التجار الأوروبيينء كما 
«دعاهم» لتقديم الطاعة للستلطان. 
وقد تليت الرسالة السلطانية في 
سوق رحد ن 0 كدي كان 
مهلة ثمانية أيام لايبقوين للتجاوب 
مع فحوى الرسالة «المولوية» واليدء 
في المفاوضات. وتلكن: وقيل انصرام 

الأجل المعلن تحفوق تحقق للمجرم البقدادي 
مراده الحقيمي- أي ربح الوقت- إذ 
توصل بتعزيزات عسكرية معتبرق(من 
أمناء طنجة ثيطاوين وخاس خاصة) 
شهد على إثرها إلى محاصرة 
القبيلة المستهدفة بالانتقام المخزني. 
الأمر الذي دفع بالعديد من اعابي 
للخروج مبكرا عن طريق البحر(2) 

بحثا عن دعم خارجي وبيتما قفضل 
آخرون اليقاء والمواجهة. ٠‏ في حين 
انطلت الحيلة الملخزنية على بعضهم 
فالتحق بمعسكر المخزن المرابط في 
أجذير من اجل التفاوض حقتا لدماء 
الطرفين. وييتما هم وسط خيمة 
0 الحاضة. يبعدما جردهم من 
وهم يؤدون صلاة المغربء فكان أن 


قتل منهم خمسة عشر شخصاء وأسر . 


ما يزيد على أربعمائة واثتين آخرين 
402 وقد اقتادهم جميعا إلى سحن 
الصويرة الذي يناه الملك العلوي الآخر 
محمد الثالث: وهتاك مات معظمهم: 
في قصة شبيهة بمعتقل تازمامارت. 
او الحديقة الحلمية للملك الحسن 
الثاني, كما سمتها السيدة فقاطيمة 
اوفقير فى كتابها «السجيئة».. 

وعلى اثر هذه الأحداث العصيية: 
غادر العديد من سكان القبييلة 
أراضيهم وتشتتوا خارجها في القباكل 
المجاورة واليعيدة. كما في داخل 
المفرب وخارجه. ومتهم من فضل 
اللجوء إلى الجزائر التي كانت تحت 
حكم الاستعمار الفرنسسي» وذلك على 
متن سفينة فرنسية() تم إجلائهم 
بواسطتها بعدما تمكن من جلبها 
بعض أعيان القبيلة الذين نجحوا في 
مغادرتها قبيل يدا الحملة؛ وقد أقلت 
الفنينة راكنها .من لاحي 'اسعوين 
إلى ميناء وهران بالجزائر, وهتاك 
استقروا لعدة أشهر قبل أن تقتطع لهم 
سلطات الاستهمار الة نسي منطقة 
على ضفاف واد غيس!؟) بين المغفرب 
والجزائرء وهي المنطقة المعروضة 
اليوم بمرسى بن مهيدي بالجزائر: 
أي المدينة المعادية والملاصقة اليوم 
لمدينة السعيدية(5 0 


بوشتى البغدادي.. 
النهاية المستحظ4.. 

في عهد الملك المغريبي الراحل. 
محمد الخامس. قصد «خادم 
الأعتاب الشريفة» المجرم بوشتى 
اليفدادى الديوان الملكى بالرياط 
ليجدد الولاء والطاعة لوريث سيده 
السلطان المخلوع عبد العزيزء ولما 
انتيه يعض الريفيين لوجوده هتاك 
أوثقوه وصبوا عليه البنزين وأشعلوا 
فيه التارء وهو حي يرزقء في ساحة 
«المشور السعيد». وحدث الأمر أمام 
مرأى ومسمع «حجاج حفل الولاء». 
وبلغ صراخ اليفدادي إلى مسامع 
وريث عرش العلويين محمد الخامس 
الذي خرج من قصره شخصيا لإنقاذ 
خادم عمه عيد العزيزء ولكته لم 
يفلح في ذلك..لان حكم الشعب 
الريفي المظلوم كان قد صدر ونفن.. 
انتهى . 


هوامش : 

(1) مريتش كلمة امازيغة. من أصل 
أشمرار وأشملالء أي البيضاء. حرف نطقها 
في البداية الاسيان فنطقوها ملييلة. وعنهم 
أخدها العرب وحكام دولة «ايكس ليبان». 
فجرفوها يدورهم وكمادنهم من الاسبائية 
لقرشيتهم فسموها مليلية. 

*(2) منهم :محمد بورجيلة؛ علي اللوه: 
مسعوذ؟ اتجهوا من يادس إلى تطوان. حيث 
نسقوا هناك مع علال العيدي نائب القنصل 
القرنسي بطنجة. الذي سهل مأمورية إنقاذ 
العديد من الأسر البقيوية على متن السفينة 
الفرتسَية. 

*(3) يقال أنها بارجة حربية استقدمت 
من طنجةء والبارجة تسمى أيضا الفرقاطة: 
وقد حرف ريفيو ابقوين نطقها فأصبحت 
باركاطاء أي فارقاطاء من هنا جاء تاريخ 
الحادثة عندهم باسم «اسوكاس ميغ تشين 
ابقوين». 

«(4) و(5):: السعيديةء أسمها الحقيضي 
اعكروذ قبل أن تحرفها سياسة التعريب 
الجهنمية إلى السعيديةء كما أن اسم الوادي 
الذي يقصلها عن مدينة مرسى بن مهيدي 
يحمل اسم أغزا غيسء. قبل أن تحرف بدوره 
إلى واد كيس.. في خرق سافر للاتفاقيات 
والعهود الدولية الداعية للحفاظ على 
الطويونومياء أي اسماي الأماكن الجغرافية 
بلغة وثقافة أصحابها الأصلية. بلا تحريف 
حفاظا على الذاكرة الإنسانية المشتركة: وهى 
الاتفاقيات التي وقعتها الدولة المغربية. ولم 
نتقذها فى ما اعتبره استخفاف بالشرعية 
الدولية والقيم الإتسانية المشتركة: مما 
يستوجب بالتالي طرح سؤال عن مدى جدية 
الهيئات الدولية في فرض التزام الدول 
الأعضاء فيها يما تلتزم به دولياء وضرورة 
فرض عقويات على الأنظمة المستهترة يها 

»ا بعض المصادر: كتاب: «الريف بين 
القصر. جيش التحرير وحزب الاستقلال» 
لمؤلمقهء الأستاذ مصطفى آعرابء كتاب: م 
دراسات في تاريخ المغرب» لمؤُلفه جرمان 
عياش.» كتاب: «الريف قبل الحماية» لؤلفهء 
الأستاذ عبد الرحمان الطيبي. 


البغدادي وصبوا 
عليه البنزين 
وأشعلوا فيه النار 


يعض المصادر تسيته إلى إحدى الزوايا في الجئوب الجزائرىي» بيئما تذهب بعض -- إلى أنه هو عيد الله ابن عزوز القرشي المعروف 
لدى العامة بسيدي بيلة بلة_المتوضى بمراكش في آواخر ا لعقد الثالث عشر. 


المغا 


الوجود 2 الحيكن 1 0 


(...) أما بعدء غلا شك أن غرضك السديد, 


وتدبيرك المفيد. تعلق بالعسكر وأراد جمع جمع الجيش 
الأكبر. ؛ مع علم سيدنا أي أيده الله, أن العسكر يحتاج إلى 
الخصوصية: له والقانون م .وها أنا أرتب 
لك ذلك في هذه الرسالة؛ وأرجوا الفوز يوم القيامة 
بشفاعة جدك صاحب العمامة ( ص ) عدد الرياح 
الدارية والأمطار النازلة. ولتنفصل له أريعة فصول» 
الأول في ذكر التهيؤ له. والثاني في كيفية جمعه: وكيف 
يجمع من المداين والقرى والبوادي. والثالث في كيفية 
تهيئه وسفره لقتال العدو ووصف القتال» والراد بع أذكر 
فيه توبيخ بعض أمرا ء الحوز وبع ض أمراء الجتد ا 
فيه من يليق أن يتولى أمر العسكر حال جمعه وسفره. 
وتهيئه لقتال العدو إذا وجدء وتوفرت فيه الشروط 
الآتية. فأقول والله الموقق للصواب: 

اعلم أيدك الله بالنصر المكين والفتح المبين أنك 
إذا عزمت على ذلكء. وتوكلت على الله وفوضت جميع 
أمورك إليه. فابعث إلى بلاد النصارى يأتونك بستمائة 
من المدافع المعلومة. ومائتين وخمسين ألفا من المكاحل 
المعلومة للعسكر ال مخالفة لمكاحلكم هذه. وعشرة آلاف 
مكحلة ذا الجعبتين. ومثلها فى العدد من الكوابيس 
وأربعمائة كريطة, مائة منها على صورة الصهاريج 
تجلب بالماء وتفطىء. ٠‏ وضي جنبي كل واحدة منها 
مصامير من النحاس الأحمر على هيئة التدي يمص 
العسكر منها الماء مصا ولا يخرج الماء منها إلا بالمص؛ 
ومائة منها تجعل فيها الأثقال 2 من الرصاص والكور 
الرقيق والشر شم لكي لا تتألم الدواب بهذه الأشياء 
إن حملت على ظهورهاء ومائة منها تعد لحمل المجاريح 
والموتى: ومائة منها لحمل أواني الأكل والشرب والطبخ 
وفلل السمنء وغير ذلك مما يليق حمله فيها . وكراريط 
المداقع أيضا لابد منها. وابعث نصرك الله إلى بلاد 
النصارى يأتونك بتحو إثني عشر سفينة. موسوقة 
بالشر شم والكور والدبل والزرزمان والينسينة الكبيرة: 
وجميع ما يحتاج إليه المدفع وإن زادوك البارود فحسن. 
وهذا معضم ما تحتاجه من بلاد التصارى. وأما ما 
تحتاجه من بلاد المسلمين. فهو على فسمين. قسم 
يختص به أهل المدائن والقرى واليهود. وقسم يختص 
به أهل البادية. فالذي يختص به أهل المدائن والقرى 
أن تأمر نصرك الله الخياطين من كل مدينة كبيرة. أو 
قرية صغيرة. أن يشتفلوا بخياطة ثياب العسكر على 
صورتها المخصوصة يها مدة من ستة أشهر فأكثر, 
عر نصرك الله الحدادين أن يصنموا نحو خمسة 
عش فقف طنجير. كل طنجير يحمل ما تأكل أريعين 
رحقل مما وطيخ للعسكر. ولا مفهوم لهذا العدد. ومثل 
هنا اتسد من ٠‏ وأما قصاع العود قلا حاجة 
للمسكر مها لآنَ الشمس تكسرها والانتقال من موضع 
إلى موضّع دشر بها ومر نصرك الله الجزارين أن 
يجمعوا من حِقود يقر ما يكفي العسكر من الأنعلة 
المعدة السقر اللحائقة لأنطة ااحضر. ومر نصرك الله 
البارود بين قَيْنَ مذ كقنوا قن يجمعوا البارود ويحفظوه 
غاية. ولا سيدوجه إلا اقعسكر لا لغيره ولا يتصرف فيه 
إلا العسكرء وهو أعظم ما يحتاج إليه العسكر حال 
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التعلم والقتال. وهو رفيق من لا رقيق له ويجتهد ضفي 


خدمته قوق العادة. مر تصرك الله أهل ديار الصابون 
أن يعطوا للعسكر درا معلوما لفسل لثياب. ). نصرك 
الله الجند أن يشتفل بخياطة الفساطيط وهي الخزاين 
بهذه اللفة المغريية حتى يحضر لك منها نحو ثلاثيين 
ألفاء ثلائمائة خضرا وهو شرط لا بد منه: ويقيتها 
على هذه الصورة البيضا المعلومة عند التاس. كل 
فسطاط يكون به خمسة وعشرون رجلا (--). 

والذي يختص به أهل البادية أن تأمر نصرك الله 
كل قبيلة من قبايل جميع أرض المغرب؛ أن تجمع من 
ا معلوما على راس كل شهرء ولا تزال 
ببلاد مصرء ا شهرا كاملا للعسكر 
ثم تحرث بعده لنفسها. ). إذا سخطت الله على بعض 
القبايل وضفرت بها فلا تسجن رؤساءها سجنا 
حسياء وإنما تسجنهم سجنا معنوياء وهو أن تأمرهم 
يجمعون من الزرع ما خرج عن العادة. ومن السمن 
للعسكر ما قوق النهاية. حتى يتحقق عندك بالدلايل 
الواضحة والأخيار اليقينية: والمشاهدة البصرية أنه لم 
ببق للرجل إلا ما يأكل مع زوجته وأولاده الصغار المدة 
المعلومة. وهي السنة الكاملة دون من بلغ من ) الأولاد 
ومن شب ولم يتزوج. فإنك تأخذ الجميع وتدقعه إلى 
العسكر (..).. 

ومرهم نصرك الله بجمع الغتم واليقر والدجاج 
والإتيان بذلك إلى العسكر في كل شهر ما يضر بهم 
ضررا لا يودي إلى الضج والتفور بعد أن يعطوا من 
القناطر ما يعجزون عنه إلا بالتعب والمشقة اليه 
لكونهم عصوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادا.ء 
وأنت نصرك الله أعلم الئاس يمعنى الآية. وهو قوله 
تعالى إنما جزاء الذين يحاريون الله ورسوله ويسعون 
في الأرض فسادا إلى آخر الآية. والحاصل أنهم لا 
يزالون على تلك الحالة المستمرة عليهم سنة بعد سنة. 
وشهرا بعد شهر ويوما بعد يوم وساعة يعد ساعة: إلى 
أن يظهر منهم العجز العظيم بحيث يشتغل كل واحد 
منهم بنفسه ويما يستره وعرضه من جهتك. غلا يدير 
أحد رأيا لأحد. ولا يهم الرجل ما حل بصاحيه: ولا 
يطلب النجاة إلا لنفسه. فمهما وجدت جماعة كبيرة 
أو قليلة. أو رجلا أو ثلاثة أو أقل أو أكثر إلا وهم 
يتكلمون وينظرون كيف يصنعون وماذا ينجيهم من 


فهرك وغلبتك. حتى يتمنى الرجل الموت ولم يجدها 


وتذهب عمولهم ويتلف رأيهم وتضيق أنفسهم, فهدا 


هو السجن المعنوي. 
الفصل الثاني 
في ذكرالقانون الأكبر 
اللشتهل على مكار جمع العسكر 


من مراكش وفاسء وجميع مدائن المفرب 
والقرى والبوادي والبرابر. وهو على وجهين يتفقان 
شي مسائل ويختلفان في اخرىء وبينهما عموم 


وخصوص من وجه:؛ ولهذا الفصل شروط أريعة؛ 
الأول أن تذبيح تنصرك الله على سبعة رجال ذبائح 
خارجة عن العادة. والثانى أن تتصدق نصرك الله 
بصدقة عظيمة على طلبة العلم؛ ويتولى تفريقها 
صاحب الديوان الذي يأتي بيانه لكونه من أعدل 
الناس قسمة وأكثرهم مناعة. والثالث أن تأمر 
نصرك الله كل أمير من أمراء جميع قبايل المغرب أن 
يأتيك يولده أو أخيه: وادفعه للعسكر والرايع أن يكون 
جميع من فى العسكر شيانا صغارا 28 الثلاثين 
سنة أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ ستين سنةء وتبيض 
لحيته. فلا مدخل له هناء ثم استعمل نصرك الله 
أي وجه أردت من هدين الي الوجه الأول وهو 
الأقضل. أعلم أيها لمنصور بعون الله؛ المجاهد في 
سبيل الله؛ المخلص لأعمال الله أن النصارى ملكوا 
جزائرء وسيوا نساءعهاء ولكدر أولادهاء وغنموا 
أموالهاء فلم يكفيهم ذلك وانتشروا في ساحاتها 
حتى وصلوا إلى وهران وتلمسانء وأم عسكر ومغنية 
وتافنة وغير ذلك من المدائن القريبة منها والبعيدة 
عنهاء فغرسوا الأشجار وأكلوا الثمار وشيدوا البنيان 
واتسعوا في الأوطان وركبوا الخيول وفتلوا الفحول 
(...) وطمعوا في المغرب, وفي الوصول إلى مدينة 
قاس التي هي دار ملكك ومحل حكمك وولايتك: 
فوجب عليك نصرك الله | لتهيىّ لهم وجمع 
العسكر للقياهم (...) فإذا قدمت نصرك الله إلى 
هذه المدينة السعيدة لتي هي مراكش: فاجلس فيها 
مدة قليلة لا تحرك ذكرا للعسكر حتى تقعل جميع 
ما تقدم في الفصل الأول كله. فأن تأتي بجميع ما 
تحتاجه من بلاد التصارى كما فصلناه. ثم خصص 
أهل مراكش بثلاثة أشياء؛ وأهل فاس بثلاثة أشياء 
أيضا. فأما الأشياء التى يختص بها أهل مراكش, 
أن تأمر نصرك الله بحظور أميرهم والأغنياء منهم 
وأهل الفضل والخيرء وقدم لهم طعاما وانظر إليهم 
بعين الرضىء وفل لهم إني عزمت على جمع العسكر 
للجهاد إن شاء الله تعالى ونريد من الله ثم منكم 
أن تدفعوا إلي سبعمائة من أولادكم نتبرك بهم 
ونجمع العصكر عليهم. فيدفعون لك ذلك العدد: 
سبعمائة أخرى, واجلس أيضا سبعة أيام؛ وخذ منهم 
سيعمائة أيضاء ثم أجمعهم مرة رابعة وقل لهم إن 
الأشياء التي يختص بها أولادكم أولها أنهم يتعلمون 

مع العسكر ن أول النهار إلى آخر ه ويذهبون إلى 
9 ثانيها أني لا أضع العلامتين الآتيتين في 
أيديهم. وإنما اتركهم بلا علامة. وخد بخواطرهم 
ما أمكن. وأوصي عليهم صاحب الديوان ( ...).الثها. 
إذا عزمت على الخروج إلى الجهاد تدقعهم إلى ثقر 
الصويرة. يحرصون العدو قرييا منكم ولا أكلقهم 
بالمسير إلى جزايرء فمن أراد منكم ولدهء ليمض 
إلى الصويرة حتى يراه ويتأنس معه ويرجع إلى 
مراكش. ولا مانع له من ذلك فلا تكلف نصرك الله 
أهل هذه المدينة السعيدة بما لا يطيقونه. واقتصر 
على هذه الأشياء الثلاثة (---)- 
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لقد سعينا في هذا المقال إلى فحص علاقة المثقف بالسلطة؛ كما تجسدت في الثقافة | 


ن_ خلال نوع أدبي 


مخصوص هو الآداب السلطانية. قاصدين من ذلك إلى تبين مدى شرعية السلطة التى يدعيها المثقفون ا 
المعاصرون لأنن فهم «قادة الفكر» ودصناع الوعي». وقد رأينا أن يكون مدخلنا إلى تحقيق هذا المقصد الأسنى 


البحث في واقع ومآل المثقف في نظامنا الثقاذ 


القدئم)» حنث تحصلنا 


ن هذا السبحث جملة 


ع 


ن الننا 


أظهرها أن السلطة العلمية كانت على الدوام؛ في نظامنا الثقافي» هشة في مقابل السلطة السياسية التي كانت تنجح 
دائما في احتواء المثقف وتسخيره أداة دعائية لتنفيد_ مشاريعها والترويج لمخططاتها. 


لطالما كانت العلاقة بين المثقف والسلطة 
ملتيسة على الدوام. تستصضصمر توترات أوديبية 
حادة تتوزع نفس المثقف وقليه أساسها صراع 
لا يهدأ بين رغبتين جامحتين: الارتماء في 
أحضان السلطان . الأب المستبد الذى يحتكر 
والابتعاد عنه صونا للكرامة وإيثارا للسلامة 
أي «الفطام عن الدنياء” بتوصيف أبي حيان 
التوحيدي. ونروم في هذا المقال النظر في 
العلاقة الملتيسة التى جمعت السلطتين: العلمية 
والسياسية في سياق الثقافة العربية من خلال 
نوع أدبي مخصوص تمثله الآداب السلطانية. 
التي شكلت في تقديرنا منيعا لا ينضب 
لشرعنةالاسبداد 
وتبريره داخل منظومة 
الثقافة العربية. 


«سوق السلطان» 

يقول ابن فتيبة 
في «عيون الأخبار»: 
«حدثني سهل بن 
محمد قال: حدثني 
الأصمعي قال: قال أبو 
حازم لسليمان بن عبد 
الملك: «السلطان سوق 
فما نفق عندهأتى 
به( 1 

يكشف هذا القول 
عن «صورة السلطان» 
كما تشكلت في ذهن 
«الخاصة» ممن حظى 
«بشرف» الوصول إلى 
«مجلس السلطان» الذي 
لم يكن يسمح بتخطي 
عتيته إلا «لأصحاب 
الامتياز» الذين توافرت 
لهم «يضاعة» خاصة 
يمكن أن تنفقق في 
«سوق السلطان». فقمن 
هؤلاء؟ 

يقول الجاحظ: 
«التسلطان سوقء وإتما 
يجلب إللى كل سوق 
ما يتفق .فيهاز...) وقد 
نظرت في التجارة التي 


28 وجبة :نظ ر. 


© مصطفى الفرافي* 


اخترتها. والسوق التي أقمتها فلم أر فيها شيئا 
ينفق إلا العلم والبيان عنه.). 

يتبين من مقالة الجاحظ أن البضاعة 
الرائجة في سوق السلطان هي العلم؛ وبذلك 
يتوضح أن «أصحاب الامتياز» هم أهل العلم 
من الكتاب والشهراء ورجال الدين: الدين 
يسمح لهم بالوصول إلى «مجلس السلطان» 
ل «عرض» بضاعتهم المنتقاة بعناية حتى 
تلائكم رغيات «وصاحب السلطة». لأنه ليس 
كل بضاعة مجلوبة إلى سوق السلطان تحظى 
بالرواج والنفاق. ولكنه نوع مخصوص من 


«اليضاعة». ومن هنا كان طبعيا أن يشتد 
التنافس بين مرتادي هذه «السوق».: لأن.صحبة 
محفوفة بالمخاطر: «مثل صاحب السلطان مثل 
راكب الأسد يهابه الناس وهو لمركبه اهيب»!4)؛ 
فتقلب أهواء السلطان واشتداد التنافس بين 
«الشركاء فى الصناعة». وتبادل الدسائس بين 
المتنافسين كلها أمور تجعل صحية السلطان 
خطرا محدقا والسقوط قدرا محتما. ولعل 
هذا أن يفسر لنا الازدواجية التى ميزت الكثير 
من مواقف المثهفين القداميى©) في وتأرجحهم 
ما بين التهافت على ترويج بضاعتهم في «سوق 
السلطان» حتى يحظوا بالصحبة التي تعتبر 
مطمحا بعيد المنال 
لا يدركه إلا القلائل. 
وما يقتضيه ذلك من 
الوقوف على الأبواب 
والتزلف للسلطان: أو 
السلطة. والتفرغ 
وهي الطريق التي 
اختارها الكثيرون ممن 
أرادوا أن يحيوا حياة 
«العلماء». لكن كيف 
الصمود أمام إغراءات 
المال والنفوذ؟«فإن 
هذه العاجلة محبوية 
والرفاهية مطلوبة 
والمكانة عند الوزراء 
يكل حول وقوة مخطوية. 
و نيا 5 خدص 5 
وعذية حضرة. 
«والعزلة محمودة 
إلا أنها محتاجة إلى 
الكفاية (...) وترك 
خدمة السلطان غير 
ممكن ولا يستطاع إلا 
بدين متين» ورغبة في 
الآخرة شديدة؛ وفطام 
عن الدنيا صعبء!(8). 
ومن هنا وجدنا 
الكثيرين ممن 
قطنلوا حياة 
الجاه والنفوذ 
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يندفعون إلى ياب السلطان. حاملين 
بضائعهم لعلها تلقى رواجا في 
«سوقه». ذلك أن المشتغلين ب «إنتاج 
المعرفة» يحتاجون إلى «سوق» من أجل 
تسويق يضاعتهم وتصريفها . وإذا كان 
المشتقلون بالعلوم الدينية يلقون إقبالا 
كييرا من طرف العامة على بضاعتهم 
وخاصة ما اقصل مده بالقصص 
العرقية الأخرى لم يجدوا أمامهم من 
وات لتصريف منتجاتهم سوى «سوق 
الستطان». الذي كان يتزاحم على 
بأيه مثقفون يمثلون مختلف التيارات 
والاتجاهات” يمول التوحيدي. الذي 
الملوك والوزراء. مصورا ازدحام الباب 
بالمتنافسين: «وإني أرى على بابك 
جماعة )2( يؤثرون لقاءك والوصول 
إليك منهمء وهم أهل الوفاء. ذووا 
كفاية وأمانة ونياهة ولياقة (...) 
ومنهم من يصلح للعمل الجليل ولرتق 
الفتق العظيم, ومنهم من يمتع إذا نادم 
ويشكرء إذا اصطنع ويبذل المجهود إذا 
رفع. ومنهم من ينظم الدر إذا مدحء 
ويضحك الثغر إذا مزسة ٠‏ وكلهم 
يجهد نفسه في تزيين بضاعته لأن 
سوق «السلطان محدودة» لا تنستوعب 
جميع المنتجات العلمية والأدبية, لملة 
ولذلك كانت قلة قليلة من فعا 
هذه السلع يلقون الترحيب؛ فغلب 
عليهم اليأس ودرأوا أن سف التراب 
أخف من الوقوف على الأبواب. إذا 
دنوا منها ودفعوا عنهاء!. 


الاستعلاء العربي و«الفتح المصاد » 

لقد أصبحت الكتاية فى عهد 
بتي العباس مهنة مستقلة يحترفها 
أشخاص يختارون بعناية للعمل فضي 
دواوين الدولة. وقد تعاظم دور الكتاب 
فى هذه الفترة فأصيحوا يشكلون 
«طبقة اجتماعية» توحد المنتمين 
لصناعة الكتابةكإ. ولم يكن دور 
الكتاب يقتصر على تحرير المراسلات 
«البليغة» فتقتصر ثقافتهم على اللفة 
العربية وآدايهاء بل كان يفرض عليهم. 
بسيب التعدد في موضوعات الرسائل 
التي يحررونها. التوفر على خبرة 
عملية ومعرفية متنوعة كالحساب 
والجغرافيا. فهذه المعارف ضرورية 
لضيط الخراج مثلا. كما يفترض فيه 
الام يخصوصية القرارات السياسية 
التي قد يتخذها السلطان ويكلف كاتبه 
متحردرهاء همي هذه الحال لا ينبغي 
الاقتصار على الصياغة الفنية البليغة. 
ل-قيقي معرفة المقاصد السياسية 
التي يصىر عتها صاحب القرارء 
ومقام من يتوجه إليه بالخطاب. مما 
يعتسمي لكاي السميلمسس. وهو الدور 
الذي كفن يتا يكقتب السلطان. أن 
يكون على لتصال بالآدبيات السئياسية 
والأخلاقية 

ونا كلن اللكتفب من الموالي غألياء 
وفرسا في الأعم الأغلب ند روجوا 


والحكم بأسلوب عربي «مبين» ترجمة 
وتلخيصا ونقلا. ومن هنا ازدهرت 
حركة الترجمة التي عملت الدولة 
على تشجيعها وتنظيمها لنقل العلوم 
والمعارف الاجنبية. ومع ازدهار حركة 
جديد تتشكل. وقد كان الكتاب صانعو 
فلسفة يونانية وآداب سياسية فارسية؛ 
فقد كان أغلب هؤلاء الكتاب من الموالي 
الذين لم يقطموا مع موروثهم الثقاضي 
والمقومي. ولدذلك عمدواء يوصفقهم 
النخبة الحاملة لوعي تهاضي عالم ٠‏ 
إلى تمرير عناصر من موروثهم إلى 
الثقافة العربية لتحقيق الذات أولاء 
ومتاقسة المنتاصرين للثقاقة الرسمية 
ثانيا. لقد كانت المنافسة تتركز أساسا 
حول من يتولى الصدارة العلمية: 
«البيانيون العرب» من أنصار التقل 
والرواية المدججون بتراث أسلاقهم 
الشعرىي والأخباري. أم «طيقة الكتاب» 
يستند إلى «علوم الأوائل» وسجارب 
الأمم» من القوميات الأخرى العريقّة 
في العلوم الفلسفية والتظم السياسية 

لقد كان الصراع محتدما بين هدين 
النموذ جين الثمافيين المتعمارضصين؛ حيث 
كل نموذج ينطلق من تصور خاص 
لتسيير دواوين الدولة وتدبير شؤون 
السياسة. قالبيا إن العرب يواجهون 
أنصار الثقافات. الأجنبية بالانتصار 
للغة العريية والعلوم الدينية: ويرون أن 
العارف باللغة العربية والعلوم الدينية 
مستحق للصدارة العلمية على حساب 
المداولين للعلوم الأخرى:»قال ابن 
شيرمة: إذا أردت أن تعظم في عين 
من كنت في عينه صغيراء ويصغر من 
كان فضي عينك عظيما فتعلم العربية. 
فإنها تجزيك عن المنطق وتدنيك من 
السلطان» . 

وفد واجه المناصرون للثمافات 
الأخرى هذا «الاستفادء؟ العربي 
صضياغة” عدة رجات فكرية كان 
الهدف منهاء بالأساسء الحد من نفود 
المثقفين ذوي ي التوجهات «العروبية». 
لخدمة نفس الفرض. وقد تمثل ذلك 
في مناصرتهم لقيام دولة بني العياس. 
لأنهم رأوا فيها ثورة صد الفاتحين 
العرب (الأمويين) لبلاد فارسء أملا 
منهم أن تشكل الدولة الجديدة 
أنموذجا بديلا للنموذج الأموي. يلفي 
التمايز الاجتماعي والسياسي الميقد 
إلى العرق أو الوراثة. . وقد تقصد 
الكتاب 'بانخراطهم في نقل الفلسقة 
إلباس ‏ الدولة العباسية الناشئة لياسا 

حضاريا قريبا من الأنموذج الفارسي 
الذي ما فتئوا يعتدون به أمام 
«الاستعلاء العربي». 

ومن هنا اكتست هذه التقول 
والمترجمات الني روج لها الكتاب 
صورة فتح حضاري وثقاضي مضاد8, 

فمّد «كان المجال الثقاضي هو المجال 


الذى اختارته عناصر القوميات التى 
أسلمت لتصفية حسابها مع العنصر 
العربي سياسيا. الذي يدعي الشرعية 
الثقافية نفسها برد العلم إلى الدين 
وإلى لغته العربية. أما الذين لم ينسوا 
توسيع مفهوم العلم وبثاءه على أسس 
غير دينية وبالتالي توسيع مفهوم 
الشرعية الثقافية حتى يكون لهم فيها 
لصنتب )6 0 

لقد لقيت «مقتيسات» الكتاب 
من الآداب السياسية الفارسية رواجا 
كبيرا عند الحكام والأعيان. لأن هذه 
المقتبسات كانت قريبة من أنموذج 
الدولة الإسلامية الوليدة. الذى كان 
يعترب من التظام السلطوي الذي 
ساد الإميراطورية الساسانية المنهارة. 
والتى ورث العرب أنظمتها الإدارية 
والسياسية. 

ومن هنأ ظهرت الحاجة ماسة 
إلى «أسلمة» الآداب السياسية التى 
اقتيسها الكتاب_ وهو البور الذى 
نهض يه الفقهاء الذين سطوا على 
هذه المقتيسات وحاولوا إضماء 
الصيغة الشرعية عليها لتقديمها في 
إطار إسلامى يستجيب لمقتضيات 
الدولة الجديدة دون الخروج عن 
التعاليم العامة للشريعة,. مما فرض 
على الفقهاء إجراء يعض التعديلات 
على مواقفهم للملاءمة بين منطق 
السياسة ومنطق الشريعة. يؤكد ذلك 
أن الفقهاء من مستعملى الآداب 
السلطانية قد تخلوا عن دورهم 
الأساس المتمثل في تقديم النصيحة 
للحاكمء باعتيار الفقيه عالما يقوم 
بدور الرفيب على السياسة. ليتحولوا 
إلى محجرد «مستشارين» للسلطان. مما 
يؤشر على أن غرض الفقهاء لم يكن 
القيام يواجب «النصيحة» للسلطان 
بقدر ما كان التقرب إليه ونيل الحظوة 
عنده. ضي حين كان واجيهم بوصقهم 
فقهاء أن يقوموا بدور الرقابة على 
الدولة «يخطة الخلافقة». لكن التحولات 
الحضارية التي شهدها المجتمع 
الإسلامى فى هذه الفترة قلصت 
من دور الفقهاء (أصحاب السياسة 
الشرعية). فاسحة المجال أمام الكتاب 
المروجين لعسياسة فارس». ولم يكن 
الكتاب. إلا السطو على بضاعتهم 
و»أسلمتها» بإضفاء الصبغة الشرعية 


عليها . 
الدين والسلطان 
أو«الامامة والسياسة92: 


يمكن اعتبار قضية العلاقة بين 
الدين والسياسة من أعقد المعضلات 
التي واجهت الفقل العريي الإسلامي 
على اختلاف الفصور والبيئكات. فد 
كانت على الدوام موضوعاً للفشحص 
والتأمل. كما شكلت اتشقالا أساسا 
للملوك كر ا 
الأولى للدولة الإملامية - وميد 
الإاشكال في الظهور عقدما 440 


لم يكن مستقريا 
أن بترافق ازدهار 
«الآداب السلطانية» 
في الثقافة العربية 
الإسلامية مع 
التحول السياسى» 
الذي كان معاوية بن 
أبي سفيان أول من 
دشنه في ا لتجرية 
الإسلامية بانهيار 
نظام الخلافة 
ظهور نظام الملك 


وعبة :ظر اوم 
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يتم إلحاق نعمت «الإسلامية» بالدولة بالرغم 
من أنها حقيقة واقعية وتاريخية. فهذا النعت 
يواجه أحيانا بالرقضص المطلق من طرف بعص 
المعترضين الذين ينظرون للتاريخ الإسلامي 
أو بعض قتراته على الأقل باعتيارها انحرافا 
عن «روح الإسلام». ومن ثم يدعون للسلاطين 
بالهداية ليحكموا بما أنزل الله. وقد لا يقتصر 
البيض على «الدعاءة ولكنه يعمل على تخيير 
«المنكر» القائم فيد عو إلى الخروج على «السلطان 
الجاكر» في حين سكم البفض بحقيدة التداخن 
بين الدين والسياسة. مما يترتب. عته الإقرار 
ليظهر إشكال آخر عندما يبدأ سيل الأسئلة 
يتدكق: متن لكون الإسلام سباسةة نت 
تصلير السياسة إسلاماة وهل يمكن: أن يتطابق 
المفهومان5؟ وهل حدث ذلك تاريخيا؟ وإن كان 
فمتى؟ وتناسل هذه الأسئلة يجد مبيرره ضي 
سلسلة المفارفات اللامتتاهية التي عرفها التاريخ 
الإسلامي بين الخلاقة والملك. والدين والدولة. 
والسلطان والقرآن. والإمامة والسياسة. 

يرتيط الظهور الجنينى لهذه «الآداب» 
بحدث «انقلاب الخلافة إلى ملك»” أى انهيار 
نظام «الخلافة» وظهور نظام «الملك». ويقوم 
أساسا على ميدأ النصيحة لأولي الأمر يسوق 
جملة من التصائح والقواعد السلوكية التي 
تمكن الحاكم من تديبير أمور الدولة وتثشيبيت 
أركان الملك. ٠.‏ ويرجع الياحثون «أصل» ومفقصل» 
هذه الآداب إلى تراث فارس . يمول محمد عايد 
الجابري: «الحق أن الأيديولوجية السلطانية ضي 
الثقافة العريية منقولة فى معظمها عن الأدبيات 
السلطانية الفارسية»9. وقد تسللت الأدبيات 
الفارسية إلى الثقافة العربية عبر النمول 
والترجمات والتلاخيص التي أنجزها كتاب 
الله بن المقفع الذي , يعتبره الجابري : «أكير ناشر 
ومروج للقيم الكسروية. وأيديولوجية الطاعة 
في الساحة الثقافية العربية الإسلامية»". 

أما عن اليواعث التي وفقفت وراء توجه 
الكتاب إلى «النهل» من تراث فارس السياسي. 

وإغفال «تجارب الأمم» الأخرى. فترجع ضي 

رأي الجابري إلى أن «أوضاع المجتمع العربي 
في العصر العباسي الأول كانت تتطور في 
نفس الاتجاه الذي تطورت كيه أوضاع المجتمع 
الفارسى من قبلء: وذلك عبر عملية انتقاله 
من دولة الدعوة والخلافة إلى دولة السياسة 
والسلطان»5. 

ولذلك لم يكن مستغفريا أن يترافق ازدهار 
«الآداب السلطانية» فضي الثمافة العربية 
الإسلامية مع التحول السياسي». الذي كان 
معاوية بن أبي سفيان أول من دشنه في التجربة 
الإسلامية بانهيار نظام الخلافة ة وظهور نظام 
الملك. أو «انقلاب الخلافة إلى ملك» على حد 
تعبير ابن خلدون. فمعاوية بن أبي سفيان أول 
«خحليقة . ملك» د فى التجرية السياسية «العربية». 
ومعه ستظهر أعقد المعضلات التي واجهت الدولة 
الإسلامية الوليدة. تلك هي معضلة الجمع بين 
الخلافقة والملك؛ فلم يكن «الانقلاب» الذي دشنه 
معاوية بن أبي سفيان مجرد تحول سياسي 
محض قاده فردء لكنه كان. أيضاء انقلابا فكريا 
مهد 'الطريق لتحول الذهنية العربية الإسلامية, 
الأنظمة السياسية «السلطائية», التي بدأت مع 
حكم الأمويين. لتتكرس بعد ذلك مع دولة بني 
العياس؟. 

لد كان من الطبيعى أن تتأثر الدولة 
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الإسلامية الناشئة. وقد أصبحت «ملكاه». 
بالموروث السياسي للإمبراطوريات التي ورثت 
أنظمتها السياسية وأجهزتها الإدارية. ولاسيما 
التقاليد السياسية لأمة «فارس» ذات التراث 
السياسى الهمريق. إذ وجد مصنفو الآداب 
السلطانية في هذا الموروث. بسبب تناظر 
الوضعية السياسية للأمتين العربية والفارسية, 
أجوبة حقيقية للمعضلات التي واجهت الدولة 
الإسلامية الوليدة. وعلى رأسها معضلة «الجمع 
بين الخلافة والملك». فكان أن صرقوا جهودهم 
إلى هذا التراث ترجمة وتلخيصا وافتياسا. 

وإذن. فقد أصيح من الواضح تماما أن 
عنئاية مصئفىي الآداب السلطانية بخسخ» 
التراث السياسي الفارسي الساساني إنما كان 
ضي الأشياس استجابة لحاجة تاريخية فرضتها 
«المسألة الدينية» تخصيصاً . ولذلك كان 
طبيعيا أن تتناثر المأثورات والمرويات السياسية 
الفارسية ضي تضاعيف «النص السلطاني» . وضي 
حال تعارض هذه المرويات مع المرجعية العربية 
الإسلامية وتصوراتها لما ينيغي أن تكون عليه 
«دولة الإسلام». فإن الأديب ‏ السلطاني يعمد 
إلى تذويب التعارضات عن طريق «تهذيب» 
النص/الشاهد الفارسي بتلخيصه أو تعديله بل 
وتحويره إن اقتضى الأمرء بما يتواقق والتصور 
الإسلامي لمسألة تديير الدولة. 

وقد ترتب عن هذا الإجراء أن تساكن ضي 
النص السلطاني «شرع الله» ومشرع أردشير» 
دون أن يستشعر الأديب السلطاني إرباكا أو 
إحراجا في الجمع بين الضدين (شرع الله 
وتشريع النأس). لقد وجد الأديب السلطاني 
في تراث فقارس السياسي «ضالته» فيما 
يتصل بمسألة علاقة الدين بالسياسة. إذ 
كانت المعالجة الفارسية لهذه المسألة مستجيبة 
لأفق انتظار السلاطين المسلمين منذ عهد 
الأمويين. حين برزت «نفسية» جديدة متطلعة 
إلى 0 «الملك» وبذخ «السلطنة». وقد وجد 
هؤلاء . السلاطين في ملوك بيزنطة 
0 عريقًا طوته الأيام فعملوا على بعثه 
وتجديده وإعادة إنتاجه افتياسا وتقليد!1ا. 
وهو ما رصده أبو حيان التوحيدي . شاهد 
العصر الأليم عندما سجل أن الحال استحالت 
عجما: كسروية وفيصرية. «..فأآين هذا من 
حديث النبوة الناطقة والإمامة الصادفة. هذا 
الرييع. وهو حاجب المتصور.ء يضرب من شمت 
الخليفة عبد العطسة. فيشتكي ذلك إلى أبي 

جعفر المنصورء. فيمول: أصاب الرجل السنة 

وأخطأً الأدب. وهصي الجامعة للآداب النبوى 
والأمر الإلهي. ولكن لما غليت عليهم (الخلفاء 
والسلاطين المسلمون) العزة ودخلت النعرة 
ضي آنافهم. وظهرت الخنزوانة (الكبر) بيتنهم 
سمو آيين العجم (عرفهم وعاداتهم وهي كلمة 
فارسية) أدبا وقدموه على السنة التي هي ثمرة 
النبوة»". ون 
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كما شكلت تجرية رائدة في العالم العربي؛ لكنها فقدت دورها بسبب عدم قدرتها مواكية التطورات وعدم تطور المشهد 


السياسي المغريي وأخيرا التضييق السياسي والاقتصادي الذي عانت منه من طرف السلطة الحاكمة. 


الصحافة المستقلة في المغرب 


الحديث عن الصحاقة المستقلة فى المغرب 
يطرح في البدء إشكالية | المستعمل وضي 
الوقت ذاته يتطلب الأخن بعين الاعتبار الوضع 
السياسي المفريي خلال العقود الأخيرة بحكم 
أن الصحافة تعتبر مرآة تعكس الوضع السياسي 
في المقام الأول ثم الثقافي في المقام الثاني. 
فالمصطلح الأكثر استعمالا في أدبيات أو تاريخ 
الانتقال السياسى عموما 
هو الصحافة الحرةء لكن 
في المغرب يبقى المصطلح 
الشائع هو الصحافة 
المستقلة. 


لصفن ع0 #بع) زه 


1- معطيات تاريخية 
المغرب ينتمي إلى 
العالم العربيء وهذم 
المنطقة الشاسعة الممتدة 
من المحيط الأطلسى إلى 
بغياب الديمقراطية 
منذ حصول دولها على 
الاستقلال ابتداء من 
الخمسينات من القرن 
وأساسا المغرب ولبتان 
شكلت حالات استثناء 
بسبب تبنيها تعددية وإن 
كانت محدودة. وعاشت 
الدول العريية نظام 
الحرّب الوحيد مثل ليبيا 
وسوريا وتعددية دمويهية 
مثل مصر وتونس أو غياب 
أحزاب كما هو الشأن في 
العريية السعودية وحتى 
الأمس القريب في كل دول 
الخليج العربي. 
وازتتأت امؤتسة 
الملكية غداة الاستقلال 
سنة 1956 تبني التعددية 
الحزيية من خلال 
الترخيص لتشكيلات 
سياسية متنوعة. وكان 
المشهد السياسي المغربي 


اعتفعء |" 


اانه ترد ساتاه8 ممصو 
و خحص ممما يباتد لخ جا اعد 
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في بداية الستينات مكونا من عند من الأحرّاب 
من ضمنها الشيوعية والاشترا تراكية مثل الاتحاد 
الوطني للقوات الشعبية ومن بينها المحافظة مثل 
حزب الاستقلال والحركة الشعبية. ويدا أن 
هامش الديمقراطية الذي سمح به الملك الحسن 
مبالفتني المتهد اع المغريى 
يعيش توازناء وإذا كانت 
السلطة المركزية المتمثلة 
في المؤسسة الملكية وباقي 
الأجهزة المرتبطة بها أو 
ما يتطيع عليه تقليديا 
وسائكل الإعلام ال السمعية 
البصرية. بينما سيطرت 
الأحزاب ويامتياز على 
الصحافة المكتوية. 
وتجاوزت صحف حزبية 
مثل العلم والاتحاد 
الاشتراكى حاجز المائة 
ألف نسخة فى مبيعاتها. 
وتبعى نسية المبيعات مهمة 
للغاية في بلد يعاني أكثر 
من تصف سكاته الأمية, 
ونسبة كبيرة من الذين 
يعرفون الكتاية والقراءة 
مستواهم الثقافي محدود 
للفاية. ورم ترخيص 
النظام للكثير من الأحزاب 
بإصدار جرائد, فقد كان 
بين الحين والآخرء يقوم 
بحجز بعض الأعداد 
والهجوم على المطايع كما 
جرى مع لوبنيون في أوائل 
السبعينات بل والحظر 
النهائى كما كان الشأن 
جريدة المحرر التابعة 
لحزب الاتحاد الاشتراكى 
ولقيت عناوين أخرى 
المصير ذاته ‏ 
ومكنا.ءقمتت 
الاستقلال وحمى قتتصفه 
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التسعينات. كان هناك توعان من الصحاقة. 
الأولى وهي الصحافة العمومية التي تمتلكها 
الدولة. وتتجلى في بعض الجرائد وقناة التلفزيون 
والإذاعة الرسمية. والثانية هي الصحافة 
الحزبية. أي الجرائد التاطقة باسم الأحزاب 
السياسية. وكانت هناك تجارب للمتاير مستقلة 
تظهر بين الحين والآخر مثل مجلة أنفاس في 
تمتتمر ولم تشكل ظاهرة قوية. 

وتعتير سنة 1997 بداية ظهور صحاقة لا 
تمتلكها الدولة وغير مرتبطة بالأحزاب السياسية 
وذات خطاب جديد . ويشكل تأسيس الأسبوعية 
المكتوية بالفرنسية لوجورنال سنة 1997 المنعطف 
الرئيسي. وستتبعها أسبوعيات أخرى وأبرزها 
الصحيفة والآيام وتيل كيل ودومان ماغازين 
ودومان والجريدة الأخرى والمستمقل والوطن 
ولقيريتي . وفي أغلب مستسلات الانتقال 
السياسي, تتولى الأسبوعيات ريادة الصحافة 
المستقلة أو الحرة لأنها تكون مبادرات لأفراد 
ذوي إمكانيات مادية محدودة لا يستطيعون 
إصدار يوميات. 


2 محددات الصحافة المستفقلة 

ويرتبط أسم الصحاقة المستقلة أو الحرة 

بمرحلة انتمال سياسي تشهد مخاضات فد 
تنتهى إلى إرساء الديمقراطية أو استمرار الوضع 

كما هو عليه مع بعص الرتوشات الديمقراطية. 
وتحديد صفات ومميزات الصحافة المستملة فى 
المغرب يتطلب المقارنة مع تجارب إعلامية في 
مسلسلات الانتقال السياسى التى حدتت فى 
دول أخرى. حيث تتعدد العوامل المعتمدة فى هذا 
الشأنء: وأبرزها: 0 

- الجهة المالكة: المحدد الأول للصحاقة 
المستقلة هو عدم امتلاك الدولة أو الأحراب 
وفي ملكية أشخاص. فأسيوعية لوجورتال كانت 
في ملكية صحفيين ورجل أعمال واحدء بينما 
صحيقة الأيام في ملكية الصحفيجت العلملين 
فيها ينسب متفاوتة من الأسهم- 

- - المضعوت: الجهة التي _ تمتلك الصتحيقة 
الصحافة. لأن تاريخ الصحاقة المقربية وإن كان 
ومجلات ليست في ملكية الدولة ولا في 
ملكية الأحرّاب يل في ملكية شركات 
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مستقلة مثل مجلة «ماروك إيبدو». وعليه. 
يبقى مضمون هذه الصحافة وطريقة معالجتها 
للمواضيع الحساسة التي ألقت الضوء عليها من 
المحددات الرئيسية . والقصد بالمواضيع الحساسة 
الملكية. وبسشتعمل مؤرخو الصحافة تعبير 
«البرلمان من ورق» في إشارة إلى دور الصحافة 
إبان الانتقال السياسى في معالجة المواط ضيع التي 

تهم الرأي العام ؤالتي يجب أن تعالج في ا 
حقيقي. وعملياء فالصحاقة المستقلة نابت عن 
البرلمان المغربي في نقاش القضايا الكبرى التي 
كان يهتم بها الشعب. ويقول الصحفي مصطفى 
حيران «الصحافة المستقلة حررت المعالجة 
الإعلامية للأحداث السياسية من قيد السياسي 
سواء الدولة الي تتحكم في الاعلام العمومي 
أو الأحزاب المهيمنة على الصحافة الحزبية ذات 
الانتشار الواسع في الماضي». 

- سوسيوئوجية التلقي: يعتبر قياس تأثير 
هذه الصحافة وسط الطيقة السياسية رئيسيا 
ثم الرأي العام إذ تحولت في وفت وجير إلى 
فاعل سياسي ثالث إلى جانب الملكية ومحيطها 
من مستشارين وحكومة والأحزاب السياسية. 
ودورها كلاعب سياسي يعني تأثيرها في المشهد 
السياسى. وهذه من صفات الصحافة المستقلة 
خلال الانتقال السياسىء. فالصحافة المستقلة 
لعبت في اسبانيا دورا سياسيا خلال الانتقال 
الديمقراطي. ويبقى أبرز عنوان هو مجلة 
«كامبيو 16». فموسيولوجية التلقي تعتبر وفق 
الياحث الفرنسي ياتريك شورودو عنصرا هاما 
لفهم خطاب إعلامي معين وتصنيفه وتأثيره. 

- البديل: في تجارب الانتقال السياسيء. 
تظهر قوى سياسية تكون يديلة لتلك التى كانت 
تحكم من قبلهاء حيث تتقوى القوى السياسية 
الجديدة وتتراجع القديمة. ويحدث السيناريو 
نفسه في المجال الإعلامي بظهور منابر جديدة 
ذات خطاب لم يتعود عليه الرأي العام. وفي 
المغرب. شكل ظهور الصحاقة المستقلة إضعافا 
للخطا” الإعلامي الحزييء < حيث #تراحعت 
العلم النتاطقة إباسم حرزرب ٠‏ الاستقلال وَحترققة 
ل الاشتراكي الناطقة باسم الاتحاد 

شتراكي للقوات الشعبية. ٠‏ وضي الوفت نفسه. 

المغربية, ولم يحدث هذا التغيير في السمعي 
البصري لآن الدولة تستمر في احتكار هذا 
القطاع. وعندما قامت بتحريره فمد منحت 
الرخص للشركات التى لا يتبنى أصحابها خطا 
تحرير نا حك اعاف ‏ ” 

ظهور الصحافة المستمقلة إذن شكل منعطفا 
في تاريخ الصحافة المغربية بالانتقال من هيمنة 
الأعلام الحزيبي والحكومى إلى إعلام متعدد 
يهيمن فيه ه الخطاب المستقل. ٠‏ وي الوقت ذاته. 
بديل للصحافة السائدة المرتيطة بالأحزاب 
والنظام القاكم؛ وعمليا تحقق هذا في المغرب 
بفضل هيمنة الصحاقة الأسبوعية على سوق 
القراءة. 


3- ثقافة إعلامية جديدة 
في غضون ذلكء يبقى المضمون الميزة 
الرئيسية والمحدد البارز للحديث عن الصحافة 
المستملة وفي الوقت ذاته حجم التأثيرء ويترجم 
على مسنتوى آخر بيمدى الاقتراب من المواضيع 
الحساسة ومدى الجرأة في معالجتها إعلاميا 
وتسعف آليات تحليل المضمون بشقيه الكمى 
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والكيفي ووضع الأحداث في إطارها الزمني التي 
وضعها باحثون من حجم كلاوس كريبندورف 
ولورانس باردين وكذلك إليزابيث نيومان بشأن 
قياس التأثير. فالباحث الألماني؛ كريبندورف 
يعتبر في كتابه «منهجية تحليل المضمون» أن 
نسبة المرأت التي تتطرق فيها وسائل الإعلام إلى 
موضوع معين يؤكد مدى أهميته لوسيلة الإعلام 
هده وكذلك الرأي العام أو القراء. وعليه, فمن 
خلال عملية جرد أجندة الصحافة المستقلة ما بين 
2004-9 تتضع أن المواضيع التي حظيت بأ على 
نسبة من المعالجة ار هى: المؤسسة الملكية, 
المؤسسة العسكرية ع والاستخياراتية, 
المؤسسة الحزبية. ملف الصحراء المغربية. ملف 
حقوق الإنسان وملف الإسلاميين. ومن الناحية 
العددية؛. فخهذه المواضيع هي التي كانت تتكرر في 
أغلفة وصفحات الأسبوعيات المستقلة, والتكرار 
لا يعني بالضرورة إعادة نشر المعطيات نفسها 
بقدر ما يجب فهمه في إطار المتايعة الدفيقة 
لهذه الملمئات التي كانت تحظى باهتمام كبير من 
طرف المراء والرأي العام عموما. 

ويشدد لورانس باردين في كتايه «تحليل 
المضمون» على أهمية الشق الكيفي لرصد معنى 
الخطاب والمعنى المستهدف والتحولات التى 
يحدثها. فموضوع الصحراء المفربية الحاضر 
بقوة في الصحافة المستقلة حضر ويحضر كذلك 
بقوة وربما أكثر في الصحافة الحزبية والحكومية 
بسبب هيمنة هذا الملف على الحياة السياسية 
منذ المسيرة الخضراء في نوفمبر 1975 ولإقرار 
الفارق يبقى التحليل الكيفي هو الحاسم: وهذا 

يجر إلى تحديد خطاب الصحافة المستقلة بشأن 
الصحرا اء والمواضيع الحساسة الأخرى. 

الصحراء: الصحراء المغربية موضوع يهيمن 
على الأجندة السياسية للمغرب دآخليا وخارجيا. 
ومنذ ذ اندلاع النزاع:طغى خطاب واحد جرى الاتفاق 
بشأن بين النظام الملكي والأحزاب السياسية وهو 
الدفاع عن المواقف التي يتبناها النظام الملكي. 
في هذا الصددء. كانت صحافة الأحزاب تقتصر 
فقط على بيانات الدولة وتكرار خطاب المؤسسة 
الملكية. لكن مع ظهور الصحافة المستقلة ستقع 
تغيرات ملحوظة؛ فذلك الخطاب الوحيد فسح 
يندد بالسياسة المتبعة في هذا الملف. ونقطة 
التحول نجدها في تفطية أسبوعيتي لوجورنال 
والصحيفة بتفطية للاعتداءات التي كان ضحيتها 
بعض سكان الصحراء في مدينة العيون خلال 
سبتمبر 1999: حيث نشرت الأسبوعيتان صورا 
تبرز الاعتداءات وفقالات تهدم رواية ٠‏ ممحتلفة عن 
وشكلت تلك المعالجة الإعلامية بداية تفيير 
حقيقي في ملف الصحراءء سياسيا وإعلاميا, 
إذ دفعت ببعض المنابر إلى التبني النسبي للخط 
التحريري للأسبوعيتين كما دفعت قوى سياسية 
وخاصة اليسارية إلى مطالبة السلطات بتفيير 
خطابها. 

وعادت لوجورنال سنة 2000 والتى يديرها 
أبو بكر الجامعي لتجري حوارا مع زعيم 
البوليساريو محمد عبد العزيز في أول سابقة 
من نوعها في تاريخ تعاطي الصحاقة المغريية مع 
ملف الصحراء المغربية. ولكن هذه المرة. قامت 
السلطات بمصادرة العددء لكن ما كان ممتوعا 
جرى تجاوزه مع مرور الزمن عندما نشرت 
أسبوعية الوطن التي يديرها عبد الرحيم أريري 
سنة 2003 حوارا مع زعيم البوليساريو محمد 
عبد العزيزء ولم تستطع وقنها السلطات اتخاذ 
أي إجراء سوى الاحتجاج في اجتماع مغلق مع 


الصحفيين. 1 

وفسحت مناير الصحافة المستقلة مثل 
الصحيفة والأيام والجريدة الأخرى وتيل كيل 
فضاءا لأنصار البوليساريو الذين يعيشون وسط 
وآرائهم. ودميزت أسبوعية الأيام برئاسة تور 
الدين مفتاح بالتركيز على تطورات النزاع في 
المنتديات الدولية ورؤية الرأي العام الدولي للنزاع 
وخاصة ما يجرى في اسبانيا . وهكذاء أصبح 
المغارية يطلعون لأول ‏ مرة على قرارات 3 
الأمن دون قراءة منحازة التي اعتادت القيا 
وكالة الأنباء الرسمية وقناتي التلفزيون 0 
والثانية. 

وبفضل “الصحاقة المستقلة: استطاع المغاربة 
متايعة ملف الصحراء بأدق تفاصيله بعيدا عن 
الخطاب الوحيد المتفق عليه في الماضي بين 
المؤسسة الملكية والحزبية. والمثير أنه بعدما كانت 
الصحافة المستقلة فى البدء تلجأ إلى الصحافة 
الأجنبية كمصدر حول تطورات نزاع الصحراء. 
أصبحت كيريات الجرائد مثل لوموند والباييس 
والموندو ولراسون تتخذ في بعض الأحيان المنابر 
المستقلة المغربية كمصدر رئيسي خاصة الأوضاع 
الداخلية فى الصحراء. 

الملكية: في بلد مثل المغرب؛ تلعب فيه الملكية 
دورا محوريا ومركزيا في جميع القطاعات بسيب 
السلط التى يمنحها الدستور للملك. فكل عملية 
حقيقية للمطالبة بالإصلاح يجب أن تستهدف 
صلاحيات المؤسسة الملكية نظرا للحجم الهاكل 
لهذه الصلاحيات التي تجمع كما يقول المفكر 
عبد الله العروي في كتابه «ديوان السياسة» 
صلاحيات الدستور المكتوب والدستور العرفى 

وتكشف قراءة مضمون المقالات والريورتاجات 

التى نشرتها الصحافة المستقلة حول الملكية 
التركيز على أريعة جوانب لهذه المؤسسة التي 
يطلق عليها تقليديا «المخزن». شخص الملك 
وعمله:. التركيز يعض أفراد العاكلة وخاصة 
الأمير مولاي هشام. النبش في طريقة عمل الملك 
الراحل الحسن الثاني وأخيرا 'محيط الملك. 

الملك: شكل الملك محمد السادس موضوعا 
رئيسيا فى الصحاقة المستقلة التى كانت تعتبره 
وتفترض أنه سيكون الملك المغربي الذي سينقل 
البلاد من ملكية تقليدية إلى ملكية عصرية. من 
ملكية قائمة على الأعراف إلى ملكية قائكمة على 
مفهوم القوانين الواضحة والمتفق عليها خاصة 
إرساء دستور جديد. ولم تكن تخلو صفحات 
المنابر المستقلة من مقالات وأخبار مسكتمرة حول 
الملك محمد السادسء حياته الشخصية وطريقة 
تسيير شؤون البلاد علاوة على المقريين منه 
المثيرة؛ فأسبوعية الأيام نشرت سنة 2002 «على 
الملك أن يعتدر» في حوار مع المحامي برادة 
الذى طالب الملك بالاعتذار شخصيا عن سنوات 
الرصاص. ثم عنوان «أين هو الملك» في أسبوعية 
لوجورنال سنة 2003. وكان عنوان سلسلة من 
المقاللات تتساءل حول غياب الملك المهكرر من 
البلاد. ونجد عددا لمجلة تيل كيل تشكك فيه في 
قدرة الملك على فهم ما تتضمن خطاباته. حيث 
تساءلت فى أحد الأعداد حول القدرة الفكرية 
للملك وهل هو واع بما يكتبه له الآخرون. وكان 
ذلك بمناسبة خطاب عيد العرش لسنة 2007. 
وفي الوقت ذاته. يمكن العثور على عناوين أخرى 
جريكة بعد سنة 2004 ومن ضمنها ما تضمنه 
الحوار الذي أجرته «الأسبوعية الجديدة» مع 
نادية ياسين التى وضعت المؤسسة الملكية 
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وانمردت مجذة دومان لعلي المرابط بميزة 
خاصة تجلت في التطرق إلى مواضيع تخص 
المؤسسة الملكية عبر رسوم كاريكاتورية كان 
يبتجزها خائلد كدار. ومن أبرز أغلفة دومان 
وخاصة يالمربية. ذلك الذي يتحدث عن ميزانية 
القصر الملكي في أحد أعداد سنة 2003: وتضمن 
الرسم الكاريكاتوري يدين تدخلان النقود للقصر 
دون مراقية سياسية. وكان العنوان «ميزانية 
البلاط الملكى. على المرابط تقل المعالجة 
الإعلامية للملكية مما هو سياسي محض إلى 
ما هو سياسي نمقّدي هزلي على شاكلة «لوكانار 
أو: نضميد نشيني» الفرنسية أو «هيرمانو لويوء ١‏ الاسياتية. 
الملكية, ولم يكن أمام النظام الحاكم سوى اعتمقال 
علي المرايط والحكم .عليه يثلاك سنوات وحظر 
أسبوعيته دومان بالفرنسية والعربية. 
بن عم املك بآرائه التي داقع عنها في مقالات 
أشهرها مقال وقعه في المجلة الشهرية لوموند 
ديبوماتيك في سبتمبر 156 حول مفهوم المواطنة 
في العالم العريي وخاصة المغرب. جعلت المحللين 
السياسيين والصحافة تصنفه ضمن الخندق 
الديمقراطي المغربي. وساهم الأمير في تتشيط 
النقاش السياسي على أعمدة الصحافة المستقلة 
من خلال المقالات التي كان يوقمها في لوجورنال 
والأيام وتيل كيل أو الحوارات التي أجرتها معه 
الصحافة. ووجدت منابر مثل لوجورنال ودومان 
والأيام وتيل كيل دعامة أساسية تستتد عليها 
من المخزن وينتعد هذا المخزن ويطالب بتحديثه.: 
ول يمكن العثور على دعامة ات ة دامغة أحسن 
يسنوعب النظام المغربي انخراط أمبار م العائلاً 
الملكية فى الكتاية الصحفية . وشنت متابر إعلامية. 
وأغلبها بإيعاز من الأجهزة الاستخباراتية حملة 
إعلامية قوية ضد الأمير وجزء من الصحافة 
المستقلة يل ومولت السلطة مجلات أحنبية 
لتهاجم الأمير. ورغم أن القائون المغربي يحاكم 
كل من مارس التشهير والسب والقذف في حق 
عضو من العائلة الملكية, إلا أنه لم يتم تقديم أي 
منير من هذه المنابر للمحاكمة بل كانت السلطة 
تغدق عليها الإشهار. وترتب عن هذا الوضع أن 
الصحافة المستقلة وصحف أخرى اعتقدت أن 
انتقاد أعضاء العائلة الملكية وتركيز الأضواء عليهم 
أصبح مسموحا ومرخصا به؛: فققامت بتناول حياة 
الملك وزوجته وشقيقاته وشقيقه ونيش مختلف 
جوائب تاريخ الحسن الثاني, وأدى كل هذا إلى 
تور حقيضي بين الصحافقة والمؤسسة الملكية. 

الملك الراحل الحسن الثاني: : رغم رحيله عن 
هذا 00 فقد بصي الملك الحسن الثاني - 
بداية القرن الواحد والعشرين خاصة ما يعرف 
وذهبت المعالجة الإعلامية فى تعاطيها لملف 
الحسن الثانى إلى: ١‏ 

-خروقات حقوق الإنسان. أي خريطة السجون 
السياسية ومدى مسؤولية الملك الراحل فيها. 

-معالجته لأكبر الأزمات مثل الانقلابات 
الفسكرية المعلنة وغير المعلنة وكيف كان يتخذ 
القرارات الكبرى مثل المسيرة الخضراء وتعديل 
الدستور وقرار الرهان على التناوب. 

-حياتهالاجتماعية والحريم في قصره 
واهتمامه بالفن وخاصة الغتاء. 

محيط الملك: الملكية في المغرب هي مؤسسة 


نتفيذية. حيث يتولى المستشارون ومساعدو الملك 
ووزراء السيادة ترجمة وتطبيق السياسة الملكية 
على.حساب تهميش الحكومة؛ حتى أنه يقال أن 
«اتحكومة ا مغربية هى أكبر جمعية غير حكومية في 
المغرب». وعليه؛ فالصحافة المستقلة ألقت الضوء 
على أبرز مساعدي الملك. مستشارون مثل الفقيه 
بلمزيانٍ والمعتصم ‏ وأندري أزولاي. ومساعدي 
الملك الأقربين في الحكومة وقطاعات حيوية ة مثل 
فؤاد علي الهمة والطيب القاسي الفهري وياسين 
المنصوري وحتى في قطاع امال والأعمال مثل منير 
الماجيدي وعضو الديوان الملكي شرايبي. 
المؤوسسة الأمنية والعسكرية: كان الجيش 
والاستخبارات من المواضيع الحساسة في 
المغرب» وكان في يعض الأحيان يمكن الحديث عن 
الملك ويصعب التطرق إلى الجنرالات والمؤسسة 
العسكرية عامة. وابتداء من سبتة 2000, انهار 
هذا الطابو؛ فقد ركزت الصحاقة المستملة على 
ما يمتلكه الجنرالات الكيار من ثروات كبيرة 
بشكل غير قانوني. وفي الوقت ذاتقه. عالجت 
هيكلة الجيش ونوعية ة الأسلحة والجنرالات الكبار 
وطاليت بإخضاع المخايرات للبرلمان والحكومة 
لتجنب الخروقات الفظيعة التي ترتكبها. وعموماء 
ألقت الصحافة المستقلة الضوء على المؤسسة 
الأمنية والعسكرية ونقلتها من خانة الطابوهات 
إلى خانة المواضيع العادية التي تستحق المعالجة 
الإعلامية والتفطية الإخبارية دون تردد أو خوف. 


4- عوائق تقدم الصحافة المستقلة 

ساهمت الصحف المستقلة فى تطوير المشهد 
الإعلامي في المغرب إلا أن مسيرتها شهدت تعثرا 
واضحا لأسباب متعددة بعضها ذاتي بسيب عدم 
قدرتها على التطور وأخرى موضوعية بسبب 
الطبيعة السياسية للمغرب. 


الأسياب الذانية: 

غياب التكوين: إذا تاولنا التكوين العلمى 
للمشرفين على الصحافة المستقلة ما بين 1997 
و204. سيتبين أن أغلبهم يفتقر لشهادات جامعية 
في الصحافة. وهذا العائق جعل المهنية تغيب 
نسبيا في معالجتهم للملفات والمواضيع التي 
كانوا يتطرقون إليها. قالقاسم الشترك بين جل 
المقالات هو أنها كانت تبدو وكأنها افتتاحيات 
ومقالات رأي دون أدنى احترام أجناس الصحافة. 
وهذه من ضمن المآخذات التى يوجهها الباحث 
والأستاذ جمال الدين الناجي للصحاقة المستقلة. 
وقد نجد تبريرا لغلية الرأي والطابع الافتتاحي 
في مختلف الأجناس الصحفية. فالمغرب يعيش 
انتقالا سياسياء ويجد الصحفى بفسه مطالبا 
بإعطاء موقف سياسي أو الانحياز لطرف معين 
وإن كان بشكل غير مباشر. وهذه الميزة التي 
تبدو سلبية في بعض الأحيان؛ تبقى من مميزات 
العمل الصحفي خلال مراحل الانتقالي السياسي, 
فقد حدث في البرتفال واسبانيا وأليونان إيآن 
منختصف السبعينات وفى دول أمريكا اللاتينية 
إبان الثمانينات والتسعينات. وعموماء فهيمنة 
الرأى على الأجناس الصحفية يحول المقالات إلى 
سلاح سياسي كما تقول الباحثة الإسبانية ماريا 
أرويو كابيو. 

غياب النظرة الاستراتيجية: تناولت الصحافة 
المستقلة الأحداث المغربية الداخلية والخارجية 
بالنقد الشديد, إلا أنها بقيت حبيسة النقد دون 
ملكية مغربية الدستورية على شاكلة ملكية اسبانيا 
حيث الملك يسود ولا يحكم؛ ٠‏ لكنها في المقابل لم 

تنقدم نموذجا متكاملا طالما أنها تنممصت دور 


السياسي. فالمغرب مختلف عن اسبانيا وعن دول 
أخرى. ولا يمكن المرور من ملكية تقليدية قائمة 
على مفهوم المخزن مباشرة إلى ملكية دستورية 
على النمط الأوروبي مثل اسبانيا أو بلجيكا خاصة 
في غياب طبقة سياسية مشكوك في مصداقية 
أغلب مكوناتها. فالصحافة المستقلة كانت تطالب 
وتجري حوارات مع شخصيات كانت بدورها تطالب 
بملكية دستورية. لكن دون تحديد المسلسل الزمني 
لهذا الإصلاح ونوعية الصلاحيات التي يجب 
تفويتها للحكومة وتلك التي ستبقى من اختصاص 
الملك. فى الوقت ذاته؛ طالبت الصحاقة المستقلة 
بيناء مؤسسات سياسية وأمنية وثقافية؛ ولكنها 
فى أغلب المقالات كانت تجسد هذه المؤسسات 
في شخصيات معينة خاصة في حالة بعض 
الجنيرالات وبعض مستشارى الملك. 

العجز عن إيجاد أجندة جديدة: ركزت 
الصحافقة المستقلة ما بين 2004-2000 على 
مواضيع طابو مثل الصحراء والملكية والأحزاب 
والمؤسسة العسكرية وخروقات حقوق الإنسان, 
لكنها عجزت عن إيجاد مواضيع أخرى واستمرت 
فى اجترار هذه المواضيع حتى مل منها القارئىٌ. 
ويمكن إيجاد تبرير منطقي وهو المشهد السياسي 
المغربي لم يتطور حتى يفرز مواضيع جديدة 
تستأثر باهتمام الرأي العام. 

عدم التطور نحو اليومية: الحديث عن 
الصحاقة المستقلة في المغرب هو حديث عن 
الأسبوعيات والمجلات وليس الجرائدء ورغم أن 
والخط التحريري للأسبوعيات. إلا أن ناشري 
الأسبوعيات لم يفكروا في إصدار يومية. . وشهدت 
المرحلة التاريخية الني نحن بصدد الحديث عنها 
صدور يوميات أبرزها جريدة الأحداث المغربية 
وجريدة اللصباح. وإذا كانت الأولى قد تبنت 
نسبيا خطاب الصحاقة المستقلة إلا أنها بقيت 
حبيسة مفهوم الصحافة الحزيية يسبب ارتياطها 
بشخصيات ناقدة في حرب الاتحاد الث شتراكي. 
ولم ترقع يومية ة الصباح شعارات التغيير والإصلاح 
العميق بقدر ما أنها أغنت المشهد الإعلامي فضي 
البلاد بما يسمى بصحافة المجتمع نت ا 
الوحيدة هي لأسبوعية الصحيفة التي تحولت إلى 
يومية ولكنها لم تستطع الاستمرار. 


أصباب موضوعية 

عدم الوصول إلى الجمهور الواسع: رهم أن 
الصحافة المستقلة تميزت بمضمونها الجرىء 
وأطروحاتها السياسية الشجاعة وعمليات فضح 
الفساد في مختلف مؤسسات الدولة:. إلا أن 
صوتها لم يكن يصل إلى أوسع الجماهير بل بي 
حبيس النخبة . فقاعدة القراء في المغرب لا نتعدى 
0 ألف قارئ؛ ونسبة الأمية في البلاد مرتفعة 
وتقارب 4590. وعامل الأمية عاق تاريخيا تطور 
الصحافة المغربية . ومن جهة أخرىء لم تكن مبيعات 
الصحافة الأسبوعية تتجاوز 35 ألف نسخة لأبرز 
العناوين مثل لوجورنال والأيام وفي حالات محدودة 
تجاوزت حاجز 50 ألف نسخة. وفى الوقت ذاته. 
يمكن وصف قاعدة قراء الأسبوعيات بالنخية 
السنياسية والمثقفة التى كانت لها دراية يما يجري 

قمع حرية التعيير: تزامن ظهور الصحافة 
المستقلة مع الانتقال السياسي في البلاد على 
مستوى الملكية برحيل الملك الحسن الثاني وتولي 
ابنه محمد السادس العرش والدذي أيان عن نية 
في الإصلاح والانفتاح من خلال الخطوات الأولى 
السى اتحذها وأبرزها. وتحتمفظ الأدبيات 
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في وصفها للسنوات الأولى من حكم الملك محمد 
السادس. ورغم هذا الشهمارء فالسلطات كانت بين 
الحين والآخر تقدم على حظر بعض الأسبوعيات 
وفي حالات ناذرة اعتقال صحفيين. قفي فبراير 
من سنة 2000 حظرت السلطات ثلاث أسبوعيات 
دقعة واحدة وهى لوجورتال والصحفية ودومان 
بسيب انشر الأسبوعيتين الأولتين 0 5 منياسية 
الشعبية في الانقتلاب العسكري 1 1972 .وفي 
سنة 2003 قامت السلطات باعتقال علي المرابط 
ولاحقا إصدار حكم ناذر في تاريخ الصحافة وهو 
منعه من الكتابة. 

وما بين سنتي 0 و2004 أي التاريخ 
الذهبي للصحافة المستقلة. فقد تسلط القمع 
عليها عبر الاعتمال كما حدث لعلى المرابط أو 
الغرامات مثل لوجورنال وبعض المحاكمات بين 
الحين والآخر. وتدهور المغرب في ترتيب جمعية 
المراسلون بلا حدود ثم التقارير الصادرة عن 
جمعيات دولية مثل أمنستي أنترناشنال ووطنية 
مثل النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي نبهت 
لتردي حرية التعبير. 

الخنق الاف قتصادي :كانت السلطات 
المغريية تلجأ ناذرا للممع المباشر مثل الاعتقال 
وحظر الأسبوعيات, ولكنها وجدت في 536 
لهذه لمنابر المزعجة ٠‏ وفي بلد غير شفاف مثل 
المغرب. يعديبر يعتبر الخئق الاقتصادى ثان آلية 
بعد الاعتقال والسجن. فقد تحكمت الدولة فى 
الإشهار وبدأت في منعه تدريجيا عن هذه المنابر. 
وتنجحت في مسعاها بحكم ارتياط كيريات 
الشركات بالمخزن مباشرة. وإذا كانت الصحافة 
الحزبية في الماضي لا تعتمد على الإشهار لتمويل 
جرائدها بل على المبيعات وعلى ميزانية الحزب. 
فالصحافقة المستقلة اعتمدت على المبيعات وعلى 
الإشهار لتغفطية مصاريف الطبع التي كانت في 
أغلب الأحيان بالألوان وتسديد أجور العاملين 
فيها والتى كانت مرتفعة ة مقارنة بباقي الصحف 
الحزبية أو وسائل الإعلام العمومية. وساهم 
الخنق الاقتصادي في عدم تطور الصحافة 
المستقلة بحكم أن كل عملية تطوير تحتاج إلى 
استثمار. ومما ساعد الدولة فى حملتها صد 
الصحافة المستقلة. هو ضعف اقتصاد ليبرالى 
في المغرب. فالصحافة الحرة خلال عمليا 
الانتقال السياسي الديمقراطي في مختلف 
الدول استفادت من نشوء اقتصاد ليبرالي فوي. 
الأمر الذي لم يحدث في المغرب. 

القنوات الفضائية والإنترنت: الصحافة 
المستقلة في المغرب هي صحافة ورفية بامثياز 
راديو لآن السلطات المغريية تحتكر هذا المجال» 
ورم تحرير هذا القطاع إلا أن الرخص تعطى 
فعمط للذين يعتقد أنهم ليسوا من «المشاغبين 
السياسيين». ونظرا للدينامية السياسية التي 
يعيشها المغرب. فهو يحظى ياهتمام كبير من 
طرف القنوات التلقزيونية الفضائية التى تلقى 
الضوء على الملفات التى عالجتها وتعالجها 
الصحافة المستقلة مثل الصحراء والمؤسسة 
الملكية ومؤسسة الجيش. وتبتت بعض قنوات 
التلفزيون مثل الجزيرة وخاصة في نشرتها 
«المغرب العريى» خطاب الصحاقة المستفلة, 
فقارئ الأمس الذي كان يشتري المنابر المستقلة 
للاطلاع على تازمأمارت أو رأي سياسي جريء. 
أصبح يشاهده في الجزيرة. 

عدم تقدم العلوم الإنسانية: الانتقال 
السياسي في بلد ما يترتب عن تحرر في الفكر 
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وتطور في البحث العلمي خاصة في العلوم 
الإنسانية. . قالجامعات تعاني بدورها خلال 
مرحلة الدكتاتورية من التضييق على حرية 
البحث العلمي. وشهدت اسبانيا خلال الانتقال 
الديمقراطي تقدما ملحوظا في العلوم السياسية 
وعلم الاجتماع. فالصحاقة الإسبانية وجدت في 
تعدم العلوم الإنسانية حير ركيرة تسد عليها 
في تطوير نفسها. فالجامعة كانت تناقش وتبحث 
الدستور ونظام الحكم الذاتي ومكانة الجيش 
في الانتقال الديمقراطي وكانت الصحافة تمل 
هذه النقاشات وتحولت إلى حسر بين الياحث 
الأكاديمي والسيامسي والرأي العام علاوة على 
دورها الإخباري. . وفي حالة المغرب نجد العكس, 
فالجامعة المغريية لم تحقق هذه النقلة النوعية 


'بسبب استمرار هاجس الخوف والتضييق على 


الأبحاث خاصة الاستراتيجية منها. هذا الوضع 
انعكس ومازال يتعكس سلبا على الصحافقة 
المستقلة في المغرب وليس فمّط البحث العلمي. 
وتستحق مجلة «وجهة نظر» تنويه خاص. 
فقد ساعدت في تطوير النقاش السياسي بفضل 
تعاطيها العميق القاكتم على البحث الأكاديمي 
للمواضيع الرئيسية التي عالجتها الصحافة 
المستقلة 1 
غياب قوى سياسية جذرية: في معظم 
الدول التى شهدت انتقالا ديمقراطيا أو تغييرات 


سياسية كانت الصحافة تعبر عن تطلعات قوى: 


سياسية رئيسية ترغب في التغيير. وتقدم اسبانيا 
النموذج الأمثل في هذا الصدد من خلال ظهور 
جريدة الباييس سنة 1976 التي رافقت مطالب 
الحزب الاث شتراكي العمالي الإسباني بزعامة 
فيلبي غونثالث ومجلة كامبيو 16 التي لعيت 
دورا ركيسيا في التعيير عن المنادين بالتفيير 
الديمقراطي. وفي حالة المغربء تزامن رحيل 
الحسن الثاني: وهي الفترة التي يعتبيرها البعض 
بمئثاية المنعطف أو العهد الجديد: مع حكومة 
التتاوب بزعامة عيد الرحمان اليوسفي التي 
كانت مكونة من الأحزاب الوطنية والديمقراطية 
التي نادت بالتغيير وهي حزب الاستقلال 
والاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية. 
ووجدت الصحاقة المستقلة أمامها فقط وى 
سياسية ديمقراطية وجذرية في مطالبها ولكن 
بدون امتداد شعبي عميق مثل الحركات التقدمية 
التي ستعطي لاحقا اليسار الاث شتراكي الموحد. 
وفى الوقت نفسه. وجدت هذه الصحافة قوى 
دينية محافظة تصنف بالممادية للفكر التحرري 
والانفتاح وبعض مبادئ الديمقراطية هي التي 

تتجذر وسط المجتمع. وكانت الصحاقة المستقلة 
في موقف حساسء فمن جهة, ٠‏ لا يمكتها إغقال 
هذه المقوى الصاعدة والمؤثرة ذ في المجتمع. ومن 
جهة أخرى إيلاء فضاء مهم في صفحاتها يعني 
الترويج لفكر معادي للديمقراطية. 

وإذا كانت الضحافة المستقلة لم تجد و 
سياسية ديمقراطية تفو. م بتقل أفكارها للمجتمع 
وتتحالف معها وتكون ن ناطقا باسمهاء فإن فوى 
سياسية مثل حرب الاتحاد الاث شتراكي للموات 
الشعبية كان يشن عبر سياسييه وجريدته الاتحاد 
لاشتراكي علاوة على جرائد أخرى مثل البيان 
التايعة لحرب التعدم والاشتراكية هجوما فاسيا 
ضد المتاير المستقلة واتهامها باتهامات خطيرة 
مثل العمالة للخارج بل وصل الأمر إلى اتهامات 
مثيرة وتدعو للسخرية بالتورط في انقلاب أبيض 
ضد الملك محمد السادس 1 

من الصحافة المستقلة إلى المواطتة الرقمية 

في غضون دذلك. تسكمر بعض المنابر المنتمية 
للصحافة المستقلة في الصدور مثل الأيام والوطن 


وتيل كيل وأخرى تعرضت للمنع مثل دومان 
ولوجورنال وأخرى عجزت عن الاستمرار مثل 
الصحيفة والجريدة الأخرى والمستقل. ويعتبر 
العصر الذهبى لهذه الصحافة ما بين سنتى 
2004-0 لمساهمتها فى خلق ثقافة إعلامية 
وسياسية جديدة في المغرب دشنت أوراش 
نقاش. حقيقية حول مستقيل المغرب والأليات 
السياسية المناسبة لتسييره بعيدا عن هيمنة 
المخزن التقليدي والأعراف والرهان على مواطنة 
جديدة. فالخطاب الإعلامي للصحاقة المستملة 
كان جريئا لرهانه على الإصلاح الديمقراطي 
وتشكيله البديل للصحافة الحزبية. ويمكن 
تصنيف ظهور الصحافة المستقلة بالمرحلة الثالثة 
في تاريخ الصحافة المغربية بعد مرحلة التأسيس 
في نهاية المرن التابسع عشر وبداية العشرين: ثم 
مرحلة النشأة بعد الاستقلال. 

وتوجد منابر جديدة تحمل بدورها خطاب 
ورسالة الصحافة المستقلة وخاصة اليوميات مثل 
«أخبار اليوم» و»الجريدة الأولى» بسبب تركيزهما 
على دور المخزن في الحياة السياسية وليس تبني 
استراتيجية إعلامية تمويهية من خلال التركيز 
على الوزراء. إلا أن الفضاء الجديد للصحافة 
المستقلة الآخذن فى التبلور هو الحاصل فى 
الصحافة الرقمية في شبكة الإنترنت مثل موقع 
هيسبريس بسبب حرية الكتابة والتعليق وصعوية 
ممارسة السلطات الرقاية عليها. فيعد الصحافة 
المستقلة الورقية جاء عهد ما يسميه خوسي 
مانويل رويلس «المواطنة الرقمية» بفضل انتشار 

مواقع الانترنت الإخبارية التي لا يستطيع المخزن 
التحكم فيها وكذلك بسبب تفكير بعض رواد 
الصحافة المستقلة فى الانتقال إلى إنشاء منابر 
رقمية إعلامية. 0 
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تتضمن تخلي جماعة العدل والإحسان عن أكثر مواقفها راديكالية وقبولها العمل بالقواعد السياسية الرسمية 
المعمول بها. في مقايل ذلك؛ تعتير جماعة العدل والإحسان أن خضوعها :لهذه المقايضة كما تطرحه الملكية سيجعلها 
لا محالة تفقد هويتها الإيديولوجية والسياسية ويجعلها بدون خصائص متميزة. وهو أمر ليست الجماعة مستعدة 
للتضحية به بدون ضمانات واشتراطات قبلية تجعل أمر مشاركتها ذى مغزى. 


الملكية وجماعة العدل والاحسان 


الافتصادية بشكلها البدائي وتم توظيفه بكثافة 
فى الكتابات السياسية الحديثة وتحديدا ما 
أنتجته أدبيات الانتقال الديمقراطى. فقد 
اعتبيرت بعض الدراسات أن تجاوز اعتلالات 
الأنظمة السياسية يتطلب عقد صفقة سياسية 
بين النظام وقوى المعارضة الإصلاحية تقوم 
على الحل الوسط والالتقاء بمنتصف الطريق 
وهو ما أطلق عليه صمويل هانتتجتون مقايضة 
المشاركة بالاعتدال يمعنى السماح للمعارضة 
بالمشاركة فى مقابل رفضها للخيارات 
الراديكالية»ء وقيولها بالحلول الإصلاحية 
المعتدلة. وتمثل هذه الصفقة مرحلة متقدمة 
وإيجابية في عملية التحول إذ إنها تحد من 
حالة الضبابية واللايقين الناشئة عن اعتلال 
التنظام. وهي ضمانات كبيرة للتقليل من 


يو عمر الشرقاوي 


خسائر ومخاوف عملية التحول وتساهم في 


ترشيد الانتقال إلى الديموفراطية. 

تحاول هذه الدراسة رصد شروط هذه 
المقايضة وحدودها وعوائمها في النظام 
السياسي المغربي بين الملكية وجزء من معارضة 
الإسلامية المتمثل فى جماعة العدل والإحسان. 
فهذه المقايضة من وجهة نظر الملكية ووفق 
خبراتها التاريخية نتضمن تخلي جماعة العدل 
والإحسان عن أكثر مواقفها راديكالية وقبولها 
العمل بالقواعد السياسية الرسيمية المعمول يها. 
فى مقابل ذلكء تعتير جماعة العدل والإحسان 
أن خضوعها لهذه المقايضة كما تطرحه الملكية 
سيجعلها لا محالة تفقد هويتها الإيديولوجية 
والسياسية ويجعلها بدون خصائص متميزة. 


وهو أمر ليست الجماعة مستعدة للتضحية به 
بدون ضمانات واشتراطات قيلية تجعل أمر 
مشاركتها دى مغرى. 


1[ اشتراط اعتدال جماعة العدل 
والااحسان مقايل المشاركة 
تعمل مقايضة المشاركة من وجهة نظر 
الملكية على تهذيب الإيديولوجية السياسية 
لجماعة العدل والإحسان. عير ضمانات 
صارمة تجعلهم لا يحملون مشروعا إسلاميا 
أصوليا جذريا. بل مشروعا إصلاحيا مدنيا 
لا يبتعد كثيرا عما تدعو إليه بعض الأحزاب 
السياسية القائمة وجعلها دون توجهات 
مميزة. لذلك سعت المؤسسة الملكية جاهدة. 
إلى محاولة تهميش دور الجماعة في 
الحياة السياسية خاصة وأنها تمتلك 440 


الأدوات السلطوية والإيديولوجية 
التي تمكنها من ذلكء؛ وجعلتها تعيش 
على هامش النظام السياسي وتشكو 
من عوامل ضعف أكيدة فى علاقاتها 
بالنخبة السياسية والدينية. خصوصا 
أن هذه النخبة لازالت تعيش حالة من 
التوافق مع الملكية وتدرك يقينا أن 
التعامل الإيجابي مع مبادرات جماعة 
العدل والإحسان من شأنه أي يمس 
بهذا التوافق. 

يفترض اعتدال جماعة العدل 
والإحسان كشرط للمشاركة من وجهة 
الملكية. تحولا ملموسا على المستويين. 
أولهما مذهبي وايديولوجي من خلال 
التخلي على التهيئتات الثورية 00 
جماعة العدل والأحسان على العمل 
من خلال القواعد السياسية الرسمية 
المعمول بها. 


التحول المذهبي والإيديولوجي لجماعة 
العدل والاحسان مقابل المشاركة 


كرست جماعة العدل والإحسان 
الوقت الطويل والجهد المضني من 
إيديولوجيتها للمواقف الجذرية اتجاه 
الملكية. حتى أنها كونت معجما فائضا 
من المفاهيم العنيفة لفظيا من مثيل 
(الحكم الفاسدء بيعة الإكراه. الملك 
الجبريء النظام المخزني المقيت: 
المارونيةء الفرعونية...). فهذه 
الجماعة ابتدأت مشروعها السياسي 
بجرأة ناذرة على أساس تقويض 
مشروعية الملكية في النظام السياسي 
المغربيء المرتهنة فضي نظرها إلى 
الملك الجيري والعاض ‏ وبيعة الإكراه 


وبالتالي فهي تفتقد لأية مشروعية 
دينية أو سياسية. فهي قائمة على 
الشوكة والتسلط. 20 


ومن ثمة عملت ايديولوجية 
جماعة العدل والإحسان على وظيفة 
القائم. من خلال تكثيف الإدانة إزاء 
المؤوسسة الملكيةء عبر أدبياتها وآلياتها 
التي ت حرسي لتشخيص الوضع 
القائم. بح المؤسسة الملكية 
عن الخطرة الجماعة المسؤولة عن 
تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية 
وسيب الإنحلال السياسي الذي 
يتخيط كيه المغرب. إن تكثيفث إدانة 
جماعة العدل والإحسان للمؤسسة 
الملكية يتم بتبنيها لغة فضة:؛ لا تتوانى 
عن وصف الملكية بأنها لا تصلح 
للمغرب وأن النظام القائم شتيمة 
وظلم سياسي يقع على المغاربة(...) 
وأن المغارية ليسوا ملزمين بقبول 
هذا النظام إلى يوم القيامة (...) 
أتوقع أن يكون سقوط هذا النظام 
وشيكا(:..) وأن ووصف الدستور 
الذي وضعه الملك بأنه لا يصلح إلا 
لمزبلة التاريخ. 

وعلى الرغم من الارتدادات 
العكسية لهذه الجذرية على الجماعة: 
ليس فقط من خلال ردود أفعال 
المؤسسة الملكية عير مزيد من المتابعات 


36١‏ وجبهة .نظر. 


القضائية والأمنية» ولكن كذلك 
من خلال ردود الفاعلين الحزبيين 
والدينيين المدنيين. فإن الجماعة 
يصعب عليها الخروج عن الجذرية 
اللفظية في: خطابها السياسيء نظرا 
للوظيفة الاستقطابية لهذه النزعة 
والمكاسب السياسية التي جنتها من 
وراء قدرتها على تحمل عبء هذه 
العقيدة السياسية. 

من المهم الإشارة هناء أنه رغم 
العنف اللفظي الذي طيبع القاموس 
السياسي لجماعة العدل. والإحسان؛ 


7 إلا أنها رسخت قطيعتها الكاملة 


مع الخطاب التكفيري الانقلابي. 
فبخلاق الخطاب. السياسي 
للجماعات الإسلامية المتشددة التى 
تستند على مفهوم الجاهلية والتكقيرء 
كما وضع أسسها كل من أبو الأعلى 
المودوديوالسيد قطب. فإن عيد السلام 
ياسين نأى بنفسه عن هذا التوجه 
لينتج متهوم الفتنة ويميزه عن كل ما 
يلحقه بالمجتمع الجاهلي ومكوناته. 
فوجود نخية سياسية فاسدة وفيام 
حكم قهري لا يبرر بنظره نعت كل 
مجتمع بالكفر والجاهلية يقول عبد 
السلام» فهل أصبح مجتمع المسلمين 
كافرا جاهليا بوجود طائفة المرتدين 
والمنافقين والعصاةء أو هم من أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم لا يزالون 
قنة». 

ومع ذلك فإن هذا الأمرلا 
يشكل عامل إطمئكتان كافي للملكية, 
التي تتوخى من هده المقايضة تخلي 
الجماعة عن النزوعات الايديولوجية 
الجذرية 0 خصوصا وأن الملكية تدرك 
من خلال خبراتها التاريخية أن جذور 
جذرية هذه الجماعة ليست مسألة 
ثقافية بل سياسية تخضع لطبيعة 
الحراك السياسيء ففي يداية السنتين 
الأوليتين من تولية الملك محمد 
بنوع من التهدئة: وانتظار ما ستسفر 
عنه المفاوضات مع ممثلي المقصر 
الجماعة فيما يخص تسونة وطلعيتها 
القانونية وإطلاق سراح معتقليهاء 
إلتجأت إلى التكثيف من جذريتها 
من خلال مذكرة إلى من يهمه الأمر. 
ومنذ ذلك الحين ما فت خطابها يزداد 
حدة وعنفا اتجاه الملكية وصل إلى 
حد المطالبة عن التخلي عن النظام 
الملكى. لتكتمل تلك الجذرية مئذ 
نهاية 2006, تتيجة تزايد المضايقات 
على أنشطة الجماعة وارتفاع حجم 
المتابعات القضائية وضي حق مريديها 
وتنظيماتها الموازية. 2 

لا تقبل الملكية مشاركة جماعة 
العدل والإحسان في ظل هيمنة هذه 
النزعات الجذرية التي طيعت خطابها 
وسلوكها السياسيين خلال الثلاث 
عقود الأخيرة والتي تتوخى تغيير 
طبيعة النظام السياسي ووضع أسس 
جديدة للشرعية السياسية. وتيقى 
إمكانية إدماج هذه الجماعة ضمن 
الأطر الرسمية للنظام السياسي 


مرتبط في جزء منه تخفيف بتخفيف 
هذه الأحيرةلمقولاتهاالدينية 
الأخلاقية والروحية وإفساح المجال 
لتمدد المجال التداولي السياسي 
داخل خطابهاء عير ترجمة أطروحات 
ايديولوجية ثابتة داخل هذا الخطاب 


إلى ممارسة سياسية برغماتية 


متغيرة: أي انتقال أدبياتها من البعد 
النبوي الرسالي الذي كان يندرج في 
إطار نظرة كلية وراديكالية لمسألة 
السلطة. إلى نظرة أكثر لطافة وأكثر 
استحضارا للسياسة يفعل تعلمها 
لميكانيزمات الفعل السياسي من 
خلال الممارسة إن هي أرادت إدماج 
نفسها صمن الأطر الرسمنة للنظام 
السياسي. 


المواققة على القواعد 
السياسية الرسمية 

لا يسمح عادة للفاعلين 
السياسيين ولوج الحقل السياسي 
ضمنا بقيولهم الامتثال لقواعد اللعية 
السياسية المفروضة من السلطة: فهذا 
الأمر يعتير مدخلا مهما لقياس مدى 
جوهر العلافة بين مختلف الفاعلين 
والمؤسسة الملكية. قطالما أن هناك 
جماعات تقيل القواعد السياسية 
القائمة. فإن النظام السياسي في 
مأمن. ولكن إذا ما تحدت واحدة 
أو أكثر من يين تلك الجماعات هذه 
القواعد. فإن المؤسسة الملكية تصبح 
في مواجهة تحدي جدىي ل ودود 

من الصيدب تقياية رصد إمبريضي» 
لكل القواعد السياسية المتضمنة 
لمقايضة مشاركة جماعة العدل 
والإحسان نظرا لغموض بعضهاء 
وعدم ثيات البعض الآخر. لكن هناك 
جزء هذه القواعد السياسية محدد 
وملزم للجميع. بحيث يستبعد من 
اللعية كل من لا يقبل به أو ينصاع 
له. بالنظر إلى أنه يجسد الهيمتة 
الفعلية للمؤسسة الملكية على الشأن 
السياسي وخاصة على مستوى تدبير 
قواعد الممارسة السياسية. 


القاعدة الأولى الاقرار 
بإمارة المؤمنين 
لم تكن إمارة المؤمنين المرتكزة على 
البيعة يتودا تشريفية. فمقد غطحع 
عمليا- الحياة السياسية المغريية. بل 
نسخت كل القواعد الشكلية للدستورء 
مما جعلها فوق المئؤسسات. ولا تحدها 
أي حدود لأنها تمارس وفق القرآن 


والسيتة. وتسنتد للطابع المردوج للبيعة 


على أمور الدين والدنيا» مما يضفي 
عليها نوعا من القداسة. جعلها حصنا 
يصمد في 0 كل من 0 الملك 
عدم رضنا خارجا ع الطاعة. 
والواقع أن القبول بالشرعية 
الدينية كما جسدتها إمارة المؤمنين 
التي نموم على البيعة. تشكل 41 
مدخل أساسيا لنجاح هذه 


إن قيام جماعة 
العدل والإحسان 
بمنازعة المؤسسه 


الديئية بل 
التشكيك ا 
في ححجية استنادها 
إلى ذلك المصدر 
والطعن في عقد 
البيعة التي يجمعها 
بالشعب. إنما كان 
شرطا جوهريا 
مانعا لمشاركة هذه 
الجماعة ضمن 


000 .6 دكب 


المقايضة من وجهة نظر الملكية اتجاه جماعة 
العدل والاحسان التى مافنئت تشكك ياستمرار 
بتطابق إمارة المؤمتين على التظام السياسي 
المفريبي. 
تمييزا بين التظرية والتطييق والواقع والتاريخ 
بخصوص حقل إمارة الموّمتين. ولا يقهم من 
ذلك أنها ضد مقهوم إمارة المؤمنين أو ضد 
الشرعية الدينية ينية لتنظام السياسي. ؛ ولكنها تميم 
تعتقد أنه غير قاتم في مملوك المؤسسة الملكية. 
ذهي تقر بأن «إمفرة الؤمتين شأن عظيم: أول 
من تسمى بتمير اللومتين عمز بن الخطاب - 
رضي الله عقه- بَقول أحيانا لمن يتسمون بهذا 
الاسم العظيم الكريم.. عند الله عرز وجلء. الذي 
اخناره الصعحلية رضي الله عنهم. سمي أبو بكر 
حليقة مو جر د سي ب ار 

جاء الثاني رضي الله عنه- وأرضاه سيدنا 
عمرة ققالوا ريما يكثر الأمر إن قلنا خليفة 
خليقةء فَإِذا جاء الثالث والرايع تقول خليفة 
خليفة. تقول هذا أمير المؤمنين: اختيار, وضمن 
تسمية اختيار اختارته الأمة. اختارته الأمة هو 
أمير لهم. والمسلمون أمروه على المؤمنين» هؤلاء 
الذين ينتسبون ويتسلطون على الألقاب النورانية 
اختارتهم الأمة؟ة لاء إنه الحكم رالجبري, والد 
الولد اختار للأمة من ذريته فلانا أو فلاناء 

وتأسيسا على ذلكء, تحاول الجماعة تفنينذ 
الشرعية الدينية أو على الأقل التشكيك المستمر 
في الأسس الي تقوم عليها إمارة المؤمنين. من 
خلال تفسيره الأصولي للبيعة. والذي يترتب 
عليه الاختيار بالشورى بدل الإختيار بالوراثة. 
فهي لا تحوان ضي إيداء النقد اللاذع للبيعة 
تلملك باعتبارها تجسد «تدهور الحكم على 
رقاب المسلمين. واستحكم السيف متمكنا 
بقوته ويفتوى شرعية الاستيلاء ووجوب طاعة 
«من غلب عليهم بالسيف». فاستحالت البيعة 
إلى نوع من الحفلات التهريجية يصدم فيها 
القريان الرمزى للحاكم الذى أصبح يستعيد 
الباس لشخصه من دون الله. يقول مؤرخنا 
رحمه الله: «وأما البيعة المشهورة لهذا العهد 
فهي تحية الملوك الكسروية من تقبيل الأرض أو 
اليد أو الرجل أو الدّيل (...). واستغني بها عن 
مصافحة أيدي اإلناس (...) لما في المصافحة 
لكل أحد من التنزل والابتذال المنافيين للرياسة 
وصون المنصب الملكي». 

لا يقف نقد الجماعة للبيعة كما تمنارنيها 
المؤسسة الملكية عند حد اختلال شرط الرضاء 
الذي يعتيره مفقودا ويهيمنة تقاليد البيعة 
المحَرنية المقيتة الفي تقوم على «ظقوس يهلوانية 
لا تمت بأية صلة إلى الميثاق الإسلامي». بل 
تتجاوزه إلى رفض الأساس الوراشي الذي 
تشرعته البيعة حين يعتير أن «الملك العاض 
الذي يعض على الأمة بالوراثة وبيعة الإكراه 
مضى وولى». 

وإذا كان نقد عبد السلام ياسين للبيعة 
القائمة باعتبارها مجرد تصرف شكلي يقوم 
على البهرجة. حيث تفدو مجرد التزامات 
انمقرادية بطاعة المبايعين للملكء تساهم فضي 
تكريس وتثبيت وضعية السلطان الجديد تجأه 
المناقفسين المحتملين. فإن نمّده للأساسن الوراثئي 
للبييعة كان أشد. فهو بنظره نظام فاسدء وهي 
بدعة ابتدعها معاوية ليمكن لولده يزيد الفاسق 
من رقاب المسلمين وليحول الخلافة ملكا عاضا 

مستقرا في غلمان بني أمية. لذلك قولاية العهد 

وتوريث الحكم لا أساس له في البيعة الصحيحة. 


ومن ثم سيعبر الأستاذ ياسين عن رفضه لكل 
ألبيعات التي أبيرمت ضي تاريخ المسلمين منذ 
القضاء على الخلافة الراشدة:؛ والتي تبدأ 
منذ عهد معاوية؛ مؤسسة الحكم على الجبرية 
والاكراه. أي الملك العاضص الوراثي. 

وإذا كأنعيد السلام ياسين يؤكد على الموقف 
الفقهي المبدئي من ولاية العهد: ٠‏ لم يختلف حول 
اعتبارها طريقا من طرق الاستخلاف. فإن نقده 
انصب حول فى التفاصيل المتعلقة بهذا الإجراء. 
فمعارضته لولاية العهد التاريخية إنما كانت 
تراعي اعتبارات أخرىء تعود بالدرجة الأولى 
انقلابها من ولاية عهد خلافية إلى ولاية عهد 
وراثية. وهوما سيجعل ننظيرات عبد السلام 
ياسين تتجه إلى إعادة بناء منطق إمارة المؤمنين 
المأثث فى الدستور المفربى ومراجعة مفرداته, 
بحيث نفهم من كتابات مرشد .جماعة العدل 
والإحسان تقريره بأن النظام المغربي يخرج عن 
مقومات الخلاقة على منهاج النيوة. لأنه ملك 
عاض وجبري يعض على الأمة بالوراثة وبيعة 
الإكراه. 

إن قيام جماعة العدل والإحسان بمنازعة 
المؤسسة الملكية شرعيتها الدينية. بل والتشكيك 
والطعن في عقد البيعة التي يجمعها بالشعب. 
إنما كان شرطا جوهريا مانعا لمشاركة هذه 
الجماعة ضمن الأطر الرسمية للتظام السياسي 
المفربي. 


القاعدة الثانية الاقرار با ملكية 
الدسيؤرد ية التنفيذية 

مكونات الوا السياسي» وأبرز الفاعلين فيه . 
حيث تتضافر المرجعيات المعتمدة تقليدية 0 
أو حديئة: .على تكريس محؤزيته. ويتجلى ذلك 
من خلال الصلاحيات الواسعة التي نأ 6 
الملك دستوريا لهي ملكية تيوه وتحكم, و وليست 
بالملكية المقيدة. حيث يمارس 0 سلطات 
مهمة ولكنها مقيدة بسلط الأرستقراطية. كما 
هو الشأن بالنسبة للملكيات الغريية. الملكية 
بهذا المعنى تتوفر بالإضافة إلى خلفيات 
تتجاوز المنطوق الدستوري. لتستحضر جوانب 
مستمدة من الثقافة السياسية السائدة اعتمادا 
على شرعية تقليدية تمزج بين الدين والتاريخ. 
وتتوفر على كل إمكانيات التحرك الدستوري 
فى مختلف مناحى الحياة السياسية. 1 

على الرغم من أن جماعة العدل والإحسان؛ 
تميز بين المشروعية الدينية للملكية ومشروعيتها 
السياسية. بحيث لا تعترف بالأولى ولكنها 
تقر بالثانية. وعمل الجماعة يظهر ذلك, 
إذ إن الجماعة منذ الثمانينيات من 
القرن الماضي وهي تطالب السلطة السياسية 
بالترخيص لها بالعمل بشكل قانوني في إطار 
القوانين والأنظمة الجاري بها العمل». إلا أن 
هذا الإقرار الواقعي البرغماتي للنظام الملكي. 
لم يوازيه إقرار للنظام الملكي داخل البتاء 
النظري للجماعة. فكتايات عيد السلام ياسين 
تطابق ‏ بين الملك وفساد الحكم: انطلاقا من 
تبتى الجماعة لما أقره ابن خلدون الذى اعتير 
أن «إن الملك الطبيعى هو حمل الكافة على 
مقتضى الغرضٍ والشهوة. والسياسي هو حمل 


الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب 
المصالح الدنيوية ودفع المضار. والخلافة هي 
حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في 


مصالحهم الأخروية وإلدأ والدنيوية الراجعة إليها. 
إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى 


اعتيارها بمصالح الآخرة. فهي في الحقيقة 
خلاقة عن صاحب الشرع في حراسة الدين 
وسياسة الدنيا يه». 

أكثر من ذلك فالنزوعات الجمهورية لدى 
أطر جماعة العدل والإاحسان: أضحت أكثر 
وضوحا وعلنية من ذي قبل. ضمن هذا المنحى 
تدخل دعوة نادية ياسين إلى تبني النظام 
الجمهوري. وتجاوز الملكية القائمة. وهي في 
ذلك لا تخرج عن بعض النزعات الجمهورية 
التي عرفها المغرب منذ الإستقلال: والتي 
كانت ترى أن طريق التغيير تمر بالضرورة عير 
إسقاط النظام القائم. 


القاعدة الثالثة الاقرار 
بالوحدة المذهبية 
تستمد هذه القاعدة شرعيتها الدستورية 
من الفصل السادس من دستور 1996., الذى 
يعتير الإسلام دين الدولة, والذي يمثل فلسفة 
وطبيعة السلطة. كما أنها تتجسد على المستوى 
العملي من خلال الثالوث المتمثل في المذهب 
المالكيٍ يي الأشعرية والصوفية الجنيدية 
التي تتواقق مع المبادئ الأساسية للإسلام. 
5 ضرورته نتيجة التأثيرات المذهبية 
الآتية من المشرق بعد الثورة الإيرانية وصعود 
السياسي والاجتماعي للتيارات الوهابية التي 
تستقى مرجهميتها المذهبية من المذهب الحتبلي» 
والتي أصبحت تهدد الأمن الروحي للمغارية. 
وإذا كانت جماعة العدل والإحسان تبدو 
منتوجا فكريا مغربيا محضا.ء بيالنظر إلى 
كونها تستقي جانبا من فكرها من التصوف 
المفربي ومن اجتهادات المذهب المالكي والعقيدة 
الأشعرية, وهو ما قد يوحي بتماتلها ظاهريا 
مع قاعدة الوحدة المذهبية للنظام السياسي 
المغريى. إلا أن هذا الإيحاء سرعان ما ينيددء: 
عندما تقدم لنا كتابات الجماعة مذهبا مالكيا 
ذو نفس ثوري . بمسوح صوفية نضالية .فعيد 
السلام ياسين يستدعني المذهب المالكي بشكل 
بوفائع كتوحن تزع المشروعية عن الحاكم. 
وهكذا لا يتردد في استدعاء مواقف الإمام 
مالك المقترنة بعلاقته المتوثرة بالسلطان: كما 
هو الشأن حينما يستحضر نازلة فتوى الإمام 
مالك ببطلان بيعة المكره حيث أفتى ببطلان 
بيعة العباسيين وأعلن أن بيعة المكره لا تجوز. 
فجلده والي المدينة جعفر بن سليمان وهدت يده 
حتى انخلعت كتفه. كما أن كتابات عبد السلام 
ياسين تقدم مشروعية فقهية لفكرة الخروج عن 
الحاكم من داخل الفقه المالكي. بالنظر إلى أن 
مالك ث فومة الإمام محمد الملقب بالنفس 
الزكية لزكاوة أخلاقه وشرف محتده؛ وأفتى 
الناس بالخروج معة . 
إن أخذ الجماعة بهذا النفس الثوري 
للمذهب المالكي, يخالف تماما التأويل الدولتي 
ذو السمة الليبرالية لمقومات هذا المذهب المتسم 
بالمرونة ضي الآأخذ بمقاصد الشريعة والانفتاح 
على الواقع وعنوانا للوسطية والإعتدال. والذي 
يجعل منه القادر على الحرص على استقرار 
ضمير العامة. زيادة على ما يوفره للمجتمع من 
وحدة وتماسك في مجالات الروح كما في مجال 
التشريع والاجتماع. 
إلى جاتب ما يمكن عده حضورا للتقفس 
الثوري للمذهب المالكيء أعطت جماعة العدل 
والإحسان يعدا نضاليا للعمق الصوضي. فعلى 
الرغم من الاستمرارية قوية ليعض الثوابت 
التنظيمية والإيديولوجية المتوارثة عن ]0 
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تعظيم الزوايا والزاوية البودشيشية تحديداء 
خاصة فيما يتعلق بطبيعة العلاقة بين الشيخ 
ومريديه. فقد انجهت مؤاخذات عبد السلام 
ياسين. للتيار الصوفي الذي انشغل يالجواتب 
الروحية وسلك سييل الخلاص الفردي. ٠‏ في 
المقايل طرح مرشد جماعة العدل والإحسان 
نمطا صوفيا نضائيا يتسامى إلى مقام وراءه 
أولو العزم من الرسل فتاتمس جهاذاء وتجتهب 
بكلاض السيافة وتفل: الصحبة باتجهاد» 

مقارية الشيخ ياسين إذن للتصوف, تختلف 
عن مقارية الدولة للتصوف. فخصوفية الدولة 
تعوم على القول بأن من فيه بقية نقس أي 
أنانية لا يجوز له أن يتصدى للتغييرء والمعرقة 
يالنفس أى القضاء على الأنانية يقتضى 
التعمق في التصوف أي تجميع شتات الباطن 
بتحقيق التوحيد الخالص لله الواحد. أما 
صوفية جماغة العدل والإحسان فهن جزء 
من البرنامج البيداغوجي لترقية المناضل أو 
العضو الحركي حتى تكتمل شخصيته: ويجمع 
بين الإاحسان والقدرة على مقارعة المخزن 
تمهيدا للقومة. فهو جزء من كل وليس هو كل 
مهيمن. بيثما التصوف عند الصوفية القدماء 
بيدأ وينتهي في حدود جوانية تختزل الوجود 
الانساني وتسحمه في التاريخ, فهو غائب 
باطن مقبوضء أي على هامش التاريخ. 

إن أخذ جماعة العدل والإحسان بالعمق 
الصوفيء وإن كان يبدو في مظهره يتماشى مع 
رغية المؤسسة الملكية في الحد من التأثيرات 
الدخيلة. إلا أن التكييف السياسي الذي 
أضفته الجماعة على وظيفة التصوفء. خالف 
يشكل جوهري «الفكر الصوفي السني الذي 
يتوخى الاستيعاب الشامل للمجتمع. والإدماخ 
الكلي للتاس في حضنه الدافئ». بينما اتجهت 
صوقية الجماعة إلى العمل على انتقاد 
السياساك العمومية اللتهجة من قبل المؤئيسة 
الملكية, وتبتعد بنفسها عن الموالاة للسلطات 
القائمة. 


القاعدة الرابعة الإقرار قصل 
الديني عن السياسي 

ف كال سياسى يفيمن عليه الدتن 
فالجمع بين الديني والسياسي يكون على 
ممسشنوى هيكل واحد هو المؤسيسة الملكية. . وهده 
القاعدة التى تعتير من متضمنات مقايضة 
المشاركة تتطلب من ضمن ما تتطليه؛ التخلى 
عن الشعارات الدينية لصالح شعارات سياسية 
قابلة للتقد والمراجعة. «قلا يمكن للملك 
الاعتراف يقئنوات منافسة تدعي الدفاع عن 
الدين, من جهة لأن شرمتة في الحكه نموم 
أساسا على أسانيد دينية شرعية: ومن جهة 
أخرى لأن وظيفة أمير المؤمنين تفرض عليه 
الوفاء بالالتزامات معينة...» 

تدعو هذه القاعدة كشرط مقايضة 
المشاركة جماعة العدل واللإحسان إلى فض 
الارتياط بين ما هو ديني وما هو سياسي في 
تكويتها وممارساتهاء وهي إذا ما تمكنت من 
ذئك فإنها 3 تصبح أقرب ‏ إلى صورة الماعل 
السياسي أو أو العو المدني الذي يتينى 
برنامجا عميانسنا قابلا للتعديل والتقويم أو 
متهجا دعويا إصلاحيا أو أقرب إلى الجمعيات 
الدعوية. 

لا تخفي جماعة العدل والإحسان,. يقينها 
لعلاقة التداخل بين السياسي والديني في بنائها 
الإيديولوجي والتنظيمي. فهي رفضت خيار 
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بشرط الالتحاق به كأفراد وليس كتنظيم من 
شأته أن يفرع التنظيم الإسلامي من جوهره 
ويفمّده بالتالي هوينه. ما دام أن العمل سيم 
وفق ضوايط الحزب وليس ضوابط الجماعة. 
ورخفضت خيار تأسيس حزب سياسي مستقل 

عن التنظيم الإسلامي» لأن مثل هذا الخيار 
يسقط في ضوع من «العلمانية» المرفوضة. 
فتأسيس حزب يختص بالسياسة وجماعة 
تختص بالدين لا روايط تنظيمية بينهما هو في 
آخر المطاف إعادة إنتاج للتصورات «العلمانية» 
القاضية بفصل «الدين» عن «السياسة». 

فى الحفيقة إن رقص حمامة العدل 
والإحسان من خطوة التحول إلى حزب 
سياسي لم يكن يدافع التجتب النزوعات 
العلمانية. بل مرده دواقع متعددة بعضها يتعلق 
بالواقع السياسي الذي تتواجد فيها أحزاب 
هامشيف لا وجحود لها في الشارع مضل 
الميود الدستورية والسياسية التي تشتغل 
داخلها . وبعضها يتعلق ريما بالخوف من صورة 
الحزب السياسى المختلفة تماما من حيث 
العضوية وأساليب التجنيد وشكل الخطاب 
السياسى والدعائى عن تلك الجماعة الدعوية 
التضامنية التي تلزم أعضاءها بشكل صارم 
بضرورة الالتزام بالعبادات وبالقيم والمبادئ 
الدينية وبالولاء التنظيمي الصارم. ويعضها 
الأخر مرتبط بتحدىي التجنيد والعضوية: 
زهناك تحد آخر يتعلق باليتاء الإيديولوجي 
الذي تتبناها الجماعة:ء فالجماعة مازالت 
تسنتد علي مفاهيم الإحسان:ء الشورىء الثوية 
العمرية. القومة, والبييعة الصوذية. والتي قد 
ينم تلاشيها أثتاء توسيع المقاعدة الاجتماعية 
للحزب. لصالح مقاهيم الديمقراطية. 
الانتخابات. الكفاءة. المعارضة اليرلمانية, 
الوافقعية السياسية. وهكذا يشدد قادة جماعة 
العدل والاحسان على أنه إذا ماا تم إنشاء 
حزب سياشي فإنه لن يحل محل الجماغة 
-والتى سوف تستمر كجماعة إسلامية عامة 
- ولكنه كر د مجرد امتداد لها. إن مساوئ 
الخيارين السايقين دفعت جماعة العدل 
والإحسان إيجاد هيكلة تتنظيمية الحالية 
للجماعة تستحضر هذا التداخل. فباعتيار 
جماعة العدل والإحسان جماعة دعوة شاملة 
للدين والسياسة. حاولت أن تميز بينهما 
لاعتبارات وظيفية. فهناك مجال الدين الذي 
تشرف عليه مجالس التصيحة؛ وهناك مجال 
السياسة الذى تختص بيه «الدائرة السياسية». 
والمجالان معا ينضبطان بضوابط الجماعة. 

إن إصرار جماعة العدل والإاحسان على 
الجمع بين ما هو دينتي وسياسي داخل ينائها 
الايديولوجي والتتظيمي يجعل أمر مشاركتها 
ضمن الأطر الرسمية للنظام السياسي المغريي 
أمر مشكوكا فيه . 


القاعدة الخامسة قبول المعارضة 
البرلمانية المعقلنة 

إِدَا كانت المؤسسة الملكية تعترف بأن لا 
فبحه لبيمقراطية يدون معارضة..فإنيا 
استمرت فى استيعاد كل معارضة لشخص 
الملك. وأن المعارضة يجب أن تكون برلمانية 
وللحكومة فقطء فاليرلمان يبقى مجال السجال 
والصراع السياسيين ومعترك المجحادلات 
الحزبية بين الأغلبية والمعارضة. فالملك في 
نظر أحد الباحثين, «يجعل نفسه فوق الجميع 
ليكون بذلك الفاعل الرئيسي. فلا يمكن 
اللعب معه إلا فى ضوء التحديات التى يضعها 


بنفسه. ولا يمكن اللعب لعبا آخر أو اللعيه 
ضده. الملك سيد الإطار وسيد اللعب». مهو 
الذي «يحدد قواعد اللعبة السياسية ويراقيهء 
محال النفاش. مع تركه لبافي اللاعبيقن 
مساحات يحددها ينفسه دون أن يكون ذلك 
بالوضوح اللازم. 

وعليه. فإذا كانت جماعة العدل الاين 
أو أي فقوة سياسية تريد المشاركة من داخل 
الأطر الرسمية للنظام؛ يفترض أنها تستوعب 
هذه القأعدة العنى تحدد مساحة وحجم 
المعارضة المسموح بهاء وألا تتجاوز الحدود 
الملكية» فيما يخص إباحية المعارضة المطلقة 
للنظام. وإنما المطلوب هو معارضة للحكومة. 
بعيدة عن الجدل العقيم الذي يمس المؤسسات 
المقدسة للنظام وقراراته وميادراته. 

وهو ما ترفضه جماعة العدل والإحسان 
فالمعارضة لديها شاملة لطييعة النظام القائمء 
يفول عيد السلام ياسين «خطنا السياسي 
الواصح هوأنئنالا تنعارض حكام الجبر 
معارضة الأحزاب على مستوى تدبير المعاش 
والاقتصاد بل نعصيهم لأنهم خرجوا عن دائرة 
الإسلام إلا أن يتويوا توية عمر بن عبد العزيز. 
وقد كتينا في غير هذا المكان ماذا نعني بهذا 
نعصيهم ونعآرضهم لأتهم خريوا الدين». 
التو سسيقة الملكية بشأن مسائل واسعة في 
طبيعتهاء بحيث رخضصضت طبيعة نظام الحكم في 
المغرب: ياعتباره ملكا جبريا يتعين عليه الثوية. 
يل دهبت يعض مطالب أطر الجماعة إلى 
الدعوة الضهنية للنظاء م الجمهوري باعتباره 
حجا غ3 العلا والإحسان لعدد لأ جاسن بك من 
أشكال المعارضة السياسية للمؤسسة الملكية. 
من خلال كتابات مرشد الجماعة وخطايات 
أطرها ‏ 

نقد نقدم إلينا مذكرة من يهمه الأمر: نموذجا 
للتحدي السياسي للمكية. فهذه الرسالة 
تميزت يحرأة تقارب في كثير من الأحيان 
حدود الاستفزازء سيما وأن الدستور ينص 
على أن شخص المللك مقدسكما أن هنهم 
الرسالة تتحدث مع الملك بصيغة المفرد وتطرح 
عليه شروط الإصلاح بشكل توجهي إلزامي. 
كما أنها حرصت على عدم الالتزام بحد أدنى 
من شروط التعامل مع الملكية. 

فهذه الجماعة تدرك أن تحديها المستمر 

للملكية يحرمها من العمل من داخل المؤسسات 
السيامبية. القائفة يقول عبد السلام ياسين 
«عرضوا علينا تأسيس حرب سياسي» بشرط 
أن تقلع عن توجيه النقد إلى القصر الملكيء 
وهذا ما رفضناه « . لأن سيفقدها شيئا من 
جاذبيتها وقوتهاء ويعرضها لتزكية الوضع 
القائم «ليكن واضحا أننا لستا نرمي لترميم 
صدع الأنظمة المنهارة معنويا » المنتظرة 0 
ليجرفها الطوفان .. ويتدك ما كان يظنه 
الغافلون عن الله الجاهلون بسنته في القرى 
الظائم أهلها حصونا منيعة وقلاعا حصينة. 
وتندثر وتغرق )». 


اشتراط جماعة العدل والاحسان 
نتحقيق مكاسب مقابل المشاركة 
ترقض جماعة العدل والإحسان الخضوع 
للمشروطية السياسية التى تضعها الملكية. 
لأن من شأن هذا الخضوع أن يؤدي إلى تغيير 
هوينها السياسية والإيديولوجية وينتهي بتخليها 
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عن مقولاتها التآسيسية يدون مكتسبات فعلية . 
فبالرعم مما تتعرض له هذه الجماعة من 
أشكال مختلقة للتهميش السياسي فإنها على 
المدى القريب غير مستعدة للاتخراط الكثيف 
في المشاركة بشروط المؤّسسة الملكية. بل تجعل 
ذلك مرهون بالاستجابة لمطالبها السياسية 
والحقوقية. فدوافع مشاركة جماعة العدل 
والإحسان في المؤسسات السياسية الرسمية 
هي دوافع اجتماعية وسياسية لا علاقة لها 
بالمكون الثقافي بل بالبيئة السياسية التي 
تعمل داخلها هذه الجماعة. 

تتراوح شروط مقايضة الجماعة لمشاركتها 
بين ضمان حقوقها القانونية والسياسية 
وبين تقليص مجال النفوذ الملكيء ولا تفتأ 
الجماعة تغالي من جذرية شروطها السياسية 
والإيديولوجية. إن رفض شروطهم على 
المستوى المتعلق بوضعيتهم القانونية» يزيد من 
النظام السياسي القائم. 


1 شرط الأول رقع الحيف على 
الجماعة وتحسين وضعيتها الحقوقية 

منذ مطلع الثمانينيات من المقرن الماضي 
وجماعة العدل والإحسان تطالب السلطة 
قانوني في إطار القوانين والأنظمة الجاري 
يها العمل» .« ولهذا قدمت الجماعة ملفها إلى 
السلطات في 5 كلكن هذه الأخيرة 
رقت الاعتراف يها يدعوى خلطها بين 
الدين والسياسة. ثم عاودث الجماعة الكرة 
الخيرية مع التتصيص على أنها جهفية ذات 
صيغة سياسية؛ فلم يكن من حل أمام السلطة 
إلا التسويف والمراوغة». واصل أطر جماعة 
العدل والإحسان مطاليتهم السلطات يشرعنة 
وجودهم القانوني, بعد تبنيهم شعار العدل 
والإحسان. إلا أن السلطات العمومية واصلت 
رفضها الترخيص للجماعة. ولم يحل المشكل 
إلا عند محاكمة 90 حيث اعترف القضاء 
بالوجود القاتوثي للجمعية»: 

حرصت جماعة العدل والإحسان على 
تأكيد شرعية وجودها على الساحة السياسية 
المغريية. وذلك من خلال إصدار البيانات 
التي تعبر عن وجهة نظرها. يخصوص بعض 
القضايا الداخلية والخارجية. كما أن الجماعة 
حاولت تفريغ الحظر القانوني من مضمونه: 
وذلك بتوسيع دورها الاجتماعي والسياسي 
وانخراطها الفعلي في ممارسة جملة من 
الأنشطة السياسية والاجتماعية. فهذا فعدم 
الشرعية القانونية للجماعة وإن لم يترك لها 
مجالا رحيا للحركة,. إلا أن هذا الوضع سمح 
للجماعة بأشكال مختلفة للتواجد الواقعى 
اجتماعيا وثقافيا وعلميا ونقابيا وحتى 
سياميلة . 

فالملكية لا ترغب فى القضاء الكلى 
على جماعة العدل والإحسان. خشية حدوث 
مشكلات جانبية أخرىء. قد تؤثر على 
ألا ستفرار الاجتماعىي كما أن هذا الأمر 
يصاشى مع طبيعتها البراغماتية. فهي تيد 
طرف الحيل؛ لكن في الحدود التي لا تجر 
الجماعات الجهادية السلفية. ٠‏ وضي نفس الآن 
لا تعرك هامشا كبيرا لحركة الجماعة لتحقيق 
أهدافها السياسية. وهذه الأخيرة تقبل بهذا 
الوضع في الحدود التي لا يجعلها تنزلق إلى 


العنف ولا تقبل بالمشاركة السياسية وفق 
القواعد القاكمقبدون مكاسب سياسية. 

ومع ذلك بِقَى مطلب رفع الحيف على 
جماعة العدل والإحسان منذ تأسيسها ولا 
يزالء» أهم شرط داخل خطابها وحراكها 
السياسيين لمقايضة المشاركة. فالجماعة لا 
تتوانى بالتذكير المستمر بما تعيشه الجماعة 
من إقصاء وتهميش على كافة المستويات 
وبالتالي مطالية السلطات برفع قيودها على 
الجماعة والسماح لها يممارسة نشاطاتهاء 
وإطلاق سراح معتقليها وإلغاء المتايعات في 
حق أعضائها. على أن عدم إبداء السلطات 
للتعامل الإيجابي مع هذا المطلب. يدفع جماعة 
العدل والإحسان إلى المغالاة في مطالبها إتجاه 
النظام السياسي المغربي. 


1 شرط الاصلاح الدسوري 
مقابل المشاركة 

ظلت المؤسسة الملكية سلطة تأسيسية 
أصلية منذ الاستقلال. فهى التى كانت ولا 
تزال وراء المبادرات الدستورية على الأقل من 
الناحية الرمزية وتجاوزا لما قد يعتير تأثيرا 
مطلبيا لبععض قوى المغارضة. وه في ذلك 
المغرب متد الإستقلال والداعية لإحدات اللجنة 
التأسيسية لوضع الدستورء ٠‏ والتتي انتهت على 
المستوى العملي بانتصار وجهة نظر المؤسسة 
الملكية. التى تحتكر السلطة التأسيسية الأصلية 
والفرعية, والذي يتوافق مع الثقافة القانونية 
والفقهية للمجتمع المغريبي وتقاليده السياسية 
العريمة. وهو ما خول لها أن تحتكر ضيط 
قواعد اللعبة السياسية والتحكم في مسارها 
العام حسب طييعة وتطور الأزمنة السياسية 
التي يمر منها المغرب. وتفادي توظيف ورقة 
الإصلاح الدستوري من طرف قوى المعارضة: 
كالية من ضمن آنيات التي تحقق ضريات 

تحاول جماعة العدل والاحسان. جاهدة 
تغيير هذا التمثل الملكي المحاقفظ للإصلاح 
الدستوري» وجعله المحرك الحقيقضي للتغيير 
السياسي والتحول الديمقراطي» وأحد 
شروطها لقبول المشاركة من داخل الأملر 
السياسية القانونية. وهي بذلك تحاول 
أن تعيد 0 المجال العمومي» الجدالات 
الوتيعة ا متذ الاستقلال ببن الملكية 
والحركة الوطنية. خصوصا فيما يرتبط 
بالسلطة التأسيسية. والدستور الممنوح... 
إلخ. يقول عبد السلام ياسين «بدل الرضا 
بدستور ممنوحء سيكون من اللازم انتخاب 
عقب نقاش طويل لا تستتى تثتى منه أية تشكيلة 
سياسية أو شخصية مستقلة». ولكى لا يكون 
الدستور المناقش في الجمعية والمعروض 
للاستفتاء مجرد ورقة تتلاعب بها الرياح في 
نظر عبد السلام ياسين. فهو يطرح ضرورة 
التفليق القانوني يحول دون اللجوء إلى لعبة 
المراجعات كلما ألهبت تقليعة جديدة المخيلات: 
لتتمكن السلطة الحارسة من ضمان الاحترام 
الدقيق للدستور... وأعني بالتفليق القانوني 
الرضع من نسية الأغلبية البرلمانية الضرورية 
لإصلاح الدستور. هكذا يمكن لكل حزب يعد 
أن يطمئن إلى أن القانون الأساسي لن يخرق 
أن بيرز قدرته ومهارته في تدبير الدولة حينئذ 
لن تظل بدل الرضا بدستور ممنوح؛ سيكون 


من اللازم انتخاب جمعية تأسيسية بواسطة 
التصوبيت الشعيوية,الإسلامية والنخية 
العلمانية مجرد فوى مندفعة منهمكة في 
المزايدة الديماغوجية». 1 

اقترن موضوع الإصلاح الدستوري 
عند جماعة العدل والإحسان بمرحلة تطور 
مطالبهاء من مطلب ثوية الملك ثوية عمر بن 
عبد العزيز كأحد المداخل التي لها الأولوية 
بالنظر إلى موقع السلطان في البناء 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إلى الرهان على 
النخية السياسية والحزيية؛ وهذا يعتير تحولا 
ذا دلالة على أن جماعة العدل والإحسان 
يدءت في التحول من مبداً المقالبة الذي 
استنزف مساحة مهمة من خطابها وسلوكها 
السياسيين نتيجة الصراع الأيديولوجي الحاد 
بين الإسلاميين واليساريين. والذي أوقّعها في 
الكثير من المشاكل مع القوى والنخب السياسية 
الأخرى فى تسعينيات القرن الماضى»: إلى 
ميد الحوار ومحاولة خطب ود الفاعلين 
السياسيين من خلال دعوتهم إلى إصلاح 
دستوري على قاعدة ميثاق قادر في نظر 
الجماعة على التغلب على تهديدات الأتهيار, 
وعدم الاستقرارء والانقسام الداخلي الذي بدأ 
يلوح في الأفق ‏ ويالتالى استعادة قدر كبير من 
الشرعية للتظام السياسي الذي يُنظر إليه 
ياعتياره نظاما عاجرا شديد الفساد. 

لاشك أن تركيز جماعة العدل والإحسان 
على شرط الإصلاح الدستوري كشرط 
لمقايضة مشاركتها تتوخى من ورائه تحقيق 
غرضين أساسيين: 


1 تقليص مجال التفوذ الملكي 

جسدت تاريخيا المطالية بالإاصلاحات 
الدستورية؛ الإحتمالات الضعيفة التي يتوفر 
عليها الفاعلون السياسيون, من أجل. تحقيق 
مطالبهم التي عجزوا عن تحقيقها عن طريق 
لتقليص صلاحيات الملك. 

إن الجماعة ترى في الشروط الدستورية 
القائمة. تتعارض بشكل جذري مع رؤيتهم 
وموقفهم للتغيير السياسي كما تتمثله 
داخل المؤسسات القائمة فَى ظل ا 
احتكار السلطة بمختلف أصنافهاء من طرف 
جهة واحدة دون أن يوازى ذلك الاحتكار أى 
نوع من المسؤولية..». ومن ثمة تدعو الجماعة 
إلى إصلاح دستوري يهدف إلى توزيع السلطء 
وتمكين المؤسسات من ممارستها. 

محاولة تهميش المؤسسة الملكية سياسيا 
ذهنيا وإيعادها عن أي دور سياسي محتملء 
فميادرة الإصلاح الدستوري المنشود من طرف 
جماعة العدل و الإحسان تنفي عن المؤسسة 
الملكية أي دور بل وينتقل بها من فاعل مركزي 
يهيمن على الحياة السياسية. إلى فاعل ثانوي 
لا تمتلك أي قدرة على التأثير في مسار 
تحولات ما يعد دستور الذي ستصضعة الجمعية 
التأسيسية . فقهذا الأخير سيلعب دورا تمكيكيا 
لمصادر فوة الملكية 


2 تغيير قواعد اللعبة السياسية 
يفترض الإصلاح الدستوري كما نشت تشترطه 
جماعة العدل والاحسان تغييرا كليا لموازين 
القوى داخل التظام السياسي المغربي. وفئ 


وههة .نظر اوتا 


ذل ام-1 غ2 


الوفت ذاته قد يضع حد! لتصور معين للشرعية 
السياسية. وقد يقود إلى تغيير طبيعة نظام 
الحكم من ملكية حاكمة إلى ملكية برلمانية 
أو إلى تظام جمهوري بالنظر إلئ أن الهيثة 
التأسيسية هي التي ستملك سلطة تحديد 
طبيعة نظام الحكم. 

على الرغم من إدراك الجماعة بأن ما 
تطرحه من مطالب دستورية يستحيل أن تقبله 
المؤسسة الملكية؛ إلا أنها وفرت سقفا أعلى 
تشغل سيا بتقد عمليات الإصلاح الجزئية 
للوتيمة الدستورية. على غرار ما دأبت عليه 
فوى المعارضة التقليدية في الجرء الأعظم 
من خطابها السياسىء بل أنها طرحت رؤى 
حول ضرورة إعادة هيكلة النظام السياسى 
من جديد. من خلال آليات مختلفة للتجديد 
السياسي. متوخية الظهور بمظهر التميز 
عن القوى السياسية وكسر هالة الصمت 
الذي يطبع تفاعل القوى السياسية مع مطلب 
الإصلاحات الدستورية. يما يوفره هذا الغرض 
من مصدر الشرعية الوافعية للجماعة. 

على الرغم من المشروطية الحادة لطرفضي 
المقايضة والني فد توحي بصعوبات حدوث 
صفقة سياسية بين الملكية وجماعة العدل 
والإحسان في الوقت الحاليء فالملكية تعتبر 
أن الوفت لم يحن ١‏ بعد ٠‏ لادماج هده الجماعة 
هذه الأخيرة مصرة على تحدي ا 
وتراهن على متغيرين أساسيين. الأول مرتبط 
بغياب القيادة الكاريزماتية للجماعة. قد 
يكون لغياب المرشد المؤسس, تأثيرات واضحة 
على تهذيب الإيديولوجية السياسية ودفعها 
نحو الإصلاحية. غير أن الرهان على غياب 
شخصية المرشد. قد تكون له نتائج عكسية 
تسأهم ضي مزيد من التماسك الداخلي 
للجماعة. أو ظهور نزعات عنيقة داخلها 
تعينى نهج العنف. وريما خروج جزء من شياب 
الجماعة واتضمامهم إلى الجماعات المتطرفة 
الموجودة حاليا. وبالتالي يكررون ما حدث 
داخل جماعات إسلامية أخرى.. والثاني 
مرتيط بصعود جيل سياسي براغماتي يقبل 
بشروط الاستيعاب السياسي. وعلى قدرة هذا 
الجيل على فرض ذاته كتيار أساسي داخل 
الجماعة. من خلال استفلال ما قد تحدثه 
الصراعات الجيلية من اختلافات: وهو ما لم 

في المقابل رهان الملكية لتحقيق صفقتهاء 
فإن جماعة العدل والإحسان غير مستعدة 
للمشاركة بشروط 35 تفقدها بريقها السياسي 
والإيديولوجي بدون مكاسب سياسية. وهي 
يدورهاً تراهن إفناع الملكية يقدرتها على 
التماسك التنظيمي والإيديولوجي رغم 
كلاث عقود من الإقصاء القانوني والتهميش 
السياسي وأن المخرج الوحيد هو القبول على 
الأقل يبعض مطاليها الحقوفية والقانونية. 
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من المعلوم أن المطالبة بالنظام الجمهوري قد 
بدأت تلوح معالمها منذ بداية الاستقلال. وتأكد هذا 
المنحى كمطلب رئيس خصوصا بعد تنحية أول حكومة 
وطنية برآسة عيد الله إبراهيم مع العلم أن المهدي بن 
بركة والفقيه البصري. 0 سبيل المثال لا اللعصر 
الا ما امو و عند منتضف 
الستينيات. بؤرة أساسية لعدة تيارات. أهمها الحركة 
الماركسية - اللينينية والخيارات الثورية الأخرى التي 
زاوجت بين الطرح الماركسي وطروحات ذات توجهات 
ثقافية ماوية وغراشية - وهما حركتان جمهوريتان 
بامتياز. وظهرت النزعة الجمهورية الإسلامية بالمفرب 
مع نشأة الإسلام السياسي. في بداية السبعينيات, 
خلال بزوغ حركة «الشبيبة الإسلامية». عندما شرعت 
جملة من الاتجاهات فى المناداة بإسقاط الطاغوت. 
وبالجمهورية الإسلامية. ترديدا لجملة من الشعارات 
المبلورة انطلاقا من تداعيات وتأثيرات الثورة الإيرانية 
وكتابات سيد قطب وأبى الأعلى المودودى. 
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مسؤولية الدولة وتفاضيها عن تجذر المذهب الحتبلي 
وحمايته يقول وزير الأوقاف السابق عبد الكبير العلوي 
المذغري أنه يظن أن البصري كان يدعم الحركة الوهابية 
لأسياب جيوسياسية ويستطرد قائلا «لقد وقع تغييب 
وزارة الأوقاف من هذا الملف فكانت لا تستطيع التدخل 
في فى المؤسسات الوهابية الموجودة في المغرب ولا في 
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تشفط_الأفراد الوهاييين لأنهم جميعا كانوا متمتعين 
يحمفية خاصةه» طقد خرجت السلفية الجهادية في 
المقرب من تحت جنفاح دجاجة الوهابية. وتدربت عناصر 
اتسفقية الجهادية على السلاح... ولمل ذلك أن يكون 
قداكم..- يتتسيق بين وزارة الداخلية وبلدان أخرى. 
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والإتحراف عما يمليه العقل السليم والطبع القويم. من 
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لامع 0م شيف 
السلام ياسين بالصيقي الثائر. خفي سنة 1974 ظهر 
عبد السلام ياسين. وكان قد تمرد من قبل على الطريقة 
الصوفية اليودشيشية. فخرج باحثا عن تصوف يجمع بين 
التريية الوجدانية الروحية والنضال السياسي السلمي. 
وكان أول عمل قام به هو أن أرسل رسالة نصح إلى 
الملك الحسن الثاني تحت عنوان «الإسلام أو الطوفان». 
وترى الباحثة أن عبد السلام ياسين استلهم تاريخ المغرب 
العامر بالنماذج المهدوية التي جهرت بالتصح كم تحولت 
إلى ا والتمرد: ذ ثم انتهت إلى تأسيس سلطان قطري 
سجون اتلك العلوي المولى حفيظء والحسن اليوسي 
المتوقى عام 1691 الذي شهد سقوط دولة السعديين 
وقيام دولة العلويين بالمقرب. أنظر كتابها 2121112 
ع1 اء قصتدء220مم د5عأقتصمة ]15 وع1آ ع2 
5 م.2005 ععصعع؟ ع1 .80 عتطءعههدمم 12 4 
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ياسين, عيد السلام 0 الإسلام غداء العمل 
الاسلامى وحركيه المنهاج النبوى فى زمن الفتنه. الدار 
الييضاء. مطيعه التجاح. 1973. ص 477. 
تقس ا مرجع. ص 477. 
توقيقء أحمد : درس حسني رمضان 22003 
موجود على الموقع الالكتروني لوزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية. 5077-8202 .107.305 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية : «دليل ...» 
م من ص 
2 ع0 15201025 أومهصه81 : (151) 29ه10' 
00 ناءعدمقتط اء عنان 1أمطسرزد ممتاعبلهرم 
,21250 ناج عتناعأع أآء-مع)زامم متسقطء نال 
9 ,1979 ,07111 ,الهم 
المذغري العلوي. عيد الكبير : الحكومة الملتحية 
دراسة تقدية مستقيلية. الرياط. دار الأمان للطياعة 
والنشرء ص 267 
الطوزي. محمد 
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ضريف. محمد : الإسلاميون والاستحقاقات 
الانتخابية المقيلة. ٠‏ جريدة الصياح. عددا 28 و29 قبراير 
2002 

خطاب المرش لسنة1979. موجود على الموقع 
الإلكتروتي 261.112 .2622600 .006 

معتصم. محمد : «الحياة. ...ام سا صض 79 

التصلوبي. نورالدين : التيارات والتنظيمات 
الراديكاتية والمشاركة السياسية بالمفرب. أطروحة 
دكتوراةء جامعة محمد الخامس. الرياط. 2006-2005 
ص 4 


برادة. يونس : وظيفة الحزب في النظام السياسي 
المغربى. أطروحة دكتورأة. جامعة الحسن الثاني. الدار 
البيضاء. 2000 ص 77 
عصئادرة ع1 : (للمسصعع) 2200 معطندت 
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1 م يبعانعمه .1997 
1 م علذطآ] 
برادة. يونس : «وظيفة الحزب. 
نفس المرجعء ص 300 
الكوري محمود صالح. التجرية البرلمانية في 
المغرب. أطروحة دكتوراة. بقداد. كلية العلوم السياسية. 
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9 ص 237 
بريجة. خالد : الفكر الدستوري لدى الملك الحسن 
الثاني. المفاهيم المركزية والتجليات. أطروحة دكتوراة. 


الرياط. 500 -2004 ص 300 
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وزحفا. الطيعة الثانية. 9 ص 25 
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يوسف. الزاهي : الإسلام السياسي بال مغرب 
المعاصر. مساهمة في رصد الدعائم العامة للظاهرة 
الإسلامية بالمغرب. رسالة لتيل ديلوم الدراسات المليا 
في القاتون العام. الدار البيضاءء 2000-9. طن 
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القصل 23 من دستور 1996 
عيد السلام ياسين في حوار مع الجريدة الألمانية 
فيلت صيف 2000. موجود على الموقع الإلكتروني. 
.2172223 .مو 
5 ياسين. عيد السلام : «الفعدل...:٠م‏ سنس ص 5/6 
بن شماشء. عبد الحكيم : مستقيل حركات الإسلام 
السياسى فى المغرب. مجلة المستقبل العربي. عدد 0206 
مارس 2006. ص 46 
ضريف. محمد : الحركة الإسلامية المغربية.. 
بين الاعتراف والتجاهل. سلسلة خوارات حية: موق 
الإسلا أون لاين. //:طألغطء 1281811211 
ع2 سصتلده ص2 1ك 1// :صاغط +2 .15122011126 
بتاريخ 25/12/2002 
أحرشان. عمر : أضواء على المشروع الملجتمعي 
الجماعة العدل والإحسان. ص 76 
مقاربة وثائقية, منشورات المجلة المغربية العلم. ا - 
السياسيء الطبعة الثانية. 1992. ص 316 
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8130 11د علأعصصه ف تاتأقصمء ملاوع ناو 15 غأء 
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أكنوش. عيد اللطيف : تاريخ المؤسسات والوقائع 
الاجتماعية بالمغرب؛ الدار البيضة إفريقيا الشرق. ص 
152 
بال ععصهة06ممم6هم هآ :(81) تستطك 
2 111 0225 509/21 0197015امم 
م1984 باع التناز انمق ,2 .خآ رملدء0 هلد 
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برادة يونس : الاشكالية الانتخابية فى المغرب 
مقارية أسس | وتجاذيات المسار الانتخابى. فكر 
ونقد. ع 93.2007. ص 90-45 1 
7 م.1010 ,نم11302 
6م .1010 - 
ياأسين. عيد السلام : الإسلام والحداثة. وجدة. 
مطيوعات الهلال. 2000. ص 326 
نفس المرجع. ص 327-326 
ولد الخطاب السياسى لجماعة العدل والإحسان 
مسكونا بهاجس إعادة بناء الدولة الإسلامية على منهاج 
النبوة. خطاب يتعلق يصماء المثال والنموذج بمنأى عن 
الوافع السبياسي العيني ومشكلاته الراهتة. كما أن 
هذا الخطاب لآ يمتلك الوعي الكافي بحجم القطيعة 
التاريخية الحاصلة بين النموذج التاريخي للخلافة 
الإسلامية ونظام الدولة القطرية الناشئ يعد الاستقلال. 


ولمل هذا ما يجعل مطلب التوبة العمرية داخل الخطاب 
السياسي للجماعة يبدو خليطا غير منسجم من ترسبات 
تجرية ة الخلافة كما مثلها الخليفة عمر عبد العزيز وبين 
محاولة تحيين هذا التموذج بآليات حداثية . ولقهم 
موقف جماعة العدل والإحسان من مطلب التوبة العمرية 
كأحد ثوابت خطابها السياسي « لا بد من الوقوف عند 
دورات الحكم في التاريخ الإسلامي» كما تصورها عيد 
السلام ياسين. والتي ابتدأت يعد ثلاثين سنة من وقاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم أي بعد اغتيال الإمام على 
وتولي معاوية الحكم منفردا. مئذ ذلك التاريخ حسب 
عبد السلام ياسين حلاث « انحراف تاريخي الذي حول 
مجرى حياتنا ففقدنا بالتدريج مقوماتنا. ذهيت الشورى 
مع ذهاب الخلافة الراشدة, ذهب العدل. ذهب الإحسان. 
جاء الاستبداد مع بني أمية ومع القرون استفحل. واحتل 
العقول» 
ويعتير عبد السلام ياسين أن الحكم العاض الذي 
عرقه تاريخ الحكم الإسلامي أفضع من الملك الجبري 
الحالي» الملك العاض الذي يعض على الامة بالوراثة 
وبيعة الإكراه مضى وولى. والمسلمون اليوم تحت القهر 
الجبري أى الديكتاتورية بلسان العصر. وهو أفضع من 
العاض. لأن الجير إن كان يلوح بشعارات الدين كما 
يفعل الحكم العاض فقد أفرغ أجهزة الحكم والإعلام 
والتعليم وأفرغ قوانين الحكم من كل معاني الإسلام» 
ثم إن حكام تلك العهود ما صادقوا ووالوا المشركين. 
يل حاريوهم.. بيتما حكام الجير بين ظهرانينا أصيحوا 
مطية للامتعمار وخدمة لمصالحةه. وقد ثم توظيف هذه 
القراءة التاريخية التقظيرية لتجربة الخلافة الإسلامية 
لتسويق المشروع الإسلامي السياسي لجماعة العدل 
والإحسان ليخلص إلى أن الحكم الحالي هو حكم جبري 
فاقد اردقم والشرعية أي حكم يجسد الاتحراف الذي 
مطالبة ل بالتوية العمرية وتنفيذ إصلاح اجتماعي 
وسياسي جذري وبالتالي د النوية ضرورة 5 سياسية 
وشرعية وتشكل رسالة . «الإسلام أو الطوفان». ومذكرة 
«إلى من يهمه الأمر» مصدريمطلب الثوبة العمرية . فهذا 
المطلب موجه مباشرة إلى المؤسسة الملكية التي تعني 
القوة وتعني السلطة والسيطرة والتحكم. ويجعل سك 
المدخل الأساسي أو المدخل الأصيل للاصلاح الاجتماعي 
والسياسي بواسطة الإرادة الفردية للملك. بالرغم من 
إدراك الجماعة جيدا. أن هذا المطلب صعب المنال: يقول 
عبد السلام ياسين ٠‏ منذ ما يريو على أكثر من ربع 
قرن من الآن كنت افترحت على الملك الراحل مثال رجل 
صالح. ٠‏ تجمة مضيئة في سماء التاريخ الإسلامي. إته 
الرجل الذي تحدى منطق زمانه وعملية زماته وحزيه 
لكي يراجع التظام الذي ورثه. والأفكار والتقاليد التي 
كان تلقاها من سلالته وذويه. فعل ذلك فرسم لأحداث 
عصره مسارا جديدا. عمر يتعيد العزيز منار تستهدى 
به في تاريخ ما يعد الخلافة الراشدة... إنه المثال الذي 
تهدمت به يوما بين يدي الملك الراحل يسذاجة قطرية. 
والذي أقترحه اليوم دون كبير تفاؤل -أعترف بذلك- 
على إبن فان ما لأب قضى نحبه...» . لأنها بالأساس 
وضعت نقفسها في موقع الند مع المؤسسة الملكية أكثر من 
كونها جماعة ذات مطالب إصلاحية من داخل النظام 
الملكى. 
يحضرنا هنا أحداث الجامعة الربيعية التى 
كان يعتزم الفصيل الاشتراكى تنظيمها بكلية الحقوق 
بالدارالبيضاء بتاريخ 13 ماي 1996 والتي منعها طلية 
العدل والإحسان. حيث اعتبرت بعض الأطر الحزيية 
قطيعتها مع الإسلاميين. لمزيد من الإطلاع. أنظر محمد 
كبريك الحقل السياسى المغريسى الأسكلة الحاضرة 
والأجوبة الغائية. منشورات المجلة المغربية لعلم الإجتماع 
السياسي.ء ص 96 
ع21538م عط : للعصسقطه84) تصدلدلة 
كلك :103 .له .صتدءه220مم عناوتغتامم 
8 م .2006 113635 
8 م.1010 
- أرسلان: فتح الله : حوار مع جريدة الصياح. 
منشور بموقع الجماعة بتاريخ : 2002/12/18 
- جماعة العدل والإحسان : الانتحايات المقربية 
فى الميزان. الدائرة السياسية. اللجنة السياسية. مقدس 
4 ص8 
- نقصد بذلك تحديدا ما وقع داخل جماعة 
الإخوان المسلمين فى مصر. فيمجرد عياب حسن الينا 
ظهرت داخل الجماعة ترّعتين متناقضتين يستمدان 
مشروعيتهما من حلقه مرشد الجماعة. الترّعة 
التكفيرية والتي جسدها كتاب سيد قطب «معالم في 
الطريق». ونزعة إصلاحية متها كتاب المرشد الثاني 
للجماعة حسمن الهضييي «دعلة لا خضلة» 


وجبة .ظر (1ها 


اختص كل دين بيوم يبجّله على بقية الأيّام ويكثف دلالته الدينيّة. ويؤسس عليه نظرية في الاعتقاد والسلوك؛ 


اك المؤمن تحاه هذا ١‏ 


تترجمها النصوص الدينية في شكل أحكام وسئن مضبوطة توجه الفرد والمجموعة. فعلى المستوى الفردي توجه تلك 


ينسجم مع النموذج المثالي للمؤمن. ويحقق الوظائف المقدّسة في اللحظة 


المقدسة. وأمًا على المستوى الجماعي فإِن الاعتقاد في يوم مقدّس يساهم في توحيد الجماعة في سلوك ديني واحدء 
فيصيح علامة هوية وانتماء. 


ارتيطت يتظرية اليوم المقدس فضي الأديان 
استتياعات شعائرية وإجراءاتٍ مؤسسشانية. 
ويخرج من زمن فيزبائي ا إلى زمن ديني 
مقدس . وفي هذا اليوم أيضا يتم الفصل بين 
المقدس والمدنس فيعطل المدئس (منع البيع- 
الباب أمام المؤمن ليخوض تجريته الأسبوعية 
مع المقدس. 

هده الدراسة تحاول أن تقرأ أالخطاب 
الشعائري من خلال نموذج الجمعة في الإسلام. 


© بحسن مرزوقي» 


رفن قرائة علس إلى تكله الوص اوسن 
لقداسة الجمعة وما أفرزته تلك القداسة من 
رؤى عقلاية كع يد فمهية وتصورات 0 
تداخلا لرجعيات 200 حاملة 0 
مختلفة منها التاريخي الاجتماعي ومنها 
الأسطوري الرمزي ومنها النفسي. تتداخل 
ومؤسسة اجتماعية تامّة الشروط. لها سلطتها 


ووظائقها . 

سنعكف في هذه المقارية على البحث في 
الأسباب التي جعلت الجمعة تستمر ا رّ في الضمير 
المسلم على هذا النحو. إذ نعتقد أنّ فهمنا لهذه 
القضية هو في النهاية فهم لبنية ثقافية وتاريخ 
فكر. تلذلك وجدنا أن الجمعة قد تجاوزت فى 
مستوى الوعي الإسلامي المنشاً التاريخي 

هن الدن فنا ههنة فضي استمرار هذه المؤوسسة 
وإعادة إنتاجها في الوعي وتفعيل وظائفها ضفي 
المجتمع. ولو اكتفت بسيبها التاريخي الأول 
لانتقرضت. وفي تقاطع البعد التاريخي 


الس ل ادي ' 


والتصيل الأسطوري يتأسس الفرض 
العيتي - 

إشكائية الطفّس الديني 

هتاك نوع من الإشكاليات ت التي 
يسميها محمد أركون «اللامفكر فيه» 
11 نآ في الوعي الإسلامي 

(ومو مصطلح مأخود من 
الإشكاليات التي لم يطرحها المقل 
الإسيلامي على نفسه طيلة قرون 
تشكله. وسيّجها بحدود ومحاذير 
عقديّة وإيديولوجية ومعرفية لا تزال 
إلى اليوم. في حين تخطت تثقافات 
أخرى تلك المحاذير ودرست أديانها 
وساءلت مسلماتها . وذلك حينما درست 
الدين كظاهرة تاريخية إنسانية. من 
هذه الإشكاليات-ولعل أهمها- كيف 
تتكون سلطة المقدس في الضمائرة 
وما هى التيادلات الرمزية بين العقل 
والأسطورة في تكوين الدلالة المقدسة 
لموضوع ما؟ ومن ثم التساؤل عن البنية 
الأسطورية .التي تنهصضص عليها المقائد 
والطقوس.! 

هذا التوع من الإشكاليات التي 
مارزال القكر الإسلامي إلى اليوم 
حنرا قي طرحها-رعَم وجود بعض 
المحاولات- تستدعي إعادة تأسيس 
للمقاهيم والمتاهمج للاقتراب أكثر من 
تفسير موضوعي للظاهرة العريية 
وإعادة التأسيس للإشكاليات يجب أن 
تطال ثلاثة مستويات أصيحت اليوم 
مستويات متداخلة وغير مفصولة عن 
بعضها البعيض: 


1- المستوى القلسضي: 

أن نفكر في الدين ونحن نفكر فضي 
الإنسأن وليس العكس (لأن التفكير 
في الإنسان بالتفكير في الدين هو 
جوهر الفكر الإيماني التسليمي). أي 
اعتبار الدين رؤية بشرية للعالم عوضا 
عن النظر إلى الإنسان باعتباره كاثنا 
دينيًا. وأنْ التجربة الدينية للإنسان 
تفهم باعتبارها تجرية مع المقدس دون 
انفصال عن تجريته الوجودية عامة. 
لأنّ الإنسان كل متكامل ويخوض تجاربه 
(الدينية- السياسية- الاجتماعية...) 
بكليته تلك* . بهذا يصب الدين بعدا 
من أبعاد الإنسان الأساسيّة وليس كل 
الأبعاد. هذه النظرة تقررها الفلسفة 
اليوم بعد قطائع كبرى مع العقل 
القديم الذي يقصي الإنسان المقدّس. 
تعتمد أن الفكر الإسلامي اليوم في 
أمسٌ الحاجة إلى طرح الإشكال 
الديني طرحا فلسفيا جديدا. 

هل أن الدين جزء من ثقافة 
المسلم أم الثقافة جرء من الدين؟ وهل 
أن الوجود الحقيقي للمسلم هو وجود 
هيني؟ ثم قبل كل شيء ما هي الحقيقة 

الفيتية اقدينية التي تتحكم ‏ في نظرة المسلم 
للعالم. مآ هي أسسها ومكوّناتها 
وفاعليتهاة. كى تفكر افلسفيا في هذه 
الأسئلة وغيرهاء 0 بِد أن نقراً فراءة 


فكرية جريئة لفكرنا. قراءة ترصد 
الحدود بين العلمي والإيديولوجي وبين 
التاريخي والأسطوري وبين الخيالي 
والعقلانى وثقاقة المحلية والكونية.. 
فى هذا الفكر. هذا التمييز يمكن 
من فهم الرؤية الإسلامية للعالم 
فهما فينيمينولوجيا مقارنيًا أي فهم 
الظاهرة الإسلامية في ذاتها وأعماقها 
ثم فهمها في محيطها التوحيدي 
والسامي والإنساني عامة. 

الملسلم اليوم في حاجة إلى 
التفلسف مثلما فعل أسلافه ولكن عليه 
طرح أسئلة مختلفة عنهم. ٠‏ لأننا نرى 
أن الخطاب الإسلامي اليوم يحاول 
الإجابة عن أسئلة طرحها أجداده 
ويككنى با جابباكهن فيفشرما و9 
يضيف عليها بل ويمنع الإضافة(انظر 
الأسئلة الفقهية التى يطرحها الناس 
اليوم على الفقهاء وازدهار مؤّسسة 
الفتوى إعلاميا وسياسيا وتراجع 
صوت القلاسفة والمفكرين). بل إن 
بعض الأسئلة التي طرحها القدامى 
في إطار علم الكلام والخلاقات 
العقدية لم تعد تطرح اليوم وأصيحت 
ممتوعة ة (تكفير الشعراء والأدياء 
والملمكرين في حين كان القدامى 
يتحاورون مع غير المسلم يكل جرأة 
وندية وكان الشعراء يكتيون ما ريدو 
ويستشهد الفقهاء بشعرهم). فمد 
طرح القدامى علافة القلسفة بالدين؛ 
واختلفت طروحاتهم. ولكن المهم أنهم 
لم يخافوا السؤال الفلسفي . لقد سألوا 
يما يسمح به الأفق المعرضي الإنساني 
وليس المسلم فقط (بل يمكن القول أن 
الأفق الإنساني هو الثقاكات المجاورة 
وخاصة الفكر اليوناني) في ذلك 
الزمان. فلم يتركوا سؤالا ألح عليهم 
إلا وسألوه فلماذا يحرم المسلم من 
طرح أسئلة زمانه المحلية والكونية..8 

الملاحظ للخطاب الفكري اليوم 
يرى تعسفا كبيرا من كبل هذا 
الفكر على الخطاب الفلسفي وعلي 
أي سؤال مخالف. يكفي ن نذكر أن 
مادة الفلسفة ممنوعة في كثير من 
الجامعات العربية (ناهيك المدارس) 
وحتّى عندما تدرسء. فتحت عنوان 
الفلسفة الإسلامية والمقصود د يها آراء 
الفلاسفة القدامى والأفكار التمجيدية 
والدفاعية عمًا استقرٌ فى الضمير 
المؤمن غير قادر على التفكير خارج 
دائرة الإيمان والحقيقة المطلقة. وكل 
ما لا يتماشى مع الأسئلة المسموح بها 
يدرج صمن «المستحيل التفكير فيه» 
عأطققصء سآ لأنه يخرج من دائرة 
الإيمان إلى الالحاد . «وهذا!ا يعني أن 
المؤمن عاجز عن التحليل الموضوعي 
الذي هو من خصائص الملحدين, وإنما 
يعني أنه ينعين عليه توخي ما يمكن 
تسمينة «بالإلحاد المنهجي» » (المصطلح 
لبيتر بيرجر :12.86:86 ( إذا لم يكن 
هدفه تمجيديا أو دفاعياء ٠‏ حسّى يمكن 
له معرفة الخصائص المشتركة وصيع 
التأثير والتأثر وكيفية عمل الإنتاج 
الديني في الضمير». 


نتناول موضوع الخطاب الطقوسي 

في الإسلام؛ من خلال نموذج الجمعة. 
داخل هذا المنظور الفلسفي العام. أي 
تنبحث في الجمعة باعتيارها تعييرا 
عن رؤية ما. للعالم,. وترجمة. لينية 
وعي. وبتفكيك الخطاب الديني حول 
الجمعة نحاول أن نفهم كيف يتشكل 
0 في الثقافة وفي المجتمع. 
تتحوّل عناصر التجرية الحياتية 

إلى 0 استششنائية ممتلئة بالمعنى أى 
إلى تجرية وجودية. ثم نقف على 
العناصر التي تساعد الوعي الإسلامي 
على إعادة إنتاج الخطاب الطقوسي 
وتوظيفقه إلى اليوم. ستحاول الحفر 
تحت المسلمات العقدية والفقهية 
لتحويل قراءة الطقوس إلى قراءة العقل 
المنتج لها. هذا العقل لم يكن الدين إلا 


أحد رواقده المعرفية والرمزية. 


2- المستوى المعرفي: 
على أنه يقع في فضاء الرؤية 
الإنسانية يحدث نفيير!ا في النظرة 
للمعرفة الديتية على أنها معرفة 
نايعة من نجرية الإنسان في الكون. 
بالتالي يتداخل الحقل الديني مع 
الحمقل الأسطوري أو القني أو العلمي. 
إضافة إلى دور الحيثيات السياسيّة 
والإيديولوجية والاجتماعية المساهمة 
في توجيه المعرفة الدينية. من هنا 
تخرج هذه المعرفة من التعالي وامتلاك 
الحقيقة المطلقة. لتخضع للتاريخيّة 
والمعطيات الزمتية. أي تصبح ظاهرة 
ككل الظواهر. بالتالي فَإِن من أهم 
الفكر الإنساني (العلوم الإنسانية) 

هو التحول من مفهوم «الدين» كفكرة 
مطلقة إلى الدين «كظاهرة اجتماعية». 
أي هو ظاهرة بالإمكان دراستها ككل 
الظواهر الثقافية. وتحديده كنسق 
رمزي ومؤسسة اجتماعية وكصيرورة 
تاريخيّة. 

لا توجد ممنوعات فى المعرفة 
العلمية. لهذا السبب يتصادم النسق 
الديني مع النسق العلمي في التفكير. 
ولازال ا اللصدام واقعا في 
الفضاء العربي الإسلامي. وكذلك 
في الخطاب المسيحي وأليهودي. 
إنْه صدام بين معرفة تنصب ب نفسها 
فقاضيا على معارف أخرى فتنقد بقية 
الخطابات. ولا تسمح لبقية الخطابات 
بنقدها. وبين معرفة تكتسب قوّتها من 
النقد وقبول النقد فتحقق قطائعها 
وتتجاوز أزمتها. ونلاحظ أنْ الفكر 
الإسلامي اليومي وجد نفسه مجبرا 
على التواصل مع هذه المعارف ففكر 
واختار في التواصل دون التفكير ضي 
الكيفية. ذلك أنه اختار التوفيق على 
المساءلة والجدل اليثاء. فما يسمى 
اليوم بالتفسير العلمي للقرآن ومواكية 
التطور التكنولوجي لتطوير القكر 
الإسلامى والتسويق اين للذعاقة 
الإسلامية لن تحقق لرهان العصري 
الطروج عذى المسلم ‏ اليوم. 44 
لأنّها لا تطال الإشكاليات 
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الحقيقة والأزمات المعرفية والفعلية إلتي يعاني 
منها الفكر. بل لا نغالى إذا قلنا أنها مجرد 
محاولات إسقاط فكري وتكريس لعقل ماضوي 
في لبوس جديد. فهى شكل من أشكال إعادة 
إنتاج المجتمع المسلم لأزماته أو تأجيلها. 

فالتفسير العلمى للقرآن مثلاء غايته 
البرهنة على أن ما ينتجه العقل البشري اليوم 
من معارف وعلوم موجود في القرآن. فترى 
المفسرين يقومون بجهود تأويلية تقليبا لكلام 
القرآن للبحث عن خيط معنوي يشبه من قريب 
أو من بعيد مصمون المعطى العلمي التجريبي. 
كما ينتقون من تلك النظريات ما يشيه معنى 
حقيقيا أو مجازيا في الآية. وهذا لعمري ما 
كان يفعله بعض المفسرين القدامى. فبقي العقل 
التوفيقي كما هو وإن تغير مضمون التوفيق 
بتغير نوع الإحراج الفكري للمعرفة الدينية. 
ولعل الدليل على ا هذا الوعي «التوفيقي 
- التلفيقي» »(على حد عيارة محمد عايد 
الجابري) أن هذه الحركة التفسيرية الجديدة 
تقتصر على العلوم الطبيعية التجريبية (علم 
الفلك. الجيولوجياء الفيزياء. ..) وتقصي العلوم 
الإنسانية (اللسانيات. الانتريولوجياء ٠‏ تاريخ 
الأديان, علم الاجتماع الديني. علم النفس. ( 
ولا تعتمد تعتمد إلا ما يتوافق مع البرهنة على الإيمان. 
نفسّر ذلك يما يلى: 

* تدرس العلوم الإنسانية الإنسان 
إنتاجاته الرمزية رومن تلك الإنتاجات الدينية. 
والأهم من ذلك أنها تساوي بين جميع إنتاجاته 
فمثلما أند نتج الإنسان الأسطورة وعبر يها ورسم 
اللوحة وصنع الآلة, فإنه عيد إلها وآمن يكتب. 
هذه المساواة بين الإنتاجات الإنسانية جعلت 
الدين عرضة للملاحظة والتفكيك والمقارنة. أي 
عرضة «للتدتيس». كما أنّ النتائج التي وصلت 
إليها هذه العلوم في مقاريتها للأديان ساوت 
بين من يعبد البقرة أو النجوم وبمن يعيد إلها 
والتعقيد الفكري. لهذا السبب يخشى العقل 
الديني التوحيدي اليوم (الإسلامي واليهودي 
والمسيحي) التوظيف لهذه العلوم. 

5 تقوم العلوم الإنسانية على مفهوم التأويل 
منتهية أو إجابة جامعة مانعة في هذه العلوم. 
يِل إن فروع هذه العلوم ومدارسها يتجاوز 
للعلوم الإتسائية بروظر. في تصن الوقت مشددر 
سلطة التخب المعيرة عن العقل الإسلامى فهى 
الوحيدة المؤهلة لقراءة النص القرآني والتراث 
الإسلامي. هذه السلطة المعرفية الإيديولوجية 
توسّعت لتصيح قادرة على فهم الإنسان 
وحاجياته آأكثر من فهمه هو لنفسه. فترى 
الفقهاء وعلماء الدين يييتون للمسلم كيف يبيع 
وكيف يشتري وكيف يضاجع زوجته وكيف يطيع 
الأمير والوزير بلا استثناء ... هذا الموقع المتعدم 
في السلطة الاجتماعية للمثقف الديني ل 
العلوم الانسانية وسفّهته. لذلك لا يمكن للعقل 
الديني أن يتواصل مع معرفقة تسرق مته وسيلة 
سطوته (التأويل) وتتقاسم معة متاطق تقوده 
وعوتديسهاء» (المعرفة الدينية). 

* العلوم الطبيعية والصحيحة تدّعي 
لتفسها العلمية من خلال طييعتها الاختبارية 
والتجريبية لأنها تتعامل مع مواد لا مع إنتاجات 
رمزية أي تتعامل مع عتاصر مادية دون اا 
ا ا 6 قهده اك 
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العقل الديني لا في الموضوع ولا وفي المنهج. 
فهي مستقلة وغير مؤذية أذى مباشرا لهذا 
العقل المتمرس داخل حقائقه المطلقة والممتلكة 
خطابه. 00 ناحية أخرى فَإِنّ الشعور بالعلمية 
تجاه العلوم الصحيحة: منهجا ونتيجة. يجعل من 
النتائج التي يقدمها أكثر صلابة وقيولا 0 
حقيقة من نتائج العلوم الإنسانية. وهنا تقمر نمت 
هذه العلوم من شكل الحقيقة الدينية التي تدء تدّعي 
الصحة المطلقة . لذلك يسهل التوفيق بين حقائق 
الدين وحقائق_العلم لأنّ كليهما يدّعي الصحة 
والأحقية. ولعل هذا يفسر ظاهرة «القيادات 
العلمية» في الإسلام السياسي المعاصر. 

تحاول أن تجعل من دراستتا للخطاب 
الشعائري مئاسية للبرهتة على إمكانية تجريب 
فرضيات العلوم الإنسانية على الترات الاسلامىي 
لأنها فرضيات برهنت على جدواها في دراسة 
تقافات مجاورة ومشايهة لنا. كما تحاول أن 
نبرهن على أن الإيمان ظاهرة معرفية ونفسية 
واجتماعية أي تاريخية بالإمكان درسها وتفكيك 
أبعادها. وتخليصها من دائرة الممنوع باختراق 
هالة القداسة المحيطة بالموضوعء والتي ساهمت 
في تنميط التجربة الدينية وسليها من أبعادها 
الوظائفية المرتبطة بالغاية الإنساتية من الدين. 
كما تهدف إلى :ضيعل حدود اللعرقة الدينية 
وعناصرها الثقافية المكونة لها من خلال دراسة 
«أدبيات الجمعة». 


3- المستوى المتهجي: 

في الحقيقة كل تحول في الرؤية القلسفية 
أو الابستمولوجية للوضوع ماء يصاحيه تحول 
في التصور المنهجي. فأمام اعتيار الدين 
بعدا وجوديًا صضمن أيعاد أخرى في الإنسان. 
والمؤمن يتعامل مع التجرية الدينية بكليّته 
(التفسية- الود د الاجتماعية...). ثم 
اعتبار المعرفة الدينيّة تسقا رمزيًا من ضمن 
أنساق أخرى متداخلةء فيصيح الدين ظاهرة 
من الظواهر والممرفة الدينية معركة ككل 
المعارف. هذه الاعتيارات تفترض توجها منهجيًا 
قادرا على محاصرة تعقّد هذه الظاهرة وفهم 
تقاطعاتها المعرفية والسوسيو-ثقافية. الهيكلية 
والوظاكفية: وتماسس ينينها 'الرمزية مع اتسياق 
رمزية أخرى. 

هذا التوجه في الرؤية التحليلية يعرف 
اليوم بالتضافر المنهجي. والممصود به التعاون 
بين اختصاصات العلوم الإنسانية المختلفة 
لدراسة الظاهرة الواحدة بهدف تهديم روؤية 
أكشر موضوعية للموضوع المدروس. لأنْ العلوم 
الإنسانية تدرس الإنسان في أبعاده المعزولة 
ويتجميع تلك النتائج المعزولة يمكن الخروج 
برؤية أكثر شمولا وأقرب إلى الموضوعية 2-9 
كانت فقلسفة العلوم الإنسانية قائمة على التأويل» 
كان صراع التأويلات أحد المغاذ نم الكبرى - 
العلوم الإنسانية هو الخطاب الأكثر 0 مع 
الاختصاصات المجاورة. 

وشيجة لهذا التوجه ولدت أزواج علمية 

في العلوم الإنسانئية: علم التقفس الاجتماعي: 
9 الانترويولوجيا الاجتماعية والانترويولوجيا 
التاريحية وهي أزواج أخدت محلها في مصاف 
العلوم الإنسانية يتلك «التوآمات» المتهجية لعل 
احدثهًا ولادة المنوسيو-أنترويولوجيا. 4 

نعتقد أن هذا التوجه المنهجي كذلك مدل 
اليوم من الضرورات الملحة على الحخطاب 
المغفرفي الإسلامي للخروج وذلك لتحميق ثلاث 


غايات على الأقل: 

-الأولى: : ترسيخ مفهوم الظاهرة الإسلامية 
في الأدبيات الفكرية. فيتم التعامل مع البعد 
الديني في حياة المسلم فندرس الوظائف 
النفسية والروحية والتمثلات الفردية للمعطى 
الديني باستثمار بعض آليات التحليل النفسي 
الاختباري والكلينيكي لدراسة التمثللات الدينية 
والفردية. أو الاستفادة من المباحث اللسانية 
والسيميولوجية" لقراءة الخطاب إلديني وخاصة 
القص القرآني لفهم كيفيات تشكل الدلالة في 
«اللغة الدينية». أي كيف يتحول المعنى اللفوي 
الأول إلى معنى ثاني مقدّسء ثم تنغلق الكلمات 
على معناها الثاني إضافة إلى اشتتمان - 

من الوحي متعالي إلى مصحف أي 0 
لقهم دلالات هذا التحول. . من جهة أخرى 
الاستمأنة بالانترويولوجيا ومناهصج المؤرخين 
والأركيولوجيين لدراسة التاريخ والمجتمع المسلم 
والحيال الإسلامي والذاكرة الجماعية وكل أبعاد 
الانتظام الجماعي للجماعة المسلمة. 

تعتقد أنّه إذا تراكمت هذه المشاريع اليحتية 
قد تؤسس قتاعات منهجية جديدة فائكمة على 
الجرأة في طرح الأسثلة. . فسيتم الفصل بين 
العقل المقيد بالقيم الدينية والعقل الحر ينقد 
ويقيل التمد. فقهده المشاريع العلمية المبنية على 
التضافر المنهجي قد ترسخ وعيا بأنٌ الدين 
ظاهرة ككل الظواهر لها خصوصياتها وبتاها 
وأن هذا التصور لا ينقص من إدمان المؤمن كما 
لا يزيد من إلحاد الملحد . لأنّ الإنسان الذي 
اخترع الدين وآمن به إِنْما يحمق حاجة لا تزال 
مرتيبطة بدلالة وجودم هذه الدلالة لا تستطيع 
آي .قوة "أن تتصليها إلا حتدما يقير اكؤمن كثرد 
وكمجموعة تلك الدلالة أو يهجرها أو يجددها 
لأنها لم تعد تلبي الحاجة المرجوة. لذلك قد 
يموت الدين في بعض المجتمعات ولكن مبدأ 
الاعتقاد باق. وقد تندكر الطقوس الدينية 
لتعويضها طقوس جديدة. فالله لا يموت في 
الإنسان وإذا احتضر سعى الإنسان إلى إنقاذه 
أو بعثه في شكل جديد. 

-الثانية: هذا التوجه المنهجي الجديد والملح 
على الفكر الإسلامي اليوم لا يمكن أن ينجزه 
باحث أو مفكر واحدء وإنما هو جهد جماعي 
الموضوع كل يحسب اختصاصه ثم تجمع النتائج 
داخل رؤية فكرية وحضارية متكاملة قاكمة على 
مفهوم التأويل وغايتها النهوض بالفكر. وتعتقد 
أن ترسيخ تقاليد اليحث الجماعي يكسرسلطة 
الفقيه العالم بكل شيء والمفتي في كل شيء . 
فالمكر الإسلامي يعاني من ا اديز 
هذا التضافر المنهجي يرسشغ مققوة الاختشاصض 
الفردية المتولدة عن ملكة الحفظ وحل محله 
عصر الموسوعة الجماعية المبنية على ملكة 
التحليل. 

هذا التوجه المنهجي يرسخ تقاليد اليبحث 
التحليلي فيحقق للفكر الإسلامي خاصيتين من 
خصائص المعرقة اليوم وهما خاصيّة التخصيص 
وما تحققه من دقة في النتائج ج وتمكن من 
الموضوع. وخاصيّة البناء أي التكامل بين النتائج 
والتراكم في المعطيات لتتضح الرؤية ونتحوّل من 
البحث العلمي إلى الرؤية الفلسفية. 

-الثالثة: يمثل التضافر المنهجي اليو سمة 
المعرفة الكونية. ولعل بهذا الانخراط”' 
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يساهم في تسهيل الانخراط الحضاري في 
الخضارة آلكونية طحا الخصوصية الثقافية 
قبل إقناع الذات: وذلك تمقاسه منهج 
المعرفة وخالفته في النتائج. لأنه لا شك 
يوظف المعركة توظيفات أخرى غير الذي توهم 
بها براء المنهج. لأثنا ترى أن الفكر الإسلامي 
اليوم إمأ فكر عاجز عن إفناع المسلم ناهيك 
عن المخالف. وإما فكر يكرع من حياض الإنتاج 
المعرفي الغربي الكوني دون وعي بالمخاطر 
الإيديولوجية الملختفية وداء تلك المعرفة التي 
لا تخلو من مركزية ثقافة غربية. 

ستحاول في هده الدراسة أن تقوم 
بمحاولة متواضعة في توظيف مناهج مختلفة 
كن أقراءة فريطة 0 محيلين 
تناول الموضوع. . 

هذه المستويات الثلاثة ثة تمكن من توسيع 
أقق الإشكال الديني. وهي تمثل الأفق النظري 
لكل قراءة للتراث الإسلامى غايتها النقد 
والتأسيس. فلا بِدّ من قراءة للدين على نحو 
تعيد للمسلم حميميته الأولى لنجريته مع 
المقدس وعلى هذه الرؤية التأسيسيّة للإشكاق 
الديني اليوم يمكن فراءة الظاهرة الإسلامية 
من خلال أحد أشكالها التعبيرية الهامة وهو 
الخطاب الشعائري. 

ستحدّد في مرحلة أولى اللحظة التاريخية 
(التفسير التاريخي) لنشأة الجمعة. وضي 
مرجلة تتنتقل إلى النظر فضي الملخيال الذي 
تأسست عليه الجمع في الوعي الإسلامي 
ومأ اختزنه . من تصورات أسطوريّة يّةَ ورداءات 
رمزية تجاوزت اللحظة التاريخية. محاولين 
الوفوف على المحاور الدلالية لصورة الجمعة 
في الضمير الإسلامي. 


11- تاريخية الجمعة: 

نقصد يتاريخية الجمعة الظروف الموضوعية 
والأسباب المياشرة التى حولت الجمعة إلى 
يوم ديني عند المسلمين المعاصرين للرسول. 
أي الخصائص التي جعلت هذا اليوم ينتخب 
دون غيره كي يكون يوما مقدسا وتاريخيًا عند 
جماعة ديئنية وسيأسية واقتصادية وعسكرية 
ناشكة: ركيق سيعتر التيران عن عهدب: 
الانتخاب تلك وكيف سيحؤل التنص العناصر 


[-الأبعاد الموضوعية: 
فى بعدين أساسيين: البعد الاقتصادى 
والاجتماعي واليعد الحضاري. وهما البعدان 
اللذان سيؤسسان المرجعيّة الدلاليّة لسورة 
الجمعة فى القرآن. 

أ-البعد الاقتصادي والاجتماعي: 

ارتيظ يوم الجمعة في الإسلام بتجرية 
المسلمين في المديتة . وكان هذا اليوم يوم سوق 
يثرب وهو سوق اليهود. ٠‏ وييت هذه عادت 
حنى هجرتهم من نجران سنة ”.1949 ويرجح 
عوتاين أنها كانت عادة فيتيقية. فيوم الجمعة 
هو اليوم الذي ينتصب فيه سوق اليهود لشراء 
حاجار استعدادا يي الديني يوم 
يغطي حاجات الدحة 7 

كان للأسواق دور مهم في تنظيم حياة 
الجزيرة العربية كيل الإسلام ويعدم خاصة في 
منطقة جفغرافية كشمال إلجزيرة التى مثلت 


مفترقا للطرق التجارية ومركزا دينيًا ممثلا 
في الكعبة . فهي ممر للقوافل ومحطة للبعثات 
التجارية. إضافة إلى أنها مركز دينيٌ ممثلا في 
الكعية. فالتجارة مورد شبه وحيد للسكان مع 
وجود بعض الأنشطة الفلاحيّة المتفرّقة. لهذا 
كانت هناك أهميّة للأسواق السنويّة خاصّة 
في الأشهر الحرم حيثٍ تتوقف النزاعات. بل 
إن أهميّة الأسواق تحكمت في توزيع الأشهر 
والأيام. وحتى في تسميتها قارتبط شهر صقر 
بالأسواق التي كانت باليمن وتسمّى «صفريّة 
وكانوا يمتارون منها ومن تخلف عنها هلك 
جوعا يقول النابغة الذبياني: 
إن نهيت بني ذبيان عن أفق 
وعن ترفههم في كل أصفار 8 

وقد عبر النص القرآنى عن هذه السمة 
الاقتصادية ليوم الجمعة عند حديثه عن ترك 
التجارة والالتحاق بالصلاة. إذن فهو يوم سوق 
واجتماع الناس ونناقل الأخبار ومرور القوافل 
وتبادل السلع والأفكار. إضافة إلى أنه اتدماج 
وتبادل اقتصادي بين إثتيات مختلفة. خاصة 
اليهود والعرب . إنه اليوم الذي يؤشر على الثمل 
الاقتصادي للجالية اليهودية في المدينة بشكل 
خاص. وفى الجزيرة عامّة. لذلك فَإِنّ افقتكاك 
السوق منهم أو تقاسم رهاتاته الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسيّة سيمكل أحد وسائل 
الصراع المهمّة التي اعتمدها الرسول لاكتساب 
مناطقالنفوذ الاقتصادية لدعوته. 


ب- البعد الحضاري: 

كانت الجمعة تسمّى «عروية» ” ويقول 
صاحب المحيط: عروية والعروية أصلها 

ا والأرجح أن هذا الجذر سامي 

ك يرد في جميع اللغات الساميّة. ولها 

دار ف اللغة العريية القديمة (ستة على 
الأقل) الذي تشترك فيه مع العبرية والسريانية 
هو معنى مزج وخلط وإن كانت العاميّة العربية 
تعني عكس ذلك أي غرب. هذا الاشتراك في 
المعنى بين اللفات السامية هو اث شتراك في 
الدلالة الدينيّة. فمي السريانية تطلق العروبة 
على مساء السبت وهي ليلة تكريمي وتمديس» 
استعدادا ليوم السيت. إلى أن حل محله يوم 
الأحد . ثم أطلقوا عروبتتا على الجمعة يكامله 
وأحيانا يطلقوته على الجمعة الحزينة الجمعة 
التي صلب فيها المسيح. 0 

والعروبة تعود إلى الجذر (ع.ر.ب) الذي 
منه يسمّى العرب ويعرقهم ابن منظور قائلا 
«ومن نزل بلاد الريف واستوطن المدن والقرى 
00 وغيرها ممن ينتمى إلى العرب قهم 1 

...ولا يجوز أن يقال ال المهاجرين والأنصات 

أعراب إنما هم عرب لأنهم استوطتوا القرى 
العريية وسكنوا المدن سبواء منهم الناشىٌ 5 
بالبدو ثم استوطن القرىء'*. قفي هذا 
الاشتراك في الجذر اللغوي وفي المعنى بين يوم 
العروية والعرم ‏ إحالة علي اليعد الحضري 
إلا في مدينة 3 | لايث شتراك في الجذر اللفوي 
يحيل إلى اشتراك في التأسيس الحضاري 
لهذا اليوم دون غيره من الأيام عند العرب 
فقد يط تسميته اللغوية بالدلالة الثقافية 
اللغوية والأثنية أي ارتبط بالهوية 0 (يوم 
المروية؛ اللغة العربية. الجتنس ين 

فمثلما ا رتبط الأحد والسبت 
ثقافية تغلب عليها الدلالة ل 
اليهودية والمسيحية باعتبار البعد الديني كان 
أهم بعد قادر على توحيد المجموعة الثعافية. 


فإنّ يوم الجمعة أو العروبة ارتبطت بدلالته 
الأبعاد الثقافية الموحدة للقبائل المشتتة وهما 
بعدا اللغة (العروبة - العربية) والأصل العرقي 
(العروية - العرب). فهذا ما عيّرنا عنه 
بالخاصية الحطشارية المساهمة في إكساب هذا 
اليوم 0 موضوعيةٍ 8 قادرة على تمييزه عن 

من العروية إلى السممة هن سباق الخول كي 
الرؤية السياسية والحضارية والدينية التي 
تيتاها الإسلام والقائمة في كثير من ملامحها 
على توظيف الموجود وإعطائه دلالة جديدة. 
فوسع مصطلح الجمعة دلالة الجمع الموجودة 
في مصطلح العروبة وتحويل تلك الدلالة 
من البعد اللفوي والعرقي إلى خطاب ديني 
توحيدي وخطاب إيديولوجي سياسي سيقوم 
على مفهوم الأمة والدين. وسيلعب يوم الجمعة 
دفن اساسا افي ترسيخ ه هذه الأبعاد الجديدة 
2 في الزمن الثقاضي لعشا ضي 
الجزيرة العربية بمجىء الإسلام. 

لق د أولى غوتيان في دراسته اليعد 
الاقتصادي دورا مركزيا في اختيار الإسلام 
للجمعة واعتيره تعليدا للسيت اليهودي . وأهمل 
اليعد الحضاري الذي تراه مهما فَإِن تنسمينة 
بالعروية نسميةه إلى العرب أصل الجنس. يدل 
على أنّ هذا اليوم كانت له أهميّة أخرى تضاف 
إلى الأهميّة الاقتصادية فى المدينة. ولو كان 
اليعد الاقتصادي هو البعد الوحيد الذي جعل 
تعيّديًا فلماذا لم يقرر ذلك في مكة فأهميتها 
التجارية أكير من المدينة فلماذا لم يتم الاختيار 
ليوم السوق في مكة. 

نعتقد أن البعد الاقتصادي وحده 2 
يتضاف ال يعد د حضاري وثقاشي عام بك 
تبدو في التسمية اللغوية الدالة. ' فالكثير من 
الأيام والأشهر مرتبطة بإيقاع الحياة العربية 
والانتظام الاجتماعي والقبلي . ومرتبطة 
بيعض الاعتقادات والتصوّرات العامة للكون 
والمجتمع. 


2-التوظيف التاريخي: 

يمثل حدث الهجرة إلى المدينة الانطلاقة 
الفعلية للجماعة الجديدة لتؤسس لنفسها أولا 
فقاعدة استرتيجية هي المدينة؛ ثم أفقا اقتصاديا 
سيجمح بين الملاحة والتجارة: وكذلك أحلافا 
استرتيجية مع قبائل وقوى سيكون لها الفضل 
قو اتطلاق الدعوة الجديدة. وقد صاحبت 
هذه الخطوة التاريخية دعوات دينية وتوجيهات 
إيديولوجية ووسائل انتظام جديد. فكان إعلان 
الجمعة. يوما دينياء وسيلة من هذه الوسائل. 
فمثلما تم استغفلال الجغرافيا وطبيمعة 
الأحلاقف عندما اختار الرسول يثرب وأهلهاء 
استغل كذلك الزمن الأكثر دلالة ليختص بيوم 
يكون من علامات التميّز الديني والرمزي 
لجسم اجتماعي وثماضي جديد . فكان الاختيار 
للجمعة موفما استجابة لحاجة إيديوتوجية 
جماعية: وقد وضو البعد الاقتصادي والتل 
الحضاري الرمزي لهذا اليوم هذه الأولوية 
على أيام أخرى. 

ولعل من اللافت أن أوّل جمعة لم يُقمها 
الرسول وإنما أول من سماها الجمعة هو سعد 
بن زرارة أحد وجهاء الأنصار. الذي بإسلامه 
أسلمت كل المديتة قيل أن يصل الرسول 
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إليها.4! وقد اجتمع بهم بطلب من الأنصار 
الذين قالوا» لليهود يوم يجتمعون فيه كل 
سبعة أيام. وللنصارى مثل ذلك. فهلمُوا نجيل 
فقالوا يوم السبت لليهود ويوم الأاحد للنصارى 
فاجعلوا يوم العروية فاجتمعوا إلى سعد ين 
زرارة فصلى بهم يومئذ ركمتين وذكرهم فَسمُوه 
يوم الجمعة لاجتماعهم ضيف 5 

ثم في أوؤل سنة للجهرة أقام الرسول أول 
جمعة له حين وصوله المديتة . وألقى فيها 
خطبة في بني سالم بن عوف. وإذا صح 
نص الخطبة الذي أورده الطبري أنها أول 
خطبة جمعة فإنها خطبة دالة إد حدّد فيها 
مسألة التوحيد باعتبارها القاعدة الاعتقادية 
لهذا الدين الجديد. كما أشاد بهده الجماعة 
الناشئة المسمّاة مسلمين. واعتبر أنها مميزة, 
لاتباعها الحق. وأنها هى الجماعة الناجية. 
أي ربطت الدعوة الجماعة بالمقدّس. فقد 
قال فيها «خذوا بحظكم ولا تفرّطوا في جنب 
الله. .. فأحسنوا كما أحسن الله إليكم . وعادوا 
أعداءه وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباجع 
وسمّاكم المسلمين ليهلك من هلك عن بيّنة».6! 

حدث يوم الجمعة إذن حدث محورىي فضي 
تاريخ الدعوة الجديدة 0 التزعه «الثورية» 
أو الجمعة إلى 0 ذكي وفمالن تامسن 
هذا الكيان الجديد. ويتمثل هذا التوظيف 
التاريخي في التركيز على الخيار «الثوري» 
الذي ستنتجه المجموعة وزعيمها ضي المرحلة 
القادمة ٠‏ ويبدوا ذلك في: 

ير التسمية من يوم العروية وعمقه 
وما ارتبطت به به من دلالة التأسيس للجمافة 
الجديدة الخارجة من رحم الجنس العربي 
مثلما خرجت تسمية الجمعة من العروبة. 
وتفيير التسمية استدعى تفييرا لحركة السوق 
بالمساهمة مع اليهود واستثمار هذا اليوم. 
لأنّْ المدينة ستشهد توسعا ديمغرافيا بوجود 
المهاجرين فلا بد من توسيع الأسواق وتنمية 
التجارة. 

* التحول في التسمية رافقه تحؤل في 
السياسة الاجتماعية فأوّل جمعة أعقبتها 
تحرّكات اجتماعية هامّة وهي: المؤاخاة بين 
المهاجرين والانصار والصلح بن الأوس والخزرج 

تمتين العلاقات الاجتماعية. ولعل هذا كله له 

علافة بدلالة الجمعة اللقوية (الاجتماع والجمع 
والمجتمع). ليصبح يوم الجمعة رمزا للتوحيد 
يات اليمنن: وللتوحيد تامطتي الالمتماضئ 
والسياسي: , 

* إن أول جمعة شهدت خطابا يتحدّث 
عن الجهاد والدفاع عن الابديولوجيا الجديدة. 
وتقريرا لامتلاك الجماعة المسلمة للحقيقة 
المطلقة. لأنّها الأكشر فهما لرسالة المقدس 
والأقدر على عزيل المقدس في التاريخ. فحدد 
الرسول في أوّل جمعة برنتامجه القادم. إنّه 
البرنامج «المديني» (نسية إلى المديتة) الذي 
يحتلف عن البرتامج المكي. وذلك بالخروج 
السلمي إلى النضال المسلح. وعليه 
الجمعة مناسية دائمة لإعلان البرامج السياسية 
والحربية, حتّى فيما يعذ . وستظل تلك البرامج 
مؤسسة دائما على البرنامج العقدي (نمودة 
الحعة ووطيفيها في انان النوم)د 

وستشهد فيما بعد هذا الاتصال بين البعد 
الديني والسياسي في كل اجتماع بالثداء 
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الذي عادة في المدن حينما يريد 
الوالي 8 الخليفة تقديم معطى سياسي جديد 
ينادى فى المدينة «الصلاة جامعة» والمقصود 
الالتحاق بالمسجد والاجتماع فيه لسماع خطبة 
فتغير التسمية فيه تحوّل تاريخي لأشكال 
العمل السياسي وتكوّن وعي إسلامي يجمع بين 
الديني والسياسي. وتشريع السياسي بالزمني. 
إذن لقد ثم اكد مناد: الرهان الأقتتصادي 
والاجتماعي والحضاري المرتبط بيوم الجمعة 
لتأسيس تقليد جديد هو «مؤسسة الجمعة». 
هلم يخرج الإسلام عن التقإليد الساميّة 
والكتابية. التي نتخب يوما ؛ تتكثف فيه الدلالة 
الدينية والسياسية والاقتصادية ليصيح رمزا 
لوحدة المجموعة الدينية وتميّزها. . وتعتمد أن 
هذا الاستغلال للأبعاد الموضوعية والظروف 
التاريخية والتقاليد الديتية. سيرتدي لبوسا 
أسطوريا يخفي كل هذه الأيعاد التاريخية يحية 
لذلك تعتير أن توظيف النمي المرآاني للأبعاد 
الموضوعية ليو الحمية نر ل اكه واو 


3- التوظيف القرآني 

نحاول أن نقدّم قراءة لسورة الجمعة 
باعتيارها السورة التى تختص بهذه الشعيرة. 
وياعتبارها القاعدة النصيّة لتأسيس الدلالة 
الدينية ليوم الجمعة. ولسنا هنا أمام عمل 
تنقسيري بالمعنى الهديم. للتفسير. أي معرقة 
«مراد الله من الآية». وإئما تقدم قراءة تحاول 
أن تعزل الخطاب الإيماني الوثوقي أكثر ما 
يمكن. وتخترق طبقات المعنى المترسية عير 
تاريخ طويل من القراءات المكررة لنفس المعنى. 
ستقوم «بجهد توصيحي على أساس لساد 
تاريخي لرصد نشأة الدلالات في القرآن». 
وأثناء هذه المحاولة تمهف على كيفية استغلال 
الخاطب القرآنى للأبعاد الموضوعيّة للجمعة 
وتحويلها إلى دلالات مرتيطة بالمفاهيم المؤسسة 
للخطاب العقدي في القرآن. وتعيننا في ذلك 
بنية اللغة والعلاقات المنطقية اللسانية. ‏ 

ستحاول بواسطة فهم الينية اللسانية أن 
نقف على كيفية تحويل القرآن الجمعة من ما 
يسميه أركون النظام العياضي لوا 2015 0101 
استنادا إلى ماكس فيبر:؟؟ والمقصود الدلالات 
والأبعاد التي عرضنا بعضها في الفقرة السابقة 
إلى النظا م الوجودي 19 أعقمع كنك ععلموأى 
ربط التجرية الحياتية الملموسة- بأبعادها 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية- يمقولة 
وجودية متعالية تمثل أصل كل تأسيس فتحل 
دلالة الجمعة في الوعي على غير الدلالة 


التاريخية الأوليّة. 

هذا الجهد الحسّاس يستدعى اتخاذ 
مسافة بين النص القرآني ياعتباره خطايا 
وبئية لسانئية. ويين النص القراني باعتياره 
وحيا له وظيقة تتعدى _الوظيقة التواصلية. 
فتعيده أولا إلى. لحظة تلفظه الأولى. حين ثم 
التواصل بين باثه المباشر (الرسول) ومتعيله 
المياشر (أصحابه). بالتالي ننظر إلى هذه 
العمليّة التواصليّة اللسانيّة وفق ميداً تاريخية : 
التص. ثم نتحول إلى المستوى الثانى للتصء 
وذلك بالتظر إليه 0 له بائه المتعالى وهو 
مصدر الكينونة المحقّقة لدلالة الكلمة الحقيقة 
(كلام الله). ومتغيله الوسيط وهو الرسول 

هذا المقصل بين التص القرآتى ياعتباره 
خطابا لسانيا والتص القرآني باعتباره كلاما 
إلهيا يفترض اختراقا «شجاعاء لمحاذير 


مختلفة ركزها الومي الديني عبر التاريخ 
وأبقى سطوته على الأذمان. فلا تستمح 
بمساءلة يعض المسلمات . لأنها لا تقيل الفصل 
بين تاريخية النص وتاريخية الاعتقاد . قراءتنا 
لسورة الجمعة تجاول أن تضيء بعض ملامح 
هذا الجهد القكري المتمثل في كيفية بناء 
دلالة المقدس في الخطاب القرآني: من خلال 
التأسيس للجمعة وسنقتصر فى هذه القراءة 
السريعة على ثلاثة مستويات بنيوية ينظمها 
كدو والخد هؤندى التشول والتجاور في البنية 
الدلالية. 

أ- البنية النحوية: 

اللافت في هذه السورة (وفي القرآن 
عموما) هو كثافة الضمائر وتنوعها. لذلك 

مسنقتصر علن”دراستقها من خلال الاجاية تعن 
ثلاثة أسئلة: من يتكلم؟ ومن الفاعل؟ ومن 
يتعبلٍ الكلام والقعل؟ 
من المتكلم؟ : المتكلم في الخطاب 
(السورة) اهو المنجز للحدث اللغوي أي منجز 
الملفوظات . لا يعلن عن نفسه فى النص. . وييدو 
حضورة في اللغة من خلال إتجازة با يسن 
في اللسانيات الأعمال اللغوية 46 20165 65.آ 
1200 وشهي في سورة الجمعة الإثبات 
(يسبح لله...(1) وآخرين منهم.. (3). مثل 
الذين حملوا التوراة. ..) والتأكيد (هذا الذي.. 
(2) ذلك فضل الله. 4( ( والأمر رقل يا أيها 
الذي هادوا (6)... قل إن الموت الذي تقرون منه 

00 النفي (ل يتمنونه (7)) والنداء زيا أيها 
الذي آمثوا. ..9) شرط + بتاء للمجهول + أمر 
(إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسيعوا.. 
ودروا..) (فإذا كقضيت الصلاة فاتتشروا.. 
وابتغوا... واذكروا...) شرط + تقرير (إذا 
رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك...10) 
وأخيرا أمر (فل ما عند الله خير. 06 

“ا من يتقبل العمل اللغوي؟ هناك متقيّل 
خارج النصء افغتراضي لأنْ كل نص له متقبّل 
وعندما ننزل الرسالة في سيافها التواصلي 
الأوّل ستجد صحابة الرسول هم المتقبّلون. 
وهناك متقبّل داخل النص يشاركه فى الأمر 
والخطاب المباشر وهما : متقبل مفرد «قل»؛ 
وجمع «الذين هادوا» مرة 5 و»المؤمن» مرّة 
أخرى. 

“ا من يوم بالقعل؟ هناك فاعلان محوريان 
فاعل مفرد وقاعل مفرد غائب الأول الله: «هوا 
الذي بعث» وترتيط به صفات تدل على فعلي 
المفنح والمنع. . كمعلة تراوح بين المنح للاميين 
والمنع للذين هادوا. وبين الأمر والشرط في 
علاكته بالملخاطب المفرد (الرسول محمد) 
والذين آمنوا فهذا الفاعل الأول يقوم بفعل 
الارسال والتكليف بالرسالة. وهناك فاعل 
مجهول عبر عيْه الخطاب بتائكب الفاعل 
ويحضر كلما تعلق الامر يواجيات الجماعة 
التي مضت «حملوا التوراة» ورفع عليها تحدي 
معلومة نتائجه». . تمنوا الموت إن كنتم صادقين 
ولن يتمنوه أبدا..». أو الجماعة المأمورة ضي 
التصف الثانى من الخطاب «إذا نودى للصلاة 
من يوم الجمعة... إذا قضيت الصلاة..» 

“ا من يتقيل الفعل؟ هناك الله الذي يتقيّل 
يتقبّل أوامر الله والترك (وتركوك قائما) 
وهناك القوم الظالمون الذين لا يهديهم الله 
ويلقاهم الموت. 

نلاحظ من خلال هذا الجرد السريع لينية 
الضماتر عدّة تحولات: 


- المتكلم (الله) إلى فاعل ثم الفاعل 


111111 ب .5-5 كدب 


(الرسول) إلى المتكلم 
- تحول في طننيو اللقرد من #هن اللد 
أنت الرسول هو الرسول 
- في ضمير الجمع: : هم الأميون : 
هم الذين ‏ هادوا / أنتم الظالمون 
ا الدينٍ د هم المؤمنون «إذ رأوا 
- هناف تدزل من اتتحشون إلى اليا في 
الضمائر. أى من الفاعل إلى ناكب القاعل. 
ب- البنية المنطقيّة: 
هناك علاقات تمائل وعلافات تقابل 
نحت فضي البنية النحوية والدلالية للسورة: 
* علاقات التماخل 
النحوية: قاعل 
1- هوا الله وأنت الرسول وظيفة 
اللغوية: متكلم 
كلاهما يعرر الحقائق ويقيّم ويجادل 
ويحكم على الملخاطب. 
2- الذين حملوا التوراة 
الأميون . “الؤماتين 
يفرون من مجلس الرسول يوم الجمعة. 


* علاقات التقايل: 
- في الأعمال اللغويّة: بين الخبر (إثيات 
وتأكيد ونقي) وبين الإنشاء الطلبي (الأمر 
- النداء- والشرط). 
فيثبت بالخبر معطيات منها الإيجابي 
المرتبط بالأميين والسلبي المرتبط بالذين 
هادوا. ثم بالإنشاء يقيم الجدل والحوار ويقرّر 
النتاك تج ليريط الأسياب بالنتائج. 
تقابل بين الضمائر: من حيث الصفة 
والفاعليّة ومن حيث الجمع والإفقراد. هم 
إيجابيون ‏ هو سلييون وهم يذهيون إلى صلاة 
الجمعة * هم لا يلتزمون لأسباب اقتصادية 
(التجارة أو ترفيهية (اللهو). 
- هذه المقابلات تجمعها مقابلة بين ما هو 
كائن وما يجب أن يكونء وبين الموجود والمنشود 
أو بين ما هو سائد و ما هو مطلوب من ناحية. 
وبين مثال منجز وهو مثال الدين هادوا وتخلوا 
عن الطريق الصحيح (التوراة) وبين مشروع 
بطور الإنجاز وهو مشروع الكتاب والنبي 
الحي الذي يقول ويجمع التاس. والمطلوب هو 
الالتزام كي لا تكون نتيجة المؤمنين على شاك 
النموذج المنتجزء اليهود ‏ 
ج- البنية الد لالية: 
تهيكل العلاقات النحويّة والمنطقيّة البنية 
الدلاليّة وتريطها بالمقولات الفكريّة والدينيٌ' 
لذلك تلك التقابلات والتماثلات الشكليّة 
ساهمت فى بتاء الدلالة على أساس التأسيس 
والجدل والتجاوز في شكل مقدمات إيمانية 
ينطلق منها الطاب ب لخوض جدل ديني ذو 
أبعاد وجودية. يفضى يفضى إلى تأسيس. 
* المقدمات الايمانية: 
- بدأت السورة يمقولة التوحيد وهس 
المقولة الدينية الأم في التفكير الكتابي وفضي 
الدعوة الجديدة. ٠‏ وهي مقولة إيديولوجية 
كذلك. فهي التي ستنهض بالمجتمع الأمي من 
خلال زعيم حكيم ومعلم. بالتالي فَإِنْ مقولة 
التوحيد أسّسست لمقولة النيؤة. 
-مقولة المصير وهو الموت وارتياط مفهوم 
الموت يمقهوم التوحيد. وينهض مقهوم الموت 
عل مقولة ما بعد الموت ومفاهيم الحساب 
لتعطي للوجود الدنيوي دلالة الزوال والتحول 
وللجود الآتي دلالة الثيات والحقيقة لأنه مدار 


الذين هادوا 


الدين 


الرهان في علافقة التحدى بين الوجود الأزلي 
(الله الآمر) والوجود الظرفي (الإنسان). 
-مقولة الجزاء يختم بها السورة وهى 

الفكرة التهائية لهيكلة الخطاب الإيمانى 
دائما. فيناء على توفية المقولات السابقة حقها 
أو التقصير يكون الجزاء. (التوحيد تعاليم 
النيي الحياة بعد الموت) هي الأستسن 
العقدية للأديان التوحيدية وعليها تتأسّس كل 
المفاهيم الدينية الأخرى. 

*خطاب الجدل: 

-همو خطات حجاجي يموم على وظيفة 
التحقير (كالحمار) ووظيفة التحدي يواسطة 
القيم الثايتة (تمني الموت)- - وهو يكشف بيعص 
ملامح الصراع الفكري والجدل الإيديولوجي 
الحاصل بين أتصار الدعوة الجنيدة والتعاليد 
اليهوديّة السائدة. 

-تم تحويل الصراع من صراع فكري بين 
أطراف الجدل الديني المسلم- اليهوديء إلى 
صراع بين اليهودي والقيم الأصلية أو الحقاكق 
الثابتة أي مع الحقيقة المطلقة وهي الله 

-خطاب التحقير والتحدي يعقوم على نهمة 
التحريف وعدم الهم للرسالة الالهية التلحميقية 
وغياب العلم والحكيم. ويقابله وجود الكتاب 
الصحيح والنبي والمعلم والحكيم عيد الأميين. 
فهناك صراع إرادات وخلاف مرجعيات. 

يأ خطاب التأسيس: 

-يأتي التأسيس بعد وضع المقدّمات 
الإيمانية وتنقد الذين لم يلتزموا بتلك المقدّمات 
(التوراة - الكتاب). على أساس الأمر الذي 
يجب أن نتم الاستجاية إليه من خلال ذلك 
الأسلوب الشرطي. وكل خطاب حجاجي 
يهدف إلى وظيقة الببِكيْتٌ والحمل على القيام 
بالمطلوب (أن يستجيب المتقبل إلى غاية الياث 
والاستجاية لجمع بين الافتتاع والعقلي والتأثير 
الشعوري) وليس بالضرورة الإفتاع العقلي (لأنه 
مرتيط بالحجاج العقلي ويما يسميه الفلاسفة 
القول البرهاني) 0 

- تصيح الجمعة التزاما دينيًا (ذكر الله) 
وسلوكيا (ترك التجارة) فيتأسس خطاب الأمر 
للمؤمنين على خطاب التحدّي للظالمين. وهو 
ربط حجاجي غايته دضع المتقبل نحو إقامة 
قياس ذهني بين تاركي التوراة وتاركي الجمعة. 
ليحقق القياس ضمنيا غايته في المتقبل وهي 
الأمر الإلمي وعدم التواصل . مع المتكلم وتنكرا 
للكتاب . فتأسست الجمعة في الخطابٍ القرآني 
العلاقات" النحوية والمنطقية ال بيّنها. 0 
الخطاب بين صلاة الجمعة ويوم الجمعة من 
ناحية وبين الصلاة وبين مفهوم الكتاب من 
ناحية أخرى. وذلك بتحويل صفة «الأميين» 
إلى صفة «الذين آمنوا». كما تأسست بالخلف 
وذلك بالمقايلة بين مخالفة التوارة بتكثيف 
المعثى عبر الصورة البلاغية (كالحمار) وبين 
إتباع الكتاب. ومن ناحية أخرى بين الحياد عن 
الحق (الظالمون) وبين الساعون إلى الحق (ذكر 
الله). 
. -بالتالى فلا تمتلك الجمعة دلالتها المقدسة 
إلا من المقدمات النظريّة العقديّة والتسلسل 
المنطقي في البناء والجدل؛ على نحو متدرج. 
يوحي بدلالة المقدّس دون أن يصرّح لها. 

ب التوحيد والتسبيح والحكمة والتيى 
والموت والحسساب, كلها مفاهيم بدأت بها السورة 
لتؤسس بها السمعة باعتيارها تناسية لتحفيق 
هذه الدلالات (ذكر الله). كما استثمر الخطاب 


كذلك الوظيفة التجارية ليوم الجمعة؛ ليجعلها 
يوما يحمق وظيفتين وظيفة التوحيد والعقيدة: 
ووظيفة التجارة والريع. فوفق بين وظيفتها 
التقليدية (يوم السوق) والوظيفة الجديدة 
(يوم الصلاة). هذه التوفيقية هي التي حقّقت 
للجمعة دلالتها المقدّسة في الخطاب. 
تخلص من هذه البنى الثلاث إلى أنتا أمام 
باث يتوجه بالخطاب إلى فتنين فئة مخالفة 
ينقدها ويحاول تجاوزها ويتهمهاء وفتئة الأتباع 
ويرغيها ويأمرها ويحذرها ضمنيا. فيؤسس 
خطاب تقده على قيم دينية توحيدية: هادما 
خطاب المخالقين بإخراجهم من دائرة الحقيقة 
المطلقة. المتمثلة فى حقيقة الله وحقيقة الموت 
وما يعده. هذا الخطاب النقدى هو الذى يسهل 
صياغة الخطاب التأسيسسن” لشعيرة اجديدة 
متعددة الوظائف (الصلاة, الاجتماع, الاستماع 
إلى الإمام الزعيم..) فتتكثف دلالة الجمعة 
برحزحتها من وظيقتها التقليدية السوق واللهو 
(الشعر. المباريات..) إلى وظيفة جديدة تعبوية 
دينية ذات أبعاد إيديولوجية سياسيّة. 
فيحيل الخطاب القرآني في سورة الجمعة 

على السياق التوحيدي والتقاليد الكتابية في 
تأسيس الدلالة المقدّسة في الخطاب اللفوي. 
بيتوظيقه لصيع المجادلة والنقد والوعظ. 
فإذا ما كان التوظيف التاريخي للجمعة تميّز 
الإيديولوجي والسياسي والثوري. فإِنّ السياق 
القرآني قد كثف من المواقف القيميّة والعقديّة 
الإيديولوجية لتغييب الأبعاد الموضوعيّة 
وإقاصاتها. وهذه سمة النصوص الدينية 
التوحيدية خاصّة. فهى دائما تصعّد الحالة 
التاريخية إلى حالة ميتافيزقية. هذا ما يعنيه 
أركون بالتحول من النظام الحياتي إلى النظام 
الوجودي. إذ تحوّل الجدل اليومي والمنافسة 
الإيديولوجية مع اليهود إلى صراع بين الحق 
والباطل. وتحول مفهوم التجارة الافتصادي 
إلى تجارة رمزيةء لأنها مرحلة تعيئة سياسية 
وإيديولوجية لتقوية الجسم السياسي 
والاجتماعي الجديد في المدينة. تحولت 
التعبتة الإيديولوجية إلى لحظة مقدّسة تماهي 
فيها الالتحام بالزعيم مع الالتحام بالمقدآس 
أي بالله. لذلك بدأنا تحليلنا بالقول أنّ النسق 
المتحكم في السورة يموم على ميداً التحول 
الأسلوبي والمنطقي والدلالي والرمزي وعلى 
هذا النشى تأسّست الدلالة الدينية للجمعة. 
هذه الدلالة ستمهد للدلالة الأسطورية التى 

ستستقر في المخيال الإسلامي لذلك سنتحوّل 
في دراستناً من تفكيك الخطاب إلى تفكيك 
الوعي الذي فسّر الخطاب وحول الدلالة وقفز 
على التاريخ. 


1- التأصيل الأسطوري للجمعة: 

كيف تحؤلت الجمعة من حدث تاريخي 
ورفض ديني. له ظروفه الموضوعية وأبعاده 
العقدية والاقتصادية والتاريخية. إلى «حدث 
أسطورى» متعال على التاريخ؟. أي كيف 
أعاد الخطاب الإسلامى يتاء الجمعة من 
تجرية تاريخية إلى لحظة أسطورية. وبالتائي 
كيف تحؤل الوعي الإسلامي التاشى من 
وعي يتعاطى مع الدلالة التاريخية والتجرية 
الحياتية في فهم طقس الجمعة. إلى وعي 
يتعاطى مع هذه الشعيرة الدينية ضمن رؤية 
أسطورية للعالم تجعل أحداثه واقعة في زمن 
مطلق غير تاريخي- فاتقليت الدلالة الحياتية 
إلى دلالة وجودية مثقلة بالمعنى والرمزيات همي 


وجبهة.دظر 


د آذ ا 20 ا 


التي تستقرٌ في الضمير المؤمن. 

قبل أن ننظر في البنية الأسطورية المؤسسة 
للجمعة لابدٌ أن تحدد ماذا نعنتي بالأسطورة 
لرفع لالتباس الذي يمكن أن يحصل. 
ارتبطت بمفهوم الأسطورة في فى الفكر القديم 
اللوغوس 10805 أو الخطاب العقلي وا لميتوس 
أو الخطاب الأسطوري 95 . ونعت القرآن 
المعارف اللادينية ويعضص الاعتقادات المخالقة 
بأنها «قأسطير الأؤلين». قاعتير الكلاسيكى 
أو دينية كتابية- امفرفة أسطوريئة: إذ ُ 
النظر إلى الأسطورة على أنها خطاب حكائي 
جغرافي مقابل الخطاب البرهاني الإقناعي. 
وبتطور العلوم الإنسانية الحديقة تغيئرت 
النظرة للأسطورة بعدما تأكدت أهميتها فى 
صياغة الوعي البشري واختراقها لكل الأنساق 
المعرفية. حتى تلك التي أقصتها فأفلاطون 
الذي بنى جمهوريته على مبدأ العقل 
والتفلسف كتب الأسطورة. فلم يعد المقصود 

في العلوم الإنسانية «الوظيفة التفسيرية» 


للأسطورة اونما أهتمت هذه العلوم بوظيفتها 
التخييلية . 

لقد أخرجت الفلسفة الحديثة الأسطورة 
مندائرة الإقصاء والأحكام القيمية 
والإيديولوجية, لتجعل منها مفهوما إجرائيا 
تاجعا في فهم الثقاضة. أصبح الباحثون 
يتعاملون مع الأسطورة على أنها نسق رمزي 
مثله مثل جميع الأنساق الرمزية الأخرى (اللغة 
والدين والفن. 6( التي أنتجها الإنسان. إنها 
شكل من أشكال الوعى البشري الذي يتسلل 
داخل حمول الثقافة فهناك أساطير - 
وأساطير الأرب والسياسة والمجتمع.. 
شكل من أشكال تأويل العالم وظيفتها تقديم 
وسيلة تفسير. ويهذا «الاستصلاح الملدي» 


لمفهوم الأسطورة. استطاعت العلوم “الإتسائية 
أن تفهم مختلف الانتاجات الثقافية عند 


الشعوب. خاصة القديمة. وسعيا متها لقهم 
البنى العميقة في المخيال الإنساني. ““وبهذا 
القهم للأسطورة تحاول تفكيك المخيال العربي 
الإسلامي الذي وظلف الأسطورة لَيَؤّسِسَ 
طقس الجمعة. ولكن قبل ذلك نضبط بإيجاز 
العنتناصر البتيوية لأى أسطورة. كما ضيطها 
علماء الانتروبولوجياً والسيميولوجياء للنظر 
هل ما عبرنا عنه بأسطورة الجمعة يستجيب 
لتلك أم لا. علما أن تلك التحديدات. خاصّة 
النتروبولوجياء أنبتت على دراسات مقارنة 
لكثير من الأديان خاصة الأديان القديمة. 

يقول رولان بارت 8.82:1565 أن الأسطورة 
«لاتفهم بمضمون الرسالة وإنما تفهم بالطريقة 
التي عرضت بها الرسالة قلا وجود لعناصر 
جوهرية (مضمونة) 861165هةغ5ؤطناة 5ع12 ضٍٍ 
الأسطورة وإتما هناك محدّدات شكلية لها». 
وقد حاول مرسيا إلياد كان ضيط 
الخصائص البنيوية للأساطير الشفوية (أي 
التي مادتها اللغة) في العناصر التالية: 

- خروي الأسطورة تاريخ كاكنات فوق 
الطبيعة (آلهة. أتصافء آلهة. أيطال غير 
عاديين. ( 

- الأحداث ضي الأسطورة مرتبطة بحفيقة 

مطلقة لأنها من فعل كائنات مقدسة. 

- تروي الأمسطورة حدثا تدشينيا أي 
تروي بداية أعالم أو كائن أو مؤسسة . .. (تاريخ 
شعب أو منطقة أو مكان مقدس أو مؤسسة 


|48 وعبة .نظر. 


دينية ... 
عه معرضة ة أصل الأشياء معرفة ة تمارس 
بشكل طقوسيء لذلك فإنّ الأسطورة ليست 
نصا جامدا (كالخرافة مثلا) وإنما هي أحداث 
تمارس وتستعاد ياستمرار فضي تلك الحركات 
الشعائ 24 

عندما نأخذ هذه التعريفات يعين الاعتيار 
ونتأمل فى الأدبيات. الفقهية والتفسيرية التى 
تحدثت عن الجمعة. نراها تستجيب لهذه 
التحديدات العامة للأسطورة. وإذ أخرجت تنا 
هذه الأدبيات الجمعة ضي شكل بنية تخييلية 
تروي أحداثا قام بها أبطال أسطوريون في 
زمن مطلق وحقيقي . وقد تضافقرت عدة 
عناصر بتيوية لصناعة هذه المعطيات التخييلية 


التي جعلت من الجمعة أسطورة يفهمها المؤمن 
ويعتقد في ما ترويه من أحداث. فيلتحم بالزمن 
المطلق الذي تحيل عليه التحاما تجريبيا كل يوم 
جمعة. وما ليث الوعي أن انغلق على ذلك اليعد 
الأسطوريء وأهمل الأصل التاريخي لتأسيس 
الجمعة محولا وجهة الزمان والمكان والكلام: 
كما سنرى 

1- الجمعة حكاية صراع مقدس: 

رأينا أن الدلالة الدينية للجمعة مرت عبر 
توظيفي تاريخي وقرآني للمعطيات الموضوعية 
المرتبطة بهذا اليوم. فد ربطت السورة صلاة 
الجمعة بالفهم الديني للمسار الصحيح للتاريخ, 
باعتياره تاريخ صراع تخوضه الجماعة الناجية 
من أجل امتلاك الحقيقة المقدّسة التي تضمن 
نجاتها. وييدو ذلك عندما جمعت الخورة بين بين 
عناصر مختلقة مرتبطة بهذا اليوم: : يوم التجارة 
والريح والخسارة ويم التعيئة والتكوين الفكري 
ويوم العبادة والذكر والاتصال بالمقدس. والغاية 
من ذلك تصعيد أشكال الصراع الاقتصادي 
والسياسي والإيديولوجي إلى صراع مقدس. 
هذا التحويل الذي قامت به السورة للصراع 
التاريخي بين قوى سياسية دينية إلى صراع 
قيمي بين الخير والشر. سيمثل نسقا دلاليا 
رمزيا يحكم كل الحكايات المرتبطة بالجمعة 
في المخيال الإسلامي. وستظل الجمعة تروي 
حكاية صراع فوى المقدس ضد قوى المدنس 
ينتهي بانتصار مقولات المقدس. وتم التعبير 
عن هذا الصراع في بتركيبة بين أحداث أصلية 
هي منطلق الصراع الأزلي وقاعدته. وأحداث 
مشابهة لها ولكن لا تعدلها افي قيمتها الرمزية 

أ- صراع فريد وأصلي د02 

وهو الي خاضه الأنبياء (أكثر الأشخاص 
قداسة فضي الدين) انتهى بانتصارهم في جمعة 
من جمعات تلك الأزمنة الأسطورية المطلقة. 
فمي هذا اليوم وقعت الخطيئة الأولى التي 
قام بها آدم والتي ستصبح لحظة مفصلية 
في التاريخ الديني. إذ تعلن بداية الصراع 
بين الإنسان والشيطان: وانطلاق الصراع 
بين الخير والشر. ولكن في هذا اليوم تدخل 
في الحديث في باب الجمعة «خير يوم طلعت 


. عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه 


أهيط من الجنة وفيه تيب عليه وفي مات وفيه 
تقوم الساعة....”” وفي هذا اليوم نجا نوح 
ومن معه من الطوفان فقد ست سفقينته على 
جيل الجودي يوم الحمنة © “ وتمثل الطوفان 
حدثا مشتركا يسن جميع الأديان التوحيدية 
يا عتياره لحظة كارثية حلت بالعلم المدديس 
لتطهره وستظل ممكنة الحدوث في تاريخ 
الصراع الطويل بين هذه القوى. 


وفي هذا اليوم يسجل المقدس حضصوره 
إلى جوار البطل الديني كعنصر من عناصر 
المساعدة لحسم الصراع «“ كبينا النبي ب- ص- 
يخطب في يوم الجمعة. قام أعرابي فقال: 
يا رسول ألله. هلك المال وجاع العيال؛ فادع 
الله لناء فرفع يده وما نرى في السماء قزعة 
قوالدذى تفسى بيده ها وضبعها حت كان السشحات 
أمثال الجيال... فمطرنا يومنا ومن الغد ويعد 
الغد حتى الجمعة الأخرى. وفقام الأعرابى 
فقال يا رسول الله تهدم البتاء وغرق اكنال 
فادع الله لنار.. فما بيديه إلى ناحية 
من المسحاب 5 المرحت 0 ثم ضي هذا اليوم 
تزلت آخر آيات القران مؤذنة بالنصر الأبدي 
لهذه الرسالة فقد نزلت الآية «اليوم أتمت لكم 
دينكم...»(المائدة3) وقد قال أحد اليهود لعمر 
بن الخطاب «لو علينا نزلت لاتخذنتاها عيدا.. 
فقال عمر: والله إِنْي لأعلم اليوم الذي نزلت 
فيه على رسول الله ص والساعة التي ثزلت 
فيها ... عشية يوم عرفة. يوم الجمعة. » وضي 
رواية قال ابن عياس» فإنها تزلت في عيدين 
اتفقا يوم واحد: : يوم جمعة وافق ذلك يوم 
عرفة». ويوم بدر كان يوم جمعة. 7 

فيبدو يوم الجمعة إطارا زمنيا لأحداث 
أسطورية قام بها أبطال أسطوريون في زمن 
أسطوري .ذلك الحدث هو الحدث الأصلي 
في تاريخ الجماعة المؤمنة . ونلاحظ أن 
رواية الصراع الأصلي الذي خاضته جماعة 
المؤسسين الأوائل بقيادة النبي (آدم؛ نوح. 
التي تحدثت عن الجمعة وفضائلها. ووظيفتها 
التتنصيص على دلالة الصراع باعتبارها الدلالة 
الصانعة للبنية التخييلية لصورة الجمعة وهي 


بنية سهلة القيول في الوعي الجمعي عامة 
والموّمن خاصة. بهذا القفهم فَإِنّ المسلم حينما 
يحي يوم الجمعة فَإِنّه يعيد إحياء ذلك الحدث 
المقدس الذي لولاه لما انتظم العالم. فيوم 
الجمعة يفصل بين زمنين زمن كان فيه النظام 
مختلا ومليكا بالهزائم (خطيئة آدم الطوفان» 
الجقاف. ..) وزمن تدخل فيه البطل الأسطوري 
لينظم وينمد (المغفرة لآدم. نجاة توح. ٠‏ نزول 
المطر..). 

يعول ميرسيا إلياد متحدثا عن الزمن 
الطقوسي في التفكير الديني: «كل طقس 
تعييدي هو تحيين لحدتث مقدس وفع في 
ماضي أسطوري في اليدء. ويمثل الانخراط 
في حفل ديني خروجا من زمن عادي ظرفي 
للاندماج في زمن أسطوري حينته الحفلة 
تنفسها 3 . الزمن الطفوسي هو زمن مشتعاد 
دائماء. ' فحدث الاجتماع في المسجد يوم 
الجمعة والاستضاع إلى الخطبية وما يستوجحيه 
همذاالمرض الدينني من شروط وسلوك»؛ 
يجسد لحظة انسجام مطلمة داخل المسجد 
(بيت الله) الذي 0 إلى حضور المقدس 
التموذجية 06 ضي ا أو فى سفينة 
توح مع الرسول. ٠‏ ويحخسهم الإمام يالدعاء الذي 
يجب أن يصب كله ضي دلالة النجاة والانسجام 
الظرفي (طلب المطرء النجاح ضي المعارش. 06 
والتصر على الأعداء أعداء الله وهم أحفاد 
الأعداء الأصليين (قوم فوح أو قريش أو 
الشيطان. 0( طلب الانسجام الأزلي أو المثالي 
يدخول الجنة: والمغفرة مثلما غفر لآدم في تلك 
الجمعة الأصلية. 

0 مثال : 
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ره يوم حسم الصراع والالتحاق بالمقدس 
واستعادة القصر الأصلى الذى حدث ذات 
جمعة من أزمتة المقدس المطلقة. على المسلم 
في هذا اليوم أن ينتصر تلك النماذج التي 
تمثل البطولة الدينية المقدسة (الأنبياء: 
الجيوش المقدسة. ( جاء في الحديث «إذا 
كان يوم الجمعة غدت الشياطين إلى الأسواق 
شيرعون الناس بالترانيث أو الوياثت ويثيطونهم 
عن الجمعة وتغدو الملائكة فقتجلس على أبواب 
المساجد فيكتبون الرجل من ساعة والرجل من 

يجسد المسلم يوم الجمعة حالة الصراع 
الأزلي بين المقدس فيستعيد فيم النصر والربيح 
التي قد تكون ضاعت أثقاء الأسيوع. فالجمعة 
هي يوم استعادة النصر والنحجاة. لذلك يشدد 
الققهاء على أن تيداً الخطب يتذكر خلق الله 
للكون والإنسأن وطي السماوات وعود الأمر 
كما بدأ ... كان الرسول يقرأ في صلاة الفجر 
من يوم الجمعة سورة السجدة والإنسان هما 
اشتملتا عليه هاتين السورتين مما كان ويكون 
من المبد! ! والمعد. .. وهكذا كانت فراءته -ط-ص- 
في المجامع الكبار والأعياد ونحوها بالسورة 
المشتملة على التوحيرٍ والمبد! والمعاد وقصص 
الأنبياء مع أممهم». 

ويستعمل الفقهاء كثيرا 5 فعل «ذكر» حينما 
يتحدتون عن شروط الخطية والآيات المطلوبة 
فيها . والتّذكر لا يكون إلا للمبادئ الأصلية التي 
التاريخ. فياتحم. الصراع الجماعي بالصراع 
الفردى. خاصية وأن الخطاب الطقوسي 
في الإسلام برك كثيرا على اليعد الفردي. 
فالطقوس ليست في حاجة إلى مؤنيتة تدير 
العلاقة العمودية بين الله والإنسان.* 3 ولكن 
في نموذج الجمعة :يظهر الاستبطان الفردي 
السالفة. قوذ اكتمال الرسالة المحمدية. عرزوة 
بدر...). فيجمع هذا الطقس بين المساهمة 
المردية في الصراع المقدس ضد العدو الغائب 
والأزلي وهو الشيطان والعدو التازيكن الراهن 
والعراق اليوم..), وبين الانتماء للإحساس 
الجمعى بعقيدة التصر. لذلك من تخلى 
عن ثلاث جمعات منتاليات يدون عدر «طبع 
على كلية» لأن انقطاع العلاقة مع الاحساس 
الجمعي الأيدي يفشل الجهد القردي. وقد جاء 
في أوّل خطبة جمعة للرسول ٠‏ ..خمن تركها (أي 
الجمعة) في حياتي أو بعد مماتي جحودا بها 
أو استحمافا يها وله إمام جائر أو عادل فلا 
جمع الله شمله. - ولا صلاة له ولا وضوء له ولا 
صوم ولا زكاة له ولا حج. حفى بتوب» - 

نعتقد أن أوّل مراحل التأسيس الأسطوري 
للجمعة. بدأت بتأسيس قاعدة تخبيلية عير 
كم من الحكايات تكون فيها الدلالة الزمنية 
لهذا اليوم بؤرة 5الأحداث في الحكاية. 
وتحتكم الدلالات فيها إلى نسق رمزي قار في 
الأساطير هو نسق الصراع: الذي يكون أصليا 
تأسيسيا (الأنيياء) ثم تكراريا (المؤمن). مما 
يجعل الجمعة د ا تعبير! ممتازا عن أسطورة العود 
الأيدي التي يعتيرها ميرسيا إلياد محركا 
بتيويا ا للعقائد الدينية خاصة 3 وللانتاجات 
الثقاقة اليشرية عامة. إذ يمثل البناء .على 
أصل القاعدة الرمزية لكل إنجاز بشري دو 
طايع رمزي (السياسة المجتمع الدين..). 
فالإنسان دائما فى حاجة إلى نماذج أصلية 


و مغ طعهم يقيمر عليها تصوراته للكون 
ويضيط عير امنتحضارها الدوري سلوكاته 
داخل هذا الكون. 


2 جمعة في السماء وأخرى في 
الأرض: 
لا تكفيٍ أسطرة اليعد الزمني ليوم 
الجمعة كي تؤصل هذا الطقس أسطوريا. 
لذا احتوت البنية التخييلية عناصر مكانية 
تؤطر تلك الأحداث الأسطورية التى وقعت 
في تلك الأزمنة الأولى. عندما نتأمل الأخبار 
التي جمعها السيوطي في كتايه «اللمعة في 
خصائص الجمعة». يمكتتا أن نقف على 
محورين أساسيين ينتظمان الأحداث المرورية 
هما: المحور العلوي أو «جمعة السماءء والمحور 
السفلى أو «جمعة الأرض»- قتتجاوز البنية 
التخييلية الدلالة الزمنية ليوم الجمعة (يوم 
الصراع مستماد) إلى دلالة مكانية تحيل على 
أمكنة هذا الصراع وذلك التصر ‏ لتكتمل 
خصوصية هذا اليوم في المخيال الإسلامي. 
الذي سترتيط يه مظاهر طقوسية تميزه عن 
غيره وترمز لأمكنة غير المكان المعاش وأزمنة 
أخرى غير أزمنة التاريخ. 


أ- جمعة في السماء: 

لم تكن هناك مسافة بين الله والإنسان في 
عالم العلوي الصاضي والحقيمي. حينها كان 
يوم الجمعة يوم تحول في السماء. يوقوع حدث 
أعطى للزمن فيمته (يوم الجمعة) بفضل قيمة 
المكان. ويمكن التدليل على ذلك بيشلائة امثلة. 
تختزل الوجه السماوي العلوي للجمعة: 

-يقول القرطبي في تقسيره «للسنّة أيام» 
التي تحدث عنها القرآن أنّه في المساء الأخير 
من تلك الأيام الستة. وكان يوم جمعة؛. خلق 
آدم . «فقخلفقه بشرا فكان جسدا من طين أربعين 
سئة من مقدار يوم الجمع» وتركه في الجنة 
أي في السماء ثم أخطأ «فتلقى آدم من ريه 
كلمات فتاب عليه» (البقرة 7 . وكان ذلك 
يوم عاشوراء في يوم جمعة». هذا المكان 
السماوي كان متطلقا للحدث الأول حدث 
الخلق والخطيئة ضى تلك الجمعة السماوية 
التي سجلت اول لقاء بين الله والإنسان. 

-من خصائص الجمعةء الخاصية رقم 51 
(وقد جمع جمع السيوطي في كتابه 1 خاصية 
للجمعة وردت موزعة رضي مدونات الفقهاء 
والمفسرين والمحدثين) أنه الملقصودة من الآية 
«يوم المزد المزيد» (لهم ما يشاءون فيها ولدينا 
ميد [353)). .ققد جاء جيريل إلى الرسوا 
بمرآاة بيضاء فيها نكتة وفال «هذه الجمعة.. 
وهو عندنا- أهل السماء.- يوم المزيد.. قال 
لنبي يا جيريل وما يوم المزيد فال: إن ريك 
اتخد في الفردوس واديا أفيح فيه كثيب مسك 
فإذ! كان يوم الجمعة أنزل الله فيه أناسا 
من الملاككة... وحوله منابر عليها الشهداء 
والصديقون.. يمكثون في جلوسهم مقدرا 
متصرف الناس من الجمعة ثم يرجعون إلى 
غرفهم., 6 ذ فترى التتاظر الصريح بين جمعة 
الآرض وجمعة السماء وبين موقع الغمام وموقع 
الله من المشهد الطقوسي. إذ يتأسس الطقس 
أسطوريا في عالم السماء فيل أن يتأسس في 
عالم الأرض - فما جمعة الأرضص إلا سخة من 
تلك. وجمعة السماء هي جمعة الجنة بامتياز. 
همي هذا اليوم تغلق النار أبوابها وتمتح الجنات 
العالية في جنة الله الواسعة. وأما جمعة 
الأرض فهي جمعة المسجد يامتياز تزدان 


فيها المساجد وتنغلق فيها كل مظاهر الوجود 
المدئس (أماكن اللهو. العمل الدنيوي...). وبين 
الجنة والسمجد تعائل دلالي رمزى خني في 
الخطاب الديني فمن داوم الدخلو للمساجد 
دخل الجنة قالجنة مقر الله في السماء والمسد 
بيت الله في الأرض. لذلك أستقفد الخطاب 
الفقهي (طهارة استششائية وسلوك استثنائي. ( 
جهده الترحيبي من هذا التتاظرٍ ذي البنية 

ل و الجمع الزمن الديني الدائري 
في الإسلام باعتباره زمن التحول من الفوضى 
المدنئس والخطأ إلى الانتظام والمغفرة... ففيها 
بدأ الخلق وفيها سينتهي وفيها نجا آدم وسينجو 
أبناؤه كل جمعة وفيها انتصر الرسول في بدر 
سينتصر المسلمون فى جمعة ما من التاريخ.. 
كذلك ينتظم هذا أليوم الأمكنة فلا يرتبط في 
المخيال العريي الإسلامي إل بالأمكنة ذات 
الدلالات الخاصة والمقدسة باعتياره يوم اتغلاق 
لأمكنة غير طاهرة وانفتاح لأخرى حميقة. 
فقكل الأمكنة السماوية تفنتح يوم الجمعة بدءا 
كثيرة. ف «تعرض الأعمال يوم الاثثين " ويوم 
الخميس على الله وتعرض على الأثبياء وعلى 
الآباء والامهات يوم ١‏ الجمعة» “ ودليلة الجمعة 
يافية فضي الجبة لآن في يومها نمع الزيارة 
إلى الله.8 فمثلما كان افتتاح المكان الأول 
(خلق السموات والأرض) والحقيقيٍ (حقيمي 
لأنه يسكنه المقدس) يوم جمعةء فَإِنّ انغلاقه 
النهائي سيكون يوم جمعة «إنّ إلله يبعث الأيام 
على هيأتها ويبعث الجمعة زهراء منيرة أهلها 
يحفون بها كالعرس تضيء لهم يمشون في 
ضوكها ألواتهم كالتلج. .. حتى يدخلوا الجنة لا 
يخالطهم أحد» (اللمعة ص125). 

يرى علماء الأنتوويولوجيا وعلماء الأديان 
الأساطير الدينية علاقة تماهي واتصال.” فلا 
يكون الرمان حقيتها وأمناياء صالها للاستهادة 
الدورية بواسطة الطقوس. إلا إذا ارتيط بمكان 
أصلي وحقيمي» ٠‏ ولعل أكثر الأمكنة حقيقية 
دائما هي السماء. هذا التماهي بين الإطارين 
الزماني والمكاني وظيفته إكساب الحدث الذي 
وفع فيهما سمة الأصلية والحمقيعة. لذأ فإن 
«جمعة السماء» هي يوم الفعل الحقيمي الذي 
قام به الأيطال الدينيون الذين يشيوون في 
صفاتهم أبطال الأساطير الهقديمة (زمنهم 
غير متحيز. يصارعون قوى فوق طبيعية, 
صراعهم مؤسس لصراع أبدي...) هؤلاء 
الأبطال هم الذين أسسوا كل الحركات الأزلية 
الحاملة للعقائد الدينية (الخلق. الحساب. 
الإيمان: الخطيئّة والمفقرة...) تلك الحركات 
وقعت في السماء أو في الأمكنة التي يحضر 
فيها الله «مبياشرة». هذا المكان يعطي للجمعة 
(وكل الأيام المقدسة كالسبت!* عند اليهود أو 
الأحد عند التصارى) دلالتها المكانية الأزلية 
ويستعيد المسلم تلك الدلالة ويجسدها في 
أماكن أرضية في يوم الجمعة الأرضي. 


ب- جمعة في الأرض: 

يقلب الفهم الأسطوري للأشياء النسق 
التاريخى. فالجمعة تاريخيا تأسست في 
السياق الأرضي التاريخي الموضوعي؛ ثم جاء 
الإلهي العلوي. كم .لوت 0 الله ل 
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ليجعلها يوما لإحياء الاتصال الأول والختامى 
بين العيد وخالقه في أمكنة الاتصال وبأشكال 
الاتصال المعلومة. وعلى ذلك الأصل السماوي 
تتأسس النسخة الأرضية كالآتي: 

-نمذجة 010816م19 الزمن: يمثل الجمعة 
خلافا لبقية الزمن الأرضي مركز الزمن. «فما 
طلعت الشمس ولا غربت على أفضل من يوم 
الجمعة» (اللمعة ص 69 «ويتكلم فيه الطير 
ويقول يوم صالح» (م.ن.ص111) «وهو اليوم 
المدخر لهذه الأمة» (مونص 70). هو «سيد 
الأيام. .. وما من دابة. .. ولا سماء ولا أرض 
ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن 
من يوم الجمعةء (مخص )64‏ ذهو يوم لدت 
الكوني. هو اليوم الوجود النموذجي. 

-أسطرة 5الزمن: : يوم تنفين النظامين 
السماوي والأرضي .«قمن مات يوم الجمعة وفي 
عذاب القبر» (من ص60) وميلغنا أن الموتى لم 
يعذبوا. ليلة الجمعة». (م.ن 62). فعلى المؤمن 
وقيل أن رجلا ل يوم الجمعة فانكسرت 
رجله. وصياد خسفت به الأرض «فلم يبق من 
بغلته إلا أذناها وفقوم سافروا في هذا اليوم 
فاحترقت أمعتهم .. 2« (من 08) . وكان الرسول 
«إذا ظهر (ارتحل) في الصيف استحب أن 
يظور يله الجيعة . وإذا دخل البيت في الشتاء 
5 ل 
والانسان وحلت لعتة الله على عيدم. 

- يوم السلوك الأرضي الفريد: : يعود 
عالم السماء (الله. الملائكة. اللعنة. البركة. ( 
من عالم الأرض على خلاف سائر الأيام. 
المثالي والسلوك النموذجي للمؤمن داخل 
المجتمع. فهو يوم الأفضل لعقد الزواج ولعيادة 
المريض وإقامة الجنائز والصدقة..(م.ن104) 
وزيارة القبور لأن الموتى في هذا اليوم يعلم 
الموتى بتلك الزيارة (مءن109). لأنّ «الأعمال 
تشرهم بشرف الأزمنة والأمحه وم الجمعة 
أقفضل. د(م نْ 8). فالصلاة مختلفة «فإذا 
راح منا سبعون رجلا إلى الجمعة كانوا ا 
موسى الذين وفدوا إلى ربهم أو أفضل» (م 
نَ 11). وأحكام القصاص تقام يوم الجمعة 
في المسجد الجامع وهو المسجد الذي تقام 
فيه الجمعة . في هذا يوم يطال النظام كل 
أشكال الوجود الأرضي (الكوني؛ والاجتماعي 
والديني...) 

همكذا تتأسس «الجمعة الأرضية» 
بأحكامها وسلوكها الجماعي والفردي على 
نموذج «الجمعة السماوية» ضي شكل تيادلات 
تمثيلية بين الفضائين العلوي والسفلي»فالناس 
يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم 
إلى الجمعات الأول فالأوّل» (م ن 48). هذه 
التيادلات التصورية لها أهمية كبرى فى 
حبك حكاية الجمعة في المخيال الإسلامي 
وتأسيس لائحة طويلة من الأحكام والفضائل 
لغاية الترغيب. بالتالي نصل إلى إثبات 
أسطورة الجمعة باعتبارها بنية شكلية تتكوّن 
من أحدث وقعت في زمن مطلق وحقيقي من 
طرف شخصيات فوق طبيعية. ويستعيدها 
مسلم كل أسيوع طفوسيا. يرى ميرسيا إلياد 


]50١‏ وجية -فظر 


أن هذه الوحدة الكونية الزمنية -مع5:5012ه0©) 
علاء:0م52» من سمات التفكير الديني. حيث 
يكون الكون فابلا للانسجام 216ء108مدده]1 
في ذلك الزمن لأنهما (لكون والزمن) حقيقتان 
مقدّستان عند المؤمن 


2 الدلالةالوظائفية لفريصة 
الجمعة: 

حاولنا ضي الممقرات السايقة أن نستخرج 
البنية الأسطورية لصورة الجمعة كما أصّلها 
المخيال العربي الإسلامي. ولكن نعتقد أنْ 
المقاربة البنيوية الا تكفي وحدها لفهم الجواتب 
المختلفة لأي خطاب ذي بنية أسطورية. لأنّ 
تلك البنية الشكلية للأسطورة. كما يمول 
بول ريكورء لا تميزها جذريا عن الفلكلور أو 
خطابات أخرى. * كما | ن البنية الطموسية 
لفرض الجممة ل تمَرّتَها عن :طتومن أخري 
غير دينية. فهناك طقوس "'مدنية” تخضع 
لنفس البنية الدائرية التى رأيناها فى الجمعة, 
كالأعياد الوطنية أو المطلة الأسبوعية التناتجة 
عن توزيع نظام العمل. حيث تمثل استعادة 
تكرارية للأزمنة بشكل دوري 7 
العسكريء تذكر الشهداء والأبطال. خطب 
تأبين..). والقيام بأعمال شبه مكررة (عادة 
نهاية الأسبوع لسع لاعءء اا يوم تسوق. 
النظافة. تجدد اللياس فعادة كل بداية أسبوع 
ترتدي ملايس مختلفة عن الأسبوع الذي 


مضى...). 

المقارية البتيوية للطقومن الدينية تمكن هن 
فهم مكوناتها الداخلية لقهم أبعادها الدلالية 
ومقارناتها ٠‏ سنواء يغيرها من الإنتاجات التعاكية 
أخرى . لكن لا تمكن من فهم الدلالة الوظائفية 
لتلك الطقوص لأن دلالتها تلك هي 0 
وال فما الفرق بين دلالة الخروف الذى تبحة 

العيد والذيٌ نذبحه في مناسبة أخرى..؟ 
إلا ذلك اليعد الوظائفي. نخصص العنصر 
الأخير في هذا القسم للوقوف على الأبعاد 
الجمعة باعتبارها دلالة تعاش 0 فردية 
وجماعية. وسنضيط تلك الأبعاد في محاور 
الوظائفية. 

أ- المحاورالدلالية: 

يقول بول ريكور إن الأسطورة ككل 
الخطابات "تقول شيئا ما عن أمر ما" . المقول 
اختزله إلياد في أنها 'حكاية الأصول”" لذا فهي 
تحكي الأحداث التدشينية في تاريخ خ المجموعة. 
وقد رأينا أن هذه الرؤية تتطبق إلى حد بعيد 
على "أسطورة الجمعة" . ما هى مستويات 
الوظيفة التدشينية لفريضة الجمعة. 

م احور الكوسمولوؤجي: أو 'محور خلق 
التدشينية (من حيث كم النصوص المرتبطة 
به). فمد رأينا أنه في يوم الجمعة خرج 
الكون من رحالة العدم والفوضى إلى الوجود 
والنظام. إِنّه حدث الاجتماع ومن وقتها أخد 
الكون شكله النهاتي قمد سمي يوم الجمعة 
لأنّه جمع فيه خلق السماوات والأرض وأوحي 
في كل سماء أمرها".”” ويرى ميرسيا إلياد أن 
"الإنسان القديم” فسر نشأة الكون وعير عن 
تلك النشأة ضي أساطيره واحتفالاته وطفوسيه. 
وحينما نتأمل تلك الفعاليات الني تحتزن رؤية 
ما للعالم؛ نجد أن ذلك التفسير يقوم على 


ثلاث أسس: 

- بالنسبة إليه حقيقة أرضية هي تقليد 
لنموذج أصلي سماوي. 

- هذه الحقيقة نتجسد فى 'رمزية المركز" 
كالمدن أو المعبد والدورة المقدسة (الكعبة مركز 
الكون عند المميلمين) ولا تكتسب تلك الأماكن 
أهميتها تلك إلا بمقاريتها 'لمركز الكون ١‏ 

- الطموس تجسد تلك الحركات التي قام 
بها الآلهة والأيطلل فضي اليزج 325 .عسمتواءده 25 

رأينا أن الجمعة تمثل مركزا زمنيا وترتبط 
بالمركز المكاني (الجنة) وتكرر النموذج السماوي. 
يتجحمك هذا رمزيا في صلاة الجمعة. ٠‏ ذهي 
صلاة مختلقة فيها خطية د تعبر عن تدخل الإمام 
لننظيم الجماعة وتبيان ما كان وما يكون وما 
سوف يكون. في هذا اليوم المركزي في أسبوع 
التاس. لاسمتعادة الفعل الإلهي ضي ذلك اليوم 
المركزي من حياة الكون. عتدما جمع السماء 
والأرض وقرر في كل سماء أمرها". وأمًا 
الخطبة وتقسيمهاً إلى جزأين. فقد اشترط 
في حياة التاس ذلك الأسبوع واقتراح الحلول 
وفي الثانية مواعظ ودعاء طويل يدور حول 
معنى النجاة. هذا بك كه 
وفضاء مقدس 3 وأصلي : تعير عنه الخطية 
الثانية. 

أ- الدلالة المعجمية ورمزيا ياتها: 

إن التحوّل في التسمية مِن يوم العروية 
إلى أيوم الجمعة" ٠‏ وما حفابه من ظروف 
العروية المدة طويلة فضي الإسلام وَتبَخْد ذلك في 
الشعر الأموي). هو تحوّل من التقييد التاريخي 
ا (يوم السوق والعرب واللغة العربية 

كما رأينا) إلى التقييد اللفوي الاصطلاحي. 
وما فتىٌ هذا ألمعنى الاصطلاحي أن خرج م1 
بمكن أن نسميه "براءة التسمية” (يوم اجتماع 
أهل المداية للعبادة وداء سعد ين زارة) إلى 
جديدة تتجاوز لحظة التسمية الأولى وتحوّل 
الاسم إلى رمز فلا يحيل الدال على مدلوله 
المباشر (الاجتماع) وإنما يستدعي "حزمة" من 
الدلالات تجسّدها حكايات وأخبار. 

انطلمت إبداعية التسمية من النواة 
المعجمية لجذر (جمم.ع) للاحالة على كل 
عمليات الجمع النموذجي ضي المخيال الديني. 
فمثما كان الجمع الذي قام به سعد بن زرارة 
جمعا تدشيتيا لمرحلة دينية وسياسية جديدة: 
هَِنَ هناك عمليات جمع أخرى لا تقل أهميّة عن 
والأرضء جمع جمع آدم وحواء. ..) سنرى أنّ العملية 
التحييلية التي كتفت دلالة الجمع في دال 
الجمعة. قد امتصّت كل الأحداث الأسطورية 
المرتيطة برمزيات الجمع والتدشين والافتتاح, 
(تدشين ين لحظة الخلق بزواج آدم ونزوله الأرض 
وبقظة أهل الكهف. . وفتح الجنة وجمع الأرواح 
والأعضاء في يوم الجمع الذي لا ريب فيه 
والذي سيكون. 8 جمعة. 0 

لقد استقر: فى الضمير الإسلامي هذه 
الزحزحة الرمزية للدلالة المعجمية لدال 
جمعة , . من حدث تدشيني في تاريخ الدعوة 
الجديدة: إلى حدث تدشيني لأسطورة بداية 
اتخلق ونهايته. وانتهى المعجم اللفوي بأن انغلق 
على هذه الدلالة الأخيرة. . فمن المعاني التي 


2ت ٠ش‏ 


تجدها للجمعة في معجم مهم كلسان العرب 
يوم الجمعة يوم القيامة" .هذا التحول 

جمى يكشف المعطيات التالية: 

-لا كانت علاقة اللفة بالثقاقة علافة 
إنتاج وإعادة إنتاج للرموز داخل الكلمات. ظل 
المعجم يختزن معاني الألفاظ ومعها يختزن 
وعيا متحكما في التسمية. ٠‏ ويعيد إنتاج المعنى 
من التسمية. وعندما يصل المعجميون ن العرب 
إلى كتابة معاجم تاريخية تحدّد تطور معاني 
الكلمات -كما هو الشأن في اللفات اللاتينية- 
فقد ذنتمكن من فهم السياقّات التاريخية التي 
تطروت فيه رمزات الجممة وتغلنا تصل إلى 
معرفة متى ولم تخلت الثقافة المستعملة للكلمة 
عن الدلالة المعجمية الأولى وأخذت باستعمال 
المعاني الدينية الأسطورية وترسيخ الرمزيات 
التي رأيتاها في دال الجمعة. 

-المعتى الحاصل بين أيدينا هو بداية 
التممية (معتى الاجتماع) ونهاية المعنى 
(الدلانة الرسزية) وبنتهما مسار طوئل سن 
المعنتى وكسب رهان التاريخ. ونستشف ذلك 
من المقارنة بين رمزيات الجمعة عند المسلمين 
ورمزيات السبت عند اليهوذ والأحد عتد 
النصارى. فقنجد أنها متماثلة دلاليا في إحالتها 
على أساطير التأسيس. حينها تظهر تاريخية 
التسمية .وتطور صناعة المعنى من دال الجمعة. 
فقد صعد الجمعة الصراع العقدي 
والتاريخي بين المسلمين ومخالفيهم. وانتهت 
السيطرة العسكرية والعقدية والسياسية. 
بسيطرة سيميائية على الحقول الدلالية 
والأساطير الدينية الكيرى المرتبطة يمفهوم 
اليوم الفقدس. 

حمكل الختكزل امن عبط نحم لمان 
(يوم الاجتماع أطلق عليه اسم الجمعة) إلى 
تخييل المعتى انطلاقًا من النواة الدلالية للاسم 
يحكايات الجمع. ٠.‏ حاجة من حاجات الوعي 
الديني. فهو وعس يقوم على حضور المقدس 
شَى ي التاريخ. وما كان يوم الجمعة يوم عبادة 
فَإِنْ دلالة القداسة تمتأتى من ذلك الحضور 
للمطلق (الله) في الزمني. هذا الحضور 
لا تستو. عبه الدلالة المعجمية المباشرة ليوم 
الجمعة دمعة (الاجتماع) بالشكل الذي يحقق امتلاء 
في ضمير المؤمن. لذا احتأ اج الوعي الديني 
إلى النسق التخييلي لملء الفراع الرمري الذي 
يقنقد إليه المعجم وتفيض به الذات المؤمنة 
فاستقرت الدلالة .حيث أراد الوعي الديني لا 
حيث أرادت مؤسسة اللفة. 


خائمة : 
لاشك أن هذا المقال يحتاج الكثير من 
التطوئر وتعميق بعض الأفكار الواردة فيه. 
ولكن أردناه تمرينا منهجيا على الثقافة 
المربية الإسلامية. باستثمار مناهج وأفكار 
أثبتت جدواها في مقاربة أديان قريبة منا 
ومجتمعات بشرية نشترا - ك معها في آلة التخيل 
وإنتاج الفكر. هذه المنامج قابلة للتطبيق المتأنى 
على ثقافتنا مع مراعاة 0 ىّ 
لا تفع في إسقاط المنهج عليه.** ونعتقد أن 
قتواكم الدراسات من هذا القييل قد ا 
فيجايية لعل أهمها تكسير الوعي الوثوقي 
في في الدراسة العلمية وتجديد الرؤية 
3 0 ياعتياره بعدا من أبعاد الوجود في 
ع 7 الاعتقاد المردي. ثم باعتباره ظاهرة 
تلؤيقية حيتما قريد مقاريته. وبهذا نحاول أن 
اك إشكائية من آأكير الإشكاليات التي يعاني 


إشكالية العالقة بين الثقافة والوين أيهما 


الجزء وأيهما الكل..؟ 
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4 2 نان 


وتشكل تجرية المشاركة السياسية 
للإسلاميين المغارية من خلال حزب العدالة 
والتتمية نموذجا يستحق البحث والدراسة. 
حيث تمكن تيار خط المشاركة من داخل الحركة 
الإسلامية المغربية أن يضفي على نفسه عنصر 
التميز وتجاوز طروحات القطيعة. وما تقوم 
عليه من معارضة للأنظمة؛. وصلت عند اليعمض 
إلى حد تكفير هده الأخيرة وإعلان «الجهاد» 
ضدها. أو الدخول فى صراعات ومتاهات 
دموية.* لازالت تداعياتها مستمرة إلى الآن. 
وبتلاوين تنظيمية أكثر راديكالية. كالذي 


ا لوقع سك مقس موت عن سد 8 


© البشير المتاقي* 


أصبحت تعرفه بعض بلدان المغرب العربي .2 
وإذا عرف عقد التسعينات حدث إدماج 
الإسلاميين المعتدلين في شخص سياسيي 
حركة التوحيد والإصلاح. من خلال فقناة 
حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية 
(حزب العدالة والتنمية) حالياء فإن مؤشرات 
هذا الانخراطء. ارتسمت معالمه خاصة فى 
جانب الإسلاميين وظلت واضحة منذ مدة 


ليست بالمصيرة. 


ظهرت معالمها منن بداية الثمانينات: لهذا 
فلا يمكن فهم حدث الانخراط السياسي في 
سياقه العام دون الرجوع والوقوف عند أهم 
المراجعات الفكرية والهيكلية التتظيمية. وفحوى 
الخطاب السياسيء الذي روجه نيار المشاركة 
السياسية بعد مرحلة الشبيبة الإسلامية. 

إذن: ولفهم مسألة مشاركة الإسلاميين 
المغارية فإنه لا يمكن اختزالها فى الانتخابات 
التشريعية ل 14 تشرين الثانى/نوفمير 21997 
بل هي مرتبطة بعدة تحولاتء وإشارات 
من النظام السياسي بمحاولة الانفتاح 0« 


اله امي مسؤمة لي عمش مم #عاء ‏ # لاص علط ويح عدم > لشم ممم مله الاابصا وم 


111115 6 6 به ب ب لبه 


والميول يبهذا الملرف السياسي الذي 
ظل طموحا وراغبا. و ميعدا في 
تقس الوقت عن الحراك السياسي 

والؤسساتي. 

كمسرته مشاركة عناصر من 
الخركة فيما عرف بالجامعة الصيفية 
للصحوة الإأسلامية الذي تنظمته 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, 
وبرعاية الملك الراحل الحسن الثاني,3 
من خلال بعض المحطات الانتخابية 
والاستفتائية الدسنورية (التصويت 
بتعم) . 

إذن فكيف تم تدبير ملف انخراط 
الإسلاميين في مجال العمل السياسي 
المؤسساتي؟5 وما هي اللحظات المؤطرة 
لهذا الانخراط؟ 


أولا: خيار المشاركة؛ وسؤال الشرعية 


تعد الخيارات التي نهجتها جمعية 
الجماعة الإسلامي.4 مرورا بنبذ 
العنف والسرية وانتهاءا بنهج الحوار 
مع السلطة. كوزارة الأوقاف” والشؤون 
الإسلامية؛ بمثابة مؤشرات واضحة 
على رغبة الفاعلين داخلها البحث 
عن الشرعية. وبالتاليي الحصول على 
الإعتراف القانوني 

فالحركة غدت تشيعر بضرورة 
فتح الطريق للمشاركة السياسية 
الرسمية. والخروج من فترة شيه 
الإنعزال الذي عرفته صفوفها. وفي 
إطار السعي للبحث عن الشرعية, 
كان تقلب هذا التيار فى تسميات 
ذات دلالات سياسية متوالية. محاولة 
إلغاء كل الفواصل التي يمكن أن تحول 
دون تأهيلها لمزاولة العمل السياسي 
الرسمي. وذلك بالتخلي عن أسم 
جمعية الجماعة الإسلامية إلى حركة 
الإصلاح والتجديد. 

فالمسار السياسي للحركة 
خصوصا. قبل الاندماج يوضح أن 
ميدأ المشاركة السياسية بما يعنيه من 
نشاط حزبيء من تأطير وانتخابات 
تصويتا ترشيحا متصمن في أدبيات 
الحركة.” كما أن موقفها من النظام 
يعد أحد مقاييس اعتدالهاء فالتظام 
محاريته وإعلان الجهاد ضده. كما 
عبرت الجماعة في رسائلها عن 
أدبياتها الراقضة للعتف والإرهاب. 
والسرية وبالتالي فهي 78 0 تعادي 
من مشروعية دينية. وما تمثله من 
أصالة تاريخية...» 

وضي إطار البحث عن مسلك 
يؤهلها للولوج إلى فضاء المشاركة, 
عملت الحركة عن إيراز مواقفها 
الكسايرة لرغية النظامء يل الاتضباط 
لتوجيهاته. جسدها الموقف الإيجابي 
من التعديل الدستوري لسنة 1992, 
وكذلك الانتخليات. الأمر الذي يمكن 
أن تصغه يتدشين مرحلة التقارب 
والاتفتاح بين التيئر الإسلامي المعتدل 
والدوائر الرسمية في المغرب. 


والتجديد في عدة بيانات. ومن خلال 
صحافتها عن محاولة إعطاء صورة 
إيجابية عنهاء خاصة في بداية عقد 
التسعينات والحالة الجزائرية لازال 
تأثيرها حاضرا بقوة. 

فقد تقدمت الحركة بطلب 
رسمي لتأسيس حزب سياسي فوبل 
بالرفض,.ة خاصة وأن الظروف المحلية 
الإفليمية والدولية لم تكن تقيل يفكرة 
إدماء ج الحركة الإسلامية المعتدلة, 
0 كاملا فى الحياة السياسية من 
خلال حزب سياسي. 

هذا وستتأكد رغية الحركة 
الإسلامية المفربية بالانخراط في حقل 
المشاركة السياسية. بالولوج الشبه 
جماعي لعتاصرها إلى حزب الحركة 
الشعبية الدستورية الديمقراطية, 
ليتشكل انيعاث هذا الحزب يمرجعية 
وتصور سياسيين يؤطران سلوكا 
سياسيا لحزب العدالة والتنمية. 
كحزب سياسي بمرجعية إسلامية. 
لكن ما هي المراحل المفصلية التي 
5 


ثانيا: استراتيجية بناء التوجه الجديد 


تقوم هذه العملية. على بناء ما 
أسمته الجماعة بالتوجه الجديد 
للتمامل والممارسة؛ هذه الناعة 
التي رسمتها لنفسها والمتمثلة في 

تينى استراتيجية مهادنة في مواجهة 

السرلظات الرسمية. 

هذا النضج السياسي كما عبرت 
أدبياتها قام على مراجعة عدة أدبيات 
سياسية راكمتها من خلال بداياتها 
الأولى. يصرح لنا عيد الله باها 
قائلا :»يدا مسلسل المراجعة, أولا 
مراجعة هوية الحركة هل هي حركة 
تغيير اجتماعي؟ أم حركة تجديد ديني5 
0 هي حركة تسعى إلى إحداث بديل 
8 الحوار لمدة أربع سنوات تقريبيا 
من 1981 إلى 1985 كانت حوارات 
داخلية. وكان حوارا شافا وطويلا 
ومضني. وبعد ذلك تيلور ما سميتموه 
بالتوجه الجديدء الذي يفترض نبد 
العنف كأسلوب للتفييرء وكذلك أيضا 
إعادة التركيز على الهوية...10 

فمن أبرز التحديات التى كانت 
مطروحة على أبناء الحركة. وفيادييها 
هو إعادة الصورة. ومحاولة إثيبات 
الطابع السلمي القانوني للحركة, 
هذا على المستوى الخارجي أما على 
المستوى الداخلي, ٠‏ فإن من الضروري 
بناء قتاعات وتصورات جديدة مخالفة 
للرؤية السياسية السابقة. 

ولعل الإعلان عن التأسيس 
الزسمي تجمفية الجماعة الاسلامية 
فى 1983. 11 يعد تأسيسا مفصليا 
بين مرحلتين تاريخيتين مرحلة 
الصدام. ثم مرحلة محاولة بناء تعايش 
سياسي. وتقارب مع النظام. 


حيث لم يكن في وسع الحركة 
وهي في مهد تجربتها سوى طمأنة 
الجهات الرسمية. وبالتالي تجنب 
فتح جبهات قد تعيق استراتيجيتها 
كحركة إسلامية. اتخذت من تاريخ 
الدينية (إمارة المؤمنين) أحد الأسسى: 
بل المكاسب التي استثمرتها في مسار 
تجربتها الدعوية والسياسية. ستعيا 
لتسهيل اندماجها 1 إطار المشاركة 
الريسونن :وإن ما : تبحث عنةهة هو فتح 
السبل الممكنة ٠‏ وولوج المسالك التميزة” 
لتوسيع مجال الدع الإسلامية». 


كالثا: الاعتراف الغير الرسمي 
بالحركة كتيار إسلامي معتدل 


تشكل هذه التفطة مرحلة نضج 
كل ما زرعته الحركة إبان عقد 
الثمانينات. وهو ما يمكن أن نسميه 
بالتوافق الضمني بينها ويين النظام, 
جسدته مرحليا مساهمات الجماعة 
فى الجامعات الصيفية للصحوة 
الإسلامية التي سهرت على تنظيمها 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, 
والذي لعيت دورا كبيرا ضفي حصول 
الجماعة على ما يشيه الاعتراف 
بالحق في تمثيل التيار الإسلامي 
المعتدل» علما أن من مثل الجماعة في 
هذه المناسبة ليس الفقهاء أو رجال 
الدين. بل شخصيات يمكن أن نصنفها 
ضمن خانة التكنوقراط. وكمهندسين 
للتجرية المشاركة وهما عيد الإله بن 
كيران3! وعبد الله باهاء4! إلى جاتب 
ممثلين لجماعات إسلامية مفاربية 
ممشلة في جمعية «الإرشاد والإصلاح» 
الجزائرية. في شخص زعيمها الراحل 
محفوظ نحناح. وتمثيلية الدكتور راشد 
العنوشي لحركة النهضة التونسية. 

ولقد اغتنم بن كيران الفرصة 
مجددا مطليه مؤكدا:.... ونوجه 
خطاينا كذلك بكل أدب. واحترام 
إلى السادة الأفاضل الممثلين للسلطة 
المغربية في بلادنا بما قيهم من علماء. 
وبما فيهم من رجال السلطة إلى أن 
يرفعوا لأمير المؤمنين طلبنا. نحن لا 
تطالب الآن بإقامة الحدود. تطالب 
بشيء واحد. اشاح المجال كما هو 
مفسح لغيرنا.. 

اذن فجامعة الصحوة الإسلامية 
حاولت تقريب التيار المعتدل من 
النظام السياسي. وبالتالي محاولة 
كسر كل حواجز التخوف. والتشكيك 
فوزير الأوقاف آنذاك قال:مغأنا 
عندما كنت وزيرا للأوقاف والشؤون 
الإسلامية كنت أومن بأن الحوار مع 
الجماعات الإسلامية هو أحسن سبيل 
لتوجيهها نحو المشاركة. وفي تنمية 
البلد وازدهاره. ولذلك أسست ما كنت 
أسميه «بجامعة الصحوة الإسلامية». 
والتى كانت ملتقى سنويا للعلماء 
وعناصر الجماعات الإسلامية, 
ا بي 
باهرة». 


وههة .نظر اذكا 


ولعل سعي الدولة (وزارة الأوقاف) إلى 
الانفتا ح على عناصر تيار خط المشاركة من 
منطلق الإشارات التي أبانوا عنها في مسارهم 
«الدعوي السياسي» والإبانة عن نية الوضوح 

مع المؤسسات الرمتمية: وخصوصا الموقكف 

من المؤسسة الملكية. كأحد الثوابت التي تجعل 
الدخول إلى العمل السياسي الرسمي ‏ آنذاك 
ممرونا بعدم المجادلة فضي مشروعية المؤسسة 
الملكية 17 

ولتطوير المواقف وتليين الصعوبات التي 
كد تحوك دون" الوصول: الى ميتداها. في منائقة 
العمل السياسي. شكل تغيير الجماعة لاسمها 
من «جمعية الجماعة» إلى «حركة الإصلاح 
والتجديد». 

وكذلك محاولة تأسيس حزب «التجديد 
الوطني» تأكيدا للتوجه الجديدء والعمل على 
خلق أعهد التواصل 9 الفاعلين السياسيين 


1- دلالات تغيير الاسم الفقيه والتكنوقراطي 18 
حاولت الحركة أن تسلط الضوء إعلاميا 
على مبادرتها هاته. من خلال نشرها لنيان 
استعرضت فيه مبررات هذا الإستدلال»: يمكن 
إيجازها في أن الإسم القديم يمكن أن يوحي 
باحتكار صفة الإسلام, ثم أن ضرورة المشاركة 
والتعاون مع الغير تقتضي تغييرا ضَي الاسم 
بما لا ب أي إقصاء للآخر. 0 
من دون 9 تغيير في المواقف 17 
وضي هذا الإطار اعترف محمد يتيم عضو 
اللجنة التنقيذية للحركة: والناطق الرسمي بأن 
إطلاق اسم (الجماعة الإسلامية) على حركته. 
كان ينطوي على قدر من الاستفزاز للآخرين, 
واسم الإصلاح والتجديد يرمز إلى الدخول في 
مرحلة الإصلاح والاعتدال, حتى توافق مرحلة 
التسعيناث, التي ستشهد تحولا نوعيا على 
مستوى رهانات ومطالب الفاعلين السياسيين 
وتدشين التقارب والتوافق. لتحميق ما سمي 
آنذاك «بالتناوب التوافقي». 
وبخصوص هذا التغيير أوضح بن كيران 
بكون أن تغيير الاسم نتيجة تطور طبيعي 
لأفكارناء ومفاهيمناء فالاسم الأول كان مثار 
سخط من طرف بعض الإسلاميين لأنه يوحي 
بنفي الإسلامية على الآخرين.20 . 
إلا أنه رغم هذه الضيك التوضيحية 
والتبريرية يبقى المجال مفتوحا لطرح سؤال 
العدول عن التسمية إلى الاسم الجديد (حركة 
الإصلاح والتجديد) هل لأسباب تاكتيكية 
للحصول على الشرعية, أم لاعتبارات أخرىة 
علما أن الجماعة خلال هذه السنوات الأخيرة. 
تميزت يمحاولة تأكيد خيار المشاركة والتفاعل 
مع الواقع. كما أن هذا الخيار يتنافى مع النفس 
الطائفي. الذي يقوم على أساس الوصاية على 
هذا بالإضافة إلى أن تعديل الاسم جاء 
ليعكسء, التحجول من منطق «الجماعة» إلى منطق 
«الحركة»..21 
هذا وان الأمر لم يطل تغيير الاسم فقطء يل 
طال حتى استيدال كوادر التتظيم مما «يدل على 
وعي سياسي متطور بضرورة, منازلة الأحزاب 
ونعني لى التناوب داخل الهيكات 2 المنظمة». 
هكذا مثل التغيير في الاسم آخر لوازم 
ترتيب الأوراق للانتقال السياسي التي كشف 


541 وهبة :نظ ر. 


عنها أطر الحركة؛ ذلك أن المؤسسين لم يخفوا 


لحظة رغبتهم الجامحة في الانتقال من السرية . 


إلى العلنية. ولم يفرطوا في أي فرصة تلحقهم 
بالمنتظم القانوني. وهو ما عكس اتدفاع أعضاء 
وأنصار حركتهم في الأطر النقابية القانودية. 
والانخراط فيهاء وعلى مستوى آخر تمكنت من 
تأسيس عديد من الجمعيات «الثقافية والتريوي ية» 
تعمل في إطار القائونية والعلنية الصرقة. 

فَإذا ثم تسجيل هذا التطور الملموس 
في تطور العلاقة بين الطرفين تيار خط 
المشاركة, .والجهات الرسمية, بمحاولة الأولى 
بالاندماج عدر وجي فضي المجتمع ‏ الأملي أو 
المدني, فكيف كان الموقف من محاولة الانخراط 
في إطار حزب سياسي جديدة 


2 في البحث عن الشرعية/ مأسسة المشاركة السياسية 
لتاكيد زغيتهاا من جديه "في الولو إل 

الفضاء الشسياسي الرسمى: ٠‏ والخروج من مرحلة 
الانعزالية, أقدمت حركة الإصلاح والتجديد 
بتاريخ 4 ماي 1992: بالوثائق المنصوص عليها في 
الفصل الخامس من الظهير المؤرخ في 15 نوتبر 
8. الذي يضبط حق تأسيس الجمعيات. 
وذلك من أجل التصريح بإنشاء حزب سياسي 2 
حديدك: بحت أسم حرب التجديد الوطني. 

ولقد كان ذلك بمتاسية انطلاق عمليات 
الترشيحات التى عرفتها سنة 1992. إلا أن 
السلطات رفضت تأسيس هذا الحزب بدعوى 
تعارض أهدافه مع التشريعات الجاري بها العمل. 
9 -376-58 (بتاريخ 5 توئير 0 الذي 

علما ا الجماعة أكدوا واعلى أن الإطار 
الذي يسمعون إلى تأسيسه حزب سياسي لا 
ديني. ثم هل كانت أهداف الحزب تتعارض 
مع التشريعات الجاري بها العمل. وخصوصا 
الظهير المشار إليه سابقاة 

وبمعنى آخر هل مبرر الرفضء؛ وعدم 
الترخيص لتيار المشاركة الإسلامية بإنشاء 
حزب سياسي هو مبرر قانوني أم غير ذلك؟ 

نشير بدأية إلى أن الحركة في حقيقة الأمر 
استوعبت حقيقة أخرى. مفادها أن الدولة 
يمكنها أن تحاصر مبادرة الجماعة بإقبالها على 
العمل السياسى. كما حصل بين عدة حركات 
إسلامية وأنظمة لم تستصغ وجود هذا «المشروع 
السياسي الإسلامي». وبذلك قد يحرمها ليس 
من ممارسة العمل السياسي. بل حتى الدعوي 
والثقافي وبالتالي يبدو ظاهريا أن السلطات 
دخلت عمليا في مواجهة جل مظاهر الالتزام 
بالإسلام, وبالتالي سيولد شهورا سلييا بأن 
السلطات تحارب فملا الإسلام. وما قد يقرزه 
هذا الأمر من توثر وصراع. 

هكذا أرادت حركة الإصلاح والتجديد 
لنفسها أن تكون طرفا سياسيا رسميا ضمن 
إطارات العمل السياسي المعترف بهاء فأطر 
الجماعة عبروا على أن «الحزب الجديد». لا 
يمثل فقط أطرهاء بل جميع المواطنين.28 

وتفاديا للانتقاد الذي 5 كد يوجه «للجماعة» 
بجمعها بين الخطاب الدعوي والخطاب 
السياسي عملت على فصل حزب «التجديد 
الوطني». كإطار للعمل السياسي عن جماعة 
الإصلاح والتجديد كإطار «للعمل الدعوي 
والتريوي». معتبرين أن العمل الدعوي والتريوي. 
المباشرء فتسقط بذلك شيهة استقلال الدين 


لأغراض سياسية. التي هي المانع الذي حال 
دون قيام حزب «إسلامي» في دولة إسلامية, 
منها بعض بلدان المغرب العربي. 

لكن هذا ؟لطرح يبقى مجرد طرح برغماتي 
هدفه تيسير فتح الطريق للإسلاميين. وإبعاد 
الهواجس والتخوفات التى تنتاب الجهات 
الرسمية من وجود الإسلاميين في الدوائر 
الرسمية للعمل السياسي. 

مؤكدين في أكثر من مرة على تلك العلاقة 
التلازمية بين الدين والسياسة «أنه من الخطأ 
المفصل فصلا قاطما بين العمل ا 
والدعويء وبين العمل البيياسي نظرا لطبيعة 
العلافقة الجدلية بيتهما» 

وعموما. فبعدما أودع مؤسسو حزب 
التجديد الوطني الملف لدى السلطات تلقوا برد 
يفيد عدم إمكانية تأسيس الحزبء لتعارض 
أهدافه كما هي محددة بقانونه الأساسي مع 
التشريعات الجاري بها العمل. ولاسيما الفصل 
الثالث من الظهير الشريف رقم 376-58-1 
بتاريخ 15 ونير 153358 الذي يضبط حق تأسيس 
الجمعيات. 

وبعد الرسالة الاستفسارية التي بعثت بها 
الحركة إلى والي الرياط وسلاء تلقت جوابا 
مؤكدا للرفض السابقء ” ومن هنا تطرح 
السؤال التالى: هل يوجد فى أهداف الحزب 
ما يتعارض مع التشريمات الجاري به العملء 
وبالتالىي هل هناك سبب قانوني لمنع تأسيس 
حزب التجديد الوطني. 

إلا أنه لتحليل موقف الرفض أو عدم 
الترخيص لحزب التجديد الوطني من طرف 
السلطة نترجح احتمالا مهماء وهو ريط الموضوع 
بالظروف المحلية والإفليمية التي كانت تعيشها 
منطقة المفرب العربي. خاصة الجزائر وتونس. 
مما يجعل العلاقة بين السلطة والإسلاميين فى 
هذه الظروف جد متوترة. 5 

وبهذا فإن رفض الترخيص لتيار خط 
المشاركة الإسلامي بمزاولة العمل السياسي 
الشرعي. ٠‏ غير راجع لأسياب قانونية. وإنما هو 
راجع لأسياب سياسية يتشابك فيها الداخلي مع 
الخارجي؛ فالنظام السياسي المغرد ربي' كان يمر 
العمالية. النقابية. وكذلك الانتخابات وما 
ارتبط يها من مطالب دستورية للمعارضة:. 
هذا بالإضافة إلى مشكلة الصحراء التى تهدد 
الوحدة الترابية في ظل المتغيرات الدولية 
آتذاك.: والوضع المفاربي المضطرب. 

ويمكن أن نركز على أن الرد السلبي على 
حركة الإصلاح والتجديد لم يثر أي ضجة 
كيرىء” يل قد يعد الطلب نشازا في ظروف 
يتراجع فيها الانفتاح السياسي في المنطقة 
المغاربية. إضافة إلى المحيط الدولي الذي كان 
سائدا آنذاك لم يكن مشجعاء إذ كانت النفمة 
السيطرة عي كيفيةٍ مواجهة وكيح ذه الصحوة 
التي تحتاج 

0 ا الداخلية والخارجية, 
التي كان يعيشها المغرب سواء لقريه متها أو 
كمتأثر مباشر بها لا تشجعه على الاعتراف 
بحزب إسلامي: ولهذا يمكن أن نعتير أن 
أسباب الرفقضء تعود لأسباب سياسية: وهو ما 
تنبه له الإسلاميون أنفسهم حيث صرح التاطق 
الرسمي ياسيم الحركة آنذاك «لقد فهمنا أن 
عدم الترخيص يرجع الأسنيات سياسية. أي 
إشكالية التعامل مع الحركة الإسلامية فضي 
المتطقة عموما. هذه الإشكالية التي 

تتداخل فيها أيعاد داخلية وخارجية 11 


لذت الاو م لل غ2 


وأحيانا معطيات موضوعية مرتبطة بخطاب 
الحركة الإسلامية نفسه. وعلى الرغم 
مما أيدته حركتنا من اعتدال فى الخطاب 
والمواقف, فَقَدْ اتضح لنا أن الظروف لم تتضح 
بعد كي تقيل «ديمقراطية» محلياء وجهويا أو 
عالميا بالطرف الإسلامى».4 

إلا أن هذا الموقف لا يعكس حقيقة 
السياسة المغربية تجاه الإسلاميين. وعلى 
الرغم من بقاء (الملف الإسلامي) على حاله 
القديم معلقا منذ أمد بعيد. فإن السلطة 
المغريية حافظت على درجة من المرونة. 
سمحت بمزيد من التريث. وعدم الوقوع في 
موقف مرتجل. حتى لا يكون ظرفياء ومهددا 
بالانفجار كما جرى في أقطار مجاورة. 

وبخصوص موقف تيار المشاركة. فرغم 
رخض الترخيص. بإنشاء حزب سياسي كعد 
استمرت الحركة في بحتها عي موفع قدم 
بين الفاعلين السياسيين سيماء وأنها تأكدت 
من عدم السماح لها بإنشاء حزب سياسي» 
حرب ٠‏ قائم على أساس المشاركة أو لعب دور 
جماعة ضغفطء وهو الأمر الذي صرح به أبرز 
قياديي الحركة عيك الإله بن كيران مجيبا 
«بيعد أن اختارني الإخوة رئيسا للحركة.. 
وضعت وثيقة سميناها المشاركة السياسية 
وبسطنا فيهاء على أن العمل السياسي رغم 
محدودية ما يتصور منه. من نتائج فإننا 
اعتبرنا الوجود في الوسط السياسي لاشك 
سنيساهم في دفع الضرر عن المجتمع ويساهم 
بمقدار وقررنا ساعتها أن ندخل مجال العمل 
السياسي الحزبيء أولا من خلال تأسيسنا 
لحزب التجديد الوطني, ثم بعد ذلك لما كان 
غير ممكن, حاولنا الانتماء إلى حزبٍ اقائم؛ 
تم الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية, 
التي كان يرأسها الأستاذ الخطيب حفظه الله 
والتي انتهت ت_يتأسيس حرب العدالة والتمية: 
فيما بيعل 6. 35 

هكذا يتضح المسار السياسي الذي عرفته 
تحركة التوحيد لصحا ضي محاولة 
تأسيسن 0 الحزب: وما الرغية, والمضي في 
والتجديد طريق البحث عن إطار سنياس يؤفن 
لها المشاركة السياسية: فاتجهت إلى حزب 
الاستقلال: في محاولة أولىء. ٠‏ ثم إلى حزب 
الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية؛ في 
محاولة ثانية وأخيرة توجت بالانضمام إلى 
هذه الحزب. 


رابعاء دينامية الاتخراط 
في الحقل السياسي ال مغريبي 


عرفت حركة الإصلاح والتجديد سنة 1996 
عتعطفقين أساسيين. أولهما انضمام مجموعة 
من قيادييها وأطرها (الجتاح السياسي). إلى 
حيرب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية 
بركلسة عيد الكريم الخطيب في يونيو 
16 عرهك مؤتمر أستئتائى» وثانيهما توحيد 
حركة الاصلاح والتجديد مع رابطة المستميل 
الإسلامي في 13 ملرس 6 . ويعد انضمام 
مجموعة أطر وقياديي الإصلاح والتجديد. 7 
حرب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية 


بداية حقيقية للتسيس العلنيء والمباشر لتيار 
المشاركة من الحركة الإسلامية, وبالتالى 
انتقالها من حركة ثقافية دينية إلى حزب 
سياسي؛ ستعزز فقواعده خاصة بعد تمر 6 
الديمقراطية إلى حزب العدالة والتنمية. 


1- اللجوء السياسي: التحائف والانيعاث 
الرسمي للإسلام السياسي 

التحالفات من . ميدأ التعاون على الخير مع 
الغير. كما حدده ميثافها. إذ لا يقتصر على 
الدعاة وجماعات "الدعوة"' فحسبء بل يمتد 
ليشمل غيرهم من الطاقات القاعلة مادام هذا 
التعاون ن مصلحة شرعية راجحة: ولم يستلزم 
مفسدة أكير. 

من هذا المتطلق سعى تيان المشاركة إلى 
مخاطبة حزب الاستقلال أولاء ثكم حزب 
الخطيب لاحمقاء ونظرا للتقارب الذى حصل 
بين الحركة والحزب: فقد بات من الضروري 
استثمار هذا التقارب داخل الساحة الوطنية, 
نظرا للتحول السياسي الذي بدأ يعرفه 
المغرب. ثم التأكد من التحول التدريجي الذي 
عرفته الحركة في موافمها.ء يسيب تينيها 
منهج المشاركة السياسية. 

هكذا جاء المؤتمر الاستثنائى لحزب 
الحركة الشعبية الدستورية 00 
«كانطلاقة جديدة ندماء جديدة». نتيجة: 
التحاق أعضاء من حركة التوحيد والإصلاح 
بالمجال السيا سي الرسمي» ضور إطار حرب 
معترف به من موق السلطات. 

هكذا تعاملت الدولة بتسامح مع هذه 
المبادرة. وهذا الانضمام يقمدا حل توافقي 
مشروط سمح لإسلاميي الإصلاح والتجديد: 
بولوج مضمار العمل السياسي الحزيي 
الشرعي» للتفكير يعدها الإستحقاقات 
المقيلة, ٠‏ والتطلع إلى البرلمان. 

وعمومأ كقد تجحت حركة الإصلاح في 
الانتقال من حركة ثقافية دينية (دعوية) 7 
حزب سياسي» ينخرط في الممارسة السياسية 
الرسمية: وذلك تحت رغبة المؤسيسة الملكية, 
يقول الملك الراحل الحسن الثانى:»فلنتحدث 
بصراحة... إنهم رعايا مغارية... مسلمون 
كفيرهم يحترمون الشريعة الاسلامية 
والقانون» ومادام الأمر كذلك فأنا لا أسمح 
لنفسي بإصدار حكم عليهم؛ لكن اسمحوا لي 
أن أقول لكم, إتهم ليسوا متطرفذين دينيين 
بالمعتى وى يوجد في القواميس السياسية 
الحالية» 

فالملك ضمنيا من أعطى إشارة القيول» 
لإمكانية السماح للإسلاميين الدخول رسميا 
الس الحقل السياسي. تحت وصاية حب 
الخطيبء بعد أن تنبه إلى إيجابيات إشراكهم 
في المؤسسات النيابية: دكمأ أن تصريح جلالة 
الملك يعد دعوة صريحة للأطراف الإسلامية 
المعتدلة إلى تسوية وضعيتها فانونيا». 

هكذاء إعادة هيكلة الحزب من 
جديدء واتدماج فيادات شاية من الحركة 
تاريخين عند تيار خط المشاركة: مرحلة 
البحث عن الإطار السياسي ثم مرحلة الوجود 
السياسى الرسمى. 


2- من الحركة الشعبية إلى العدالة 
والتنمية: 

بتتبع تاريخ الحركة الشعبية الدستورية 
الديمقراطية ومحطاتها وكذلك أدبياتها 
السياسية سنلاحظ أنها ذات توجه 
«إسلامي». !4 علما أن الحزب حاول تغيير 
اسمه مرات بمسميات مختلفة لكنها تحيل 
إلى المرجعية الإسلامية كإيديولوجية تعكس 
أدبيات الحزب. (حزب النهضة الإسلامية, 
الكتلة الإسلامية. حركة النهضة الإسلامية, 
الحزب الدستوري الإسلامي). لكن ويعد 
التحاق الإسلاميين سيتم اختيار اسم «حزب 
العدالة والتنمية» سنة 1998. 

بعد هذه المرحلة وبانخراط الحزب في 
ساحة العمل السياسي سوف تثار بعض 
النقاشات داخل الحزب. خصوصا من طرف 
قدامى الحزب الذين أحسوا بالتهميش». 
من خلال سيطرة حركة التوحيد والإصلاح 
على كافة أجهزة الحزب. مما حدا 6 إلى 


لحركة التوحيد والإصلاح وهي حركة اليقظة 


والفضيلة . 
اليقظة والفضيلة,7* ب يتضح أنها تتبنى نفس 


والإصلاح: أو حزب العدالة والتنمية» من خلال 
العمل على ترسيخ ملكية دستورية ديمقراطية 
متنتورةء. والعمل من أجل الحفاظ على الوحدة 
الوطنية والترابية.. 

لكن المتتيع لأشغال المؤتمر الوطني 
الخامس لحزب العدالة والتئمية: والذى كانت 
تنوي حركة اليقظة والفضيلة. الحضور فيه 
بهذه الصفة. سيلاحظ أن هذه الأخيرة لم 
تستطع فقرض تصورها داخل الحزب. وبالتالي 
لم تمثل كهيئة داخل أروقة المؤتمر ولم تتم 
الإشارة إليها. 

لعل هذا ما سيدفع بعناصر الحركة إلى 
الحركة إلى حزب سياسي يحمل اسم النهضة 
والفضيلة وبالتالي السماح لإسلاميي حركة 
التوحيد والإصلاح ببسيط نفوذهم داخل 
حزب العدالة والكمية: ٠‏ واتفرادهم بممارسة 
السياسة كما نظروا إليهاء من دون تشويش 


عليهم من عناصر وأطر الحركة الشعبية 


الدستورية سايقا. 

هكذاء فإن حركة التوحيد والإصلاح,45 
سيصبح لها اتجاهين: اتجاه دعوي ديني» 
ثم لها واجهة سياسية تتافس يها الأحزاب 
الوطنفية الأخرى: من خلال انخراطها في 
حزب فائم ستعيد هيكلته وبناء قواعده من 
جديدء مستثمرة امتدادها التنظيمي كحركة 
إسلامية لها امتداد اجتماعي وعرمري». 

وإذا كان الاتجاه الأول من متظورهم 
يعمل على ترقية مستوى التدين لدى الشعب. 
فإن الاتجاه الثانى على حد تعبير القيادات 
السياسية لديهم. يتجه إلى إصلاح المجال 
السياسي؛ فإن السؤال المطروح هو كيف توفق 
حركة التوحيد والإصلاح بين المجال الدعوي 
الديني والمجال السيامسي؟ في علافتها ىج 
حزب العدالة والتتمية كحزب له مردعية 
نظرية دينية؟ وذلك في ظل تظام سياسي 
يؤسس مشروعيته على الدين؟ 


وعبة :ظظر إككا 
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هوامش: 

* باحث في علم السياسة 

جامعة القاضي عياض-مراكش 

1- بزداد الإشكال أكثر. حيث الخلط المنهجي بين 
ظاهرة الإسلام السياسي: والمظاهر الأخرى ا 
الديني عامة خاصة. وأن حركات الإسلام السياسي. 
اجتاحت قخضاء معظم دول العالم الإسلامي. بتجليات 
تتفاوت قوة وضعفا من بلد لآخر. انظر: محمد عأبد 
الجابري: الحركة السلفية والجماعات الدينية المعأاصرة. 
في المفرب ضمن الحركات الإسلامية في الوطن العربي. 
مجموعة من المؤلفين. مركز دراسات الوحدة العربية. 
بيروت 1987. ص. 189 

2- أي خلال الولاية التشريعية السادسة (1997- 
002) التي عرقت ما سمي بالتناوب التوائقي. واندماج 
المعارضة السياسية أيضا (أحزاب الكتلة) في العمل 
الحكومي. 

3- وهو ام الذي اتخذه تيار المشاركة بعد 
الثمانينات. 

4- كما يظهر في الرسالة المرفوعة إلى الديوان 
الملكي المؤرخ في 29 نونبر 1985. وكذا الرسالة المطولة 
إلى وزير الداخلية بخصوص وضعية الجماعة الإسلامية 
بتاريخ 7 مارس 1986. وأخيرا الرسالة المرفوعة إلى 
الديوان الملكي بتاريخ 12 أكتوبر 1987. ولقد لعب عبد 
الإله بن كيران دور المهندس في هذه المراسلات وفي هذه 
اللحظة التاريخية بالذات. 

5- إن حركتتا وهي تنظر إلى العمل الإسلامي 
نظرة شاملة تعتبر العمل السياسي جزءا من اهتمامنأ 
ولما كان كل نوع من أنواع العمل الإسلامي يحتاج إلى 
إطار يمارس فيه. ووسائل يتم بها فإن من وسائلنا القيام 
بالعمل السياسى من خلال الهيئة القانونية المؤهلة لذلك. 
وبناء صحافة منظمة تنقل للرأي العام رأيناء والمشاركة 
في الهيئات التنفيذية والمحلية. والوطنية. انظر ميثاق 
حركة الإصلاح والتجديد (حاتم). الطبعة الثانية صفر 
الخير 1416ه موافق يوئيو 1995. 

6- عبد الإله بن كيران: مراسلة إلى وزير الداخلية 
يوم 6 رجب 1406 موافق 17 0 10256 وادد 3 
وثائقية ائقية. مطبعة المعارف الجديدة رباك الطبعة الثانية 
تونير 1992. 

7- رغم أن التفاوض بين الحركة الإسلامية ممثلة 
في مصطفى الرميد والسلطة في شخص وزير الداخلية 
خلق الشروط اللازمة للإدماج التدريجي للإسلاميين 

في النسق السياسي المغريبي. كما أكد لنا ذلك مصطفى 
الرميد في حوارنا المسجل معه بتاريخ يوم السبت 27 
ماي 2006 (غير منشور). 

8- وكذلك عدم التعرض بالنقد المباشر للحكومة 
والأجهزة السياسية الرسمية وتركيز حملاتها على 
اليسار والفكر الماركسي. وقد مكتتها استراتيجيتها هذه 
من تجنب المواجهة المباشرة مع التظامء وجعل صحافتها 
تبقى بعيدة عن مضايقة الرقابة. لكن هذا لم يحل دون 
منع جريدة الإصلاح الذي صدر منها ستون (60) عدداء 
لتصدر الجماعة جريدة الراية وكانت كذلك أسبوعية- 
-تصدر مؤقتا مرتين في الشهر. ٠‏ ليتم استبدالها بجريدة 
التجديد التي أصبحت يومية, ورغم اتضمام أعضاء 
الحركة إلى حزب الحركة الشعبية بقيت الجريدة تتحدث 
ا الجماعة رسميا. 

من الحوار الذي أجريتاه مع عبد الله باها رئيس 
ل البرئاني (آنذاك) لحزب العدالة والتنمية يوم 25 
ماي 006 بالمقر المركزي للحزب بالعاصمة الرياط. 
(غير منشور). 

0- من الناحية القانونية. فإن جمعية الجماعة 
الإسلامية قد تأسست سنة 1983. إلا أنه من الناحية 
العملية. فإنها ظهرت منذ 1981. لكن لم يعلن عن 
الانفصال عن ننظيم الشبيبة الإسلامية. إلا في 3 
2 تزعم الحركة في البداية. عبد الإله بن كيران. 
جانئب أعضاء بارزين في الحزب وسيترأسها محمد 5 
من سنة 1981 تاريخ التأسيس إلى سنة 1985 ليخلفه 
عبد الإله بن كيران من 1985 إلى 1994 وهي المرحلة 
المهمة. نضجت فيها التصورات والرؤى. ٠‏ ثم سيعود محمد 
يتيم من سنة 1994 إلى 1996. ثم أحمد الريسوني بعد 
الوحدة النتنظيمية مع رايطة المستقيل الإسلامي. وحاليا 
يترأسها أحمد الحمداوي من (الجيل الثاني) للحركة. 

1- أحمد الريسوني: : في حوار مع جريدة مقرب 
اليوم. بتاريخ 20 أكتوبر 1997 أعيد نشره. بجريدة 
3 الناطقة باسم الحركة عدد 271 بتاريخ 23 أكتوبر 
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2- رجل تعليم حاصل على الإجازة في 


|56 رهبة .نظر 


الفيزياء. 


13- مهندس زراعي. خريج معهد الحسن الثاني 
للزراعة والبيطرة. 

14- انظر جريدة الراية. العدد الثالث. 4 شتبر 
0. ص. 14. 

5- حوار لعبد الكبير العلوي المدغري. وزير 
الأوقاف سابقا بجريدة الأسبوعية. العدد 89. من 14 
إلى 20 أكتوبر 2006 

6- يصرح الرميد: كان إخواننا في الإصلاح 
والتجديد حينئذ لم يخرجوا عن مطيع... فهاجموني 
هجومأ قاسيا. وضي سنة 1980.. أن ملصقات نتهمتي 
بالعمالة لإدارة الحي الجامعي لأن جهازهم المفاهيمي 
ونظرتهم التنظيمية كانت لا تمع لهذه الممارسات التي 
أتيتها. بل أيضا لا يتفهمون كيف أني في تلك المرحلة 
كنت أخطب في الطلبة وأدعو للملك في نهاية الخطية. 
بالرغم من أن خطيتي دائما كانت تتسم بنفس نضالي 
قوي ومنتقدة ة للأوضاع بشكل جدري. ٠‏ ولكن مأ كان يشفع 
لي هو أني كنت أذكر الملك في آخر خطبتي بالدعاء.. 
من حوار أجريناه مع مصطقى الرميد رئيس الفريق 
البرلماني لحزب العدالة والتنمية في 27 ماي 2006. 
بمكتبه بالدار البيضاء (غير منشور). 

7- قامت الجمعية بإدخال تعديلات مسطرية على 
قانونها الأساسي الأصلي المؤرخ بتاريخ 13 يونيو 1983. 
وذلك بتاريخ 7 أكتوبر 1990. دون المساس بالهيكل العام 
كما هو الحال في المادة الثامنة المتعلقة. بتشكيل المكتب 
التنفيذدي للجمعية (الذي أصبح يضم تسعة أعضاء يدل 
أريعة), واتعقاد الجمع العام للجمعية. أو باقتراح حل 
الجمعية (بدل مدة كل سنتين أصبحت الجمعية تعقد 
جمعها كل أربع سنوات بالإضافة إلى إمكانية عقد جمع 
ستثنائى كلما كان ذلك ضروريا). 

8- انظر نص البيان تحت عنوان:جبيان إلى الرأي 
العام من حركة الإصلاح والتجديد بالمفرب حول تغيير 
الاسم». وارد بجريدة الراية عدد 15. بتاريخ 0 فبراير 
2. ص .1 

9- انظر حوار لعبد الإله بن كيران مع جريدة 
الراية عدد 26 بتاريخ 2 يونيو 1992. ص. 8. 

0- رغم حرص حركة الإصلاح والتجديد على 
تطبيع وضعها ظلت السلطات تمننع عن تسليمها وصل 
إيداع وثائقها . 

1- انظر محمد الطوزي: الملكية والإسلام 
السياسى في ا مفرب. ص ٠.‏ . 234. 

2- مثلث هذه الجمعيات المتفرقة على المستوى 
الوطنى أحد أوجه الممارسة عند الحركة عند 
التسعيتات. لكن ستلعب دورا أساسا في انتقال الحركة 
إلى العمل السياسي. فأغلب العناصر التي كانت فاعلة 

في العمل الجمعوي سوف تنتقل إلى المكاتب المحلية 
لحزب العدالة والتنمية مما سيجعله متوفرا على فقاعدة 
حزيبية منحخرطة ومندمجة اجتماعيا أهلته ليصبح كوة 
سياسية معتبرة فى : فى المشهد السياسى المفريي. الأمر 
الذي يطرح السؤال من جديد حول علاقة المجتمع المدني 


بلجتو السياسي. 
- «إن الإسلاميين با مغرب مطالبون بالخروج من 
عزلتهم وذلك باتخاذ موقف سياسي واضح. والمشاركة 
فى المرحلة القادمة من أجل نصره الشريعة وإخراجها 
إلى حيز التطبيق». انظر جريدة الإصلاح. عدد 32 يناير 
189 

24- حيث قاموا بإيداعها لدى ولاية الرياط وسلاء 
وكذا لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتداثية بالرياط 
وسلا. 

25- انظر الرسالة الجوابية لوالى الرياط كمآ 
أوردتها صحيفة الراية. عدد 23 يونيو 1992. 

6- نود الإشارة إلى أن حركة الإصلاح والتجديد 
تصهدمت بطلب الحزب السياسى قبل أن تتوحد مع رابطة 
المستقيل الإسلامي. هذه الأخيرة هي الأخرى تقدمت 
بطلب الترخيص لحزب يحمل اسم «الوحدة والنتمية» 
بفاس قويل هو الآخر بالرفض وكان من بين أعضاءه 
بعض فياديي حزب «البديل الحضاري». 

7- انظر: حزب التجديد الوطني» مساهمة في 
إثراء التعددية السياسية بالمفرب. حوار مع محمد ينيم 
بجريدة الراية. عدد 92 بتاريخ 18 مأي 1992. ص. 9. 

0 محمد ينيم: حزب التجديد ‏ الوطني مساهمة 

ثراء التعددية السياسية بالمفرب. الراية عدد 92. 
18 18 ماي 12 ص 9. 

9- حيث جاء في رد والى الرياط وسلا: وبعد تبعا 
لتصريحكم بتاريخ 4 ماي 1992. الرامي إلى تأسيس 
حزب سياسي دحت اميم «حزب التجديد الوطني». 
أخبركم أنه لا يمكن قانونيا تأسيس هذا الحزب لتعارض 
أهدافه كما هي محددة بقانونه الأساسي مع التشريعات 
الجاري بها العمل. 'ولاسيما الفصل ال من الظهير 


يضيط بعوجبه حق تأسيس الجمعيات. 

20 جاء فى رد الوالي: :#وبعد جوابا عن كتايكم 
0 «حزب التجديد الوطنى» أرجع ع إليكم طيه الملف 
الذي وجهتموة إلينا في الموضوع كا لكم ما جاء في 
رسالتنا عدد 2474 بتاريخ 14 ماي 1992 بأن حزيكم 
هذا لا يمكن تأسيسه. انظر جريدة الراية 2 يونيو 02 
عدد 24. ص. 2. 

1- اكتفت الحركة الإسلامية بإعلان موقفها من 
خلال جرائدها (الصحوة والراية) من خلال عنوان «ولاية 
الرياط تعتدي على يحق دستوي» بررت فيه عدم فانونية 
الرفض. 

322- والتي أبانت عن قوتها إبان أزمة الخليج 
الأولى. حيث ظهر الإسلاميون كقوة جماهيرية مخيفة 
نيهت الجميع إلى دورها الاستراتيجي. 

3 اا يتيم بجريدة الراية. العدد 29 
بتاريخ 21 شتنير 1992. 

34- من الحوار الذي أجريناه مع عبد الإله بن 
كيران: يمقر جريدة التجديد بالرياط (غير منشور). 

5- انظر ميثاق الحركة فى مادته العاشرة. 

6- لقد ظهرت عناصر التفاعل والتعاون بين 
الحرب. وحركة التوحيد والإصلاح في البداية نتيجة 
تيتيهما لنفئس المواقف المتعلقة يالقضايا الدولية 
والاسلامية. حيث كم تأسيس ثلاث جمعيات لمساتدة 
قضايا المسلمين في العالم. ٠‏ وضي (جمعية مسائدة مسلمى 
اليوستة والهرسك. وجمعية مساندة الجهاد الأفغاني» 
والجمعية المقربية لمساندة الكفاح الفلسطيني). كما 
أقيمت مهرجاتات وأنشطة متعددة مكنت الطرفين من 
إزالة الإتنياس الحاصل في موقف كليهما. فالخطيب 
كانت له مواقف تجله القضايا ذات الطايع القومي العربي 
والإسلامي. فاثتاء حرب الخليج الأولى بين المراق 
وإيرانء وقف الخحطيب يجاتب إيران «الإسلامية» ضصد 
العراق «العلماتية». وكاتت تستدعيه باستمرار لحضور 
ما كانت تقيمه من أنشطة ديتية وسياسية. انظر محمد 
ع الإملام السياسي بالمقرب. مرجع سابق. ص 

37- انظر إيراهيم أعراب: الإمسلام السياسي 
والحداثة الدار البيضاء. إفريقيا الشرق. ص. 113. 

8- تصريح الملك لأجهزة إعلامية ألمانية. انبعاث 
أمة. الجزء 41. 1996. ص. 293. 

9- أنظر محمد الطوزي: الإصلاحات السياسية 
والانتعال الديمقراطي ضمن التحولات الاجتماعية 
بالمغربي. مركز طارق بن زياد للدراسات والأبحاث: 
الطيعة الأوتى 2000. ص. 157. 

0 حيث لعيت الحركة الشعبية الدستورية 
الديمقراطية. رغم محدددية فاعليها دورا في حفظ 
التوازئنات على المستوى الإيديولوجي بالمطالبة بالرجوع 
إلى تعاليم الإسلام سييلا للخروج من الأزمات التي 
يجتازها المغرب. على أكثر من صعيد (الرسالة الموجهة 
إلى الملك من طرف الخطيب والمؤرخة في 6 أكتوبر 
٠ 072‏ غير أن الاإسلام المطالب به من قبل «الحركة 
الدستورية التديمقراطية». لا يتنائى في شيء مع الإسلام 
«الرسصي» المعتمد من طرف اللطة السياسية القائمة. 
هو الذي أقضى إلى «إلحاق» جركة التوحيد: والإصلاح 
بهذه الأخيرة. انظر: محمد ظريف: الدين والسياسة في 
المعرب من سؤال العلاقة إلى سؤال الاسشتباعء منشورات 
المجلة المغربية. الاجتماع السباريي الطبعة الأولى 
توثير 0 التجاح الجديدة. ص 0 

41ل يقد أسم «العدالة والتنمية» من بين الأسماء 
المي نم اقتراحها. حيث أفرز المؤنمر ثلاثة أسماء 
«حرب العدالة والتئمية. حزب الأمانة. . وحزب الشعب 
الديمقراطي» . لكن سيتم اختيار اسم العدالة والننمية, 
رغم أنه لا يحيل على أية صفة أو دلالة إسلامية كما هو 
الأمر بالنسبة لاسم «حزب الأمانة». الذي جاء في المرتبة 
الثالثة بعد الاسمين الآخرين اللذان يحيلان على تصور 
حداثي وواقعي. 

حيث قرر مجموعة من مناضلي حزب العدالة 
والتنمية غير المنتمين إلى حركة التوحيد والإصلاح. 
الاتتظام داخل الحركة. ليتم عقد الجمع التأسيسي 
يتاريخ 19 أبريل 2003 بحضور حوالي 200 عضو 
أغليهم لا ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية. 

43 انظر مجلة منتدى الحوارء العدد الأول. يونيو 
53 

4م يعد الوحدة التنظيمية بين «الإاصلاح 
والتجديد». ورابطة المستقيل الإسلامي». سيتحمل أسم 
حركة التوحيد والإصلاح بقيادة أحمد الريسوني. ثم 
«محمد الحمداوي». ٠‏ يعد ننحي واستقالة الريسوني. 
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الأدواءء والوقوف عن قرب عند طبيعة هذه الأزمات: ومصادرها ومسبباتهاء ويأ 


الاقتصادية وكذا الثقافية ا لي تصارع 
ى إذن ينطرح كحالة مستعحلة للعلاج, علاج ينطلق من نه تشخيص 
تي مشكل الأرض كأحد مداخل لفهم 


طبيعة مشكل التدبير القروى المغربي؛ ذلك أن الأرض يشكل الرأسمال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للإتسان 
القرويء وفقدان هذا المعطى يؤدي إلى خلخلة الموازين» وتولد علاقات جديدة مع المجال ومع السلطة. 


تدبيرائلدوئة للأراضي السلالية القروية 


يحد وجامته من طبيعة الأزمات المجتمعية 
والاقتصادية وكذا الثقافية التي تصارع البلاد 
لتجاوز إكراهاتها المتعددة, إن المشكل القروي 
إذن ينطرح كحالة مستعجلة للعلاج. علاج 
ينطلق من تشخيص الأدواء. والوقوف عن 
قرب عند طبيعة هذه الأزمات. ومصادرها 
لفهم طبيعة مشكل التدبير القروي المغربي, 
ذلك أن الأرض يشكل الرأسمال الاقتصادي 
والاجتماعي والثمافي للانسان القروي, وفقدان 


© عمر إذثنين* 


هذا المعطى يؤدي إلى خلخلة الموازين» وتولد 
علاقات جديدة مع المجال ومع السلطة. 

إن تمثل الأرض لدى القروي المغريي, 
لا يبقى حييس علاقات استغلالية فقط. بل 
يتجاوزها إلى ما هو أعمقء إلى علاقات قد 
نقول إنصهارية ووجدانية. يتأثر طرفاها بتأثر 
الآخرء فالقروي المغربي يشكل عنصرا مندمجا 
إيكولوجيا مع محيطه الطبيعي. الناتج عن 
حتمية الترسبات الثقافيةء والقيم المجتمعية 


التي كونها هذا الإنسان مع المجال القروي. من 
خلال تفاعلات حية يؤكدها نمط تدبير هذا 
0 ءِ ء القروي. 

0 القبيلة, فإن ١‏ هذم 3 أسست 
لقوانين وأعراف للتدبير والتسيير والمراقبة 

للمجال والإنسان. والتي تأخذ بعين الاعتبار 
العلاقات التبادلية السالفة الذكر. ولعل هذا 
ما يدفعنا إلى محاولة استتطاق طبيعة هذه 
المؤميسة: لكي يتسنى لنا تلمس معالم 

هذا التديير وجوهر تلك العلاكة. 14 
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لا نستطيع إنكار حضور القييلة 
كنتظيم سياسي واقتصادي واجتماعي 
وثماضي داخل ‏ الفضاء القروي. عبر 
الصيرورة التاريخية للمجتمع لو 
يل إن هذا النظام يشكل نواة الدول 
المتعاقية على المغرب خلال تاريخه 
الطويل. ويبقتى حضور القبيلة وازنا 
في مغرب اليوم رغم التحولات 
المجتمعية الطارئة عليه. إلا أن تقدير 
الدولة الحديثة لهذا الحضور كان 
ثانوياء وعلافتها بها مسكوبة بالهاجس 
الأمني ويطفى عليها الجانب المنفعي. 

إن التدبير الدولتي الحديث للمجال 
القروي بعد دخول الاستعمار. عرف 
ظهور علاقات توتر وعلاقات حيطة: 
ناتجة عن طبيعة هذا التدبير وهذا 
التدخل العنيف ضي المجال القروي, 


الذي نتج عنه ردود أفعال مختلفة ٠‏ 


للمدير المحلي, اختلفت طبيعته من 
قبيلة إلى أخرى ومن مجال إلى آخر. 
لكنها تصب في اتجاه الرفض البات 
للحضور الغريب والتعسف المقنن لهذا 
الحضور. 

كل هذا يدفعنا لتناول هذه 
التفاعلات بالدراسة والتحليل بفية 
الوقوف على طبيعة هذا التدخل وكذا 
أشكال ردود الأفقعال. من خلال البحث 

عن الصيخ . التي تأخذها ميكانيزمات 
طييمعة تدخلات الدولة لتديير الصراع 
حول الأرض القروية؟ 

في ظل هذه الاكراهات والتفاعلات 
بين التديير الدولتي للمجال القروي, 
وتزوعات القبيلة للاستقلال بمجالها 
الحيوي. نستطيع القول أن هذا 
الوضع ما هو إلا إعادة إنتاج التدبير 
الكولونيالي للمجال الوطني عموما 
والقروي بشكل خاص. ولكي نكون 
منصفين للبحث الأكاديمي؛ اعتمدنا 
في معالجة الموضوع., خطة نتوخى 
منها الدقة فضي الإحاطة, حتى نستطيع 
بناء أحكام انطلاقا من نظرة واسعة 
قادرة على الإلمام بتفاصيل القضية. 

ففي المحور الأول تطرقنا إلى تدبير 
إلى الآن باعتبارها مرحلة ممَصلية ضي 
تدبير الأرضٍ القروية, وأتبعناه بفصل 
ومختلف التحولات التي طرأت عليها. 
وضي سياق هذه التحولات تطرقتا 

في المحور البشالث لطبيعة الصراع 
حول الأرض بين التدبير الدولتي 
والتدبير القيلي. ومهدنا إلى دراسة 
الطبيعية بالمغرب. مركزين على 
نموذج محمية سوس ماسة لاعتبارات 
موضوعية حيث أنها تقدم نموذجا 
دقيقا لطبيعة التدبير السالف الذكر 
وأشكال الصراعات القائمة. 

لقد نحينا في هذه الدراسة 
منهجا سوسيو تاريخياء يتوخى رصد 
وإخضاعها للتحليل والتمحيص. 
فصد الوقوف على مكامن الصراع. 
والاختلافات بين المؤسسة القبلية من 
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جهة وجهاز الدولة من جهة أخرى. 
ولعل اختيارنا لهذا المنهج ما هو إلا 
لمدرته على الوصف التاريخي القابل 
للقراءة الموضوعية للوقائع والأحداث: 
كما أن اإستمرار البتيات التمليدية 
وحضورها المستمر يفرز مثل هذا 
الطرح. باعتبار أن المجتمع المغريي 
يعتبر من المجتمعات التاريخية ولفهمه 
أكثر لا بد من تناوله من هذه الزاوية 
التاريخية. دون أن نقصد الاستخفاف 
بالمقاربات الإمبيريقية الميدانية 
المختلفة. 


[1. سياسة تدبير الأراضي القروية 
منن فترة الحماية إلى إلى اليآن؟ 


لقد كان تدبير الأرض مغربيا 
في القرية قبل الاستعمارء يخضع 
لنظام تقليدي عتيق يخضع لقوانين 
«لجماعة» ينظمها العرف القيلى: 
وتتأسس على الاستغلال والتصرف 
عوض التمليك. وإن كان التمليك 
الفردي موجوداء وقد كانت هذه 
الأعراف من المناعة بحيث تحرم 
تمليك الأرض للأجنبي عن القبيلة, 
أو تفويتها له سواء كانت للخواص أو 
للجماعة؛! فتدبير الأراضي إذن يتطلق 
من قيم ثقافية واجتماعية تنظر إلى 
مسالة التمليك في إطار المشاع المنظم 
بضوابط ينقاد لها الجميع. وهكذا كان 
الأمر مع الغابات والمساحات الرعوية. 
ومع «الأكدالات» الموجودة في نفوذ 
القبيلة, وكانت هده الأراضي هي 
المجال الحيوي للقبيلة: ولا تستدخلها 
بالشكل الذي سوف يؤسس له مع بوادر 
دخول الفرنسيين إلى المغرب. وقد 
اختلف الباحثون في تحديدهم لنمط 
الإنتاج السائكد على هذه الأراضيء 
فهناك من تحدت - ب أ علمية- 
عن «تمط الإنتاج الأسيوي» وسيطرته 
على تدبير واستغلال خيرات الأرض. 
خصوصا في المناطق الواقعة في 
تفوذ القيائل: والآخرون تحدثوا عن 
النمط الفيودالي مع الأراضي التابعة 
للزوايا والأعيان. وكيفها كان الحال 
فإن دخول الاستعمار الفرنسي كان 
بدعوى تحديث هذا التمط من الإنتاج. 
وإدخال النمط الرأسمالى الكفيل 
بتحديث التلاحة: فكان ذلك مدخلا 

تينى الاستعمار الكترفسين 
إستراتيجية للهيمنة الكولونيالية التي 
تهدف إلى الهيمنة الكاملة على اليلاد: 
وتتأسس على ضبط وسائل الإنتاج 
وخصوصا الأرض. وإخضاع كثلة 
السلطة السياسية في المغرب. ومن أجل 
ذلك فقد كان المدخل :الأساس لهكذا 
هيمنة ينطلق من استصدار تشريعات 
خاصة للاستيلاء على الأرضء ولا 
غرو أن يكون أول قانون تصدره 
بالمغرب. هو قانون النظام العقاري 
سنة 1914. وأمكن بعد هذا القانون 
أن نتحدث عن «السياسة العقارية 
الفرنسية ضفي المفرب». وقد كان ميشو 


بيلير أحد مهندسي هذا المشروعة 
ولأجل ذلك يقول: «الحقيقة هي 5 
ميدأ الملكية نقسه لم يطرح أبدا ضي 
المفرب ... وعلينا نحن القيلم يذلك», 
وكد اتنطلق في هذا الإطار بيبحث في 
القواعد العقارية المعقدة التي كانت 
تسير قانون الأرض بالمقربء وقد كان 
الهدف هو انتزاع الأملاك لصالح 
المعمرين نحت القطاء القانوني.: وتم 
الإستمانة بتكييف تعسفى للقانون 
الإسلامى والأعراف المتعلقة بامتلاك 
الأرضء وكانت السلطات الاستعمارية 
تنهج لتسهيل تحكمها في البلاد 
سياسة سميت بالسياسة الأهلية, ٠‏ وتم 
وضع حجر الأممامسن لهذه السياسة 
بخلق «إدارة الشؤون الأهلية». وتنقسم 
هذه السياسة كما يوضحها ميشو 
بايز إلى امياضة متكرفة ٠:‏ ويياسة 
قبلية» ٠»‏ فرهم تناقض هذا التقسيم 
فإن وافع الأمرهو أن الصيقة الني 
يتم بها تصور الأمر هو تعامل المخزن 

مع القرنسيين من أجل اتلقيام بسياسة 
قبلية, باعتبار أن القبائل هي التي كانت 
تقاوم الفرنسيين. والأراضي القلاحية 
- فى غالبيتها- - كانت نحت تقوذ 
القبائل. وهذا ما يفسر أن القوانين 
التى تمترحها السلطات الاستعمارية 
يتم التصديق عليها فن:طرف المؤسسة 
المخزنية, لإعطائها الشرعية الضرورية 
للتطبيق. وعن طريق ترسانة مهمة 
من هذه القواتين تدحخلت السلطات 
القيائكل التي تعتير الجا الحيوي 
لهده الأخيرة. وقد كان هذا الأمر 
مجال صراع عنيف. ومنازعات شديدة 
لا زالت مستمرة إلى الآن وتداعياتها 
وصلت إلى أجيال ما يعف استقلال 
البلادء وشظاياها لم شترع بعد من 
الجسد الاجتماعي لمغارية الألفية 
الثالثة. هذا دون الحديث عن وقع 
التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية 
العميقة لهذا التدبير. وقد تمثلت في 
تغير نمط الإنتا ج. وخلق طبقة جديدة 
من العمال المياوةين فضي الأراضي التي 
انترعت متهم كما ظهرت هحرة فوية 
إلى المدن. 

وكانت الترسانة القانونية التى 
هيئتها الإدارة الاستعمارية بالإضافة 
إلى الظهير المنظم للتحفيظ العقاريء. 
صدور قرار إنشاء المحاقظة العقارية 
سنة 1914: والظهير المنظم للوصاية 
على الأراضي الجماعية. وظهير 11 
شتتير 1934 المنظم لإجراءات خلق 
المحميات الوطنية. والقرار الوزيري 9 
6 شتير 1934 الذي يحدد إجراءات 
خلق سيسات الوطنية, “ثم القرار 
الصادر يوم 20 مارس 1946 الذي 
ينظم طريقة تشكيل اللجنة الاستشارية 
للمحميات الوطنية. وكقبله ظهير 10 
أكتوير 1017 حول حفظ واستغلال 
الغابات. وظهير 1 نتونير 1929 الذى 
يضع تدابير الاستغلال المعدني. 1 
هذه الترسانة القانونية إلى 
تجريد المؤسسات التمليدية من 0« 


تقليدي عتيق 

يخضع لقواتين 
«لجماعة: بنظمها 

العرف القبلي 
الاستغلال والتصرف 


عوض التمليك 


كل معتلكاتها الحيوية. وقامت يعزل 
القيائل في محميات بشرية بدون 
موارد طبيعية المستخرجة أساسا 
من أراضي الجموع. وشعمق الأزمة 
أكثر في المناطق القروية الخصبة, 
والمتواجدة في السهولء. كما كور 
الحال مع سهول السايس. الحوز. 
الغرب, سوس. تادلة. ملوية. وأخد 
نزع الأراضي أشكالا متعددة تحدث 
عنها بول باسكون كثيرا ضى بفقه 
«ثمو الرأسمالية فِي عهد الحماية 
في حوز مراكشء؟ وأوضح أشكال 
التحيز تصالح المعمرين الفرنسيين. 
والسلوكات التعسفية التى تلجأ 
إليها الإدارة الاستعمارية لأجل ذلك: 
ويورد في هذا الصدد رسالة لرئيس 
مصلحة الاستعلامات بمراكش إلى 
أحد -القياد الكبار” بالأطلس الكبير 
يأآمره فيها بالبحث عن أراضي 
القبائل التى تحت نفوذه لتقديمها 
للمعمرين ويقول: «لقد أصدر إليك 
الأمر باليحث عن الأراضي التي هي 
ملك للدوئة ع131هةدم1(0 والأحبياس: 
والتى يجب أن نضع جزءا منها رهن 
إشارة الأوروبيين. لكي يتمكنوا من 
مباشرة الأعمال والقيام بفلاحة 
الأراضي. يجب أن تعين حدود 
القبائل فيما بينهاء وأن تأتي كل 
قبيلة يشهادات وعمود توضح طبيعة 
الأراضي التي هي في حوزتهاء والتي 
تستفيد منها حاليا». وقد كان انتزاع 

الأراضي يتم بأشكال وصيغ مختلفة؛ 
إما عن طريق الحجز النهائي 
لممتلكات رؤساء التمردات القبلية, 
وقد حدث ذلك لقائد «إمسفيون» 
وورثته. ودحولت مباشرة إلى ملكية 
الشركة الفلاحية الكولونيالية 
فوندير 580208:6. 

إلا أنه رغم خروج الاستعمارء. 
لم يتغير تدبير الدولة للأراضي 
المرويةء بل نم إبقاءها ضي ملكية الدولة., إلا 
من توزيع محدود تم في عهد حكومة عيد الله 
إيراهيم. واعتبيرت الدولة باضي تلك الأراضي 
غنيمة لها من الاستعمار. وملكا تساوم به 
الخصوم. وتستعمله وقفت الأزمات المختلفة. 
وما أراضى السوجيا والصوجيطا التى أقامت 
الدنيا وأقعدتها إلا نموذجا لهكذا تدبير. مجالا 
للريع والولاءات؛ وهامشا للمناورة: بل إن شرهها 
للأراضي القروية. لم يلبث أن زاد. بدواعي 
مختلفة؛ تارة باأسم المنفعة العامة وتارة أخرى 
باسم المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية, 
وفي هذا الإطار تندرج مبياسة المحميات 


2 القبيلة المغريبية الصيرورة التاريخية 
والتحولات الطارئهة 

سيق أن تناولت درامسات كثيرة 8 مفهوع 
القييلة. وتحديد! طبيعة القبيلة المغريية, 
وصيرورتها. والتحولات العميقة التي عرفتها 
كما كانت حِ موضوع تفاسير عديدة لأنماط التدبير 
والسلطة وأنواع أساليب الإنتاج التي تتبناها. 
ذلك أن الدراممات الاستعمارية التي جعلت 
موضع دراساتها هذا التنظيم التقليدي. كانت 
واعية يثقل القبيلة في المعادلة السياسية لمفرب 
القرن العشرين. فكان أن خصصت لها أبحاثا 


مستفيضة: ودراسات تحليلية معمقة. سواء مع 
كل من ميشو بيلير أو روبير مونطاني, أو غيرهم 
من الباحثين؛ وكان أن تناولها الباحثون المغارية 
أيضا لكن هذه المرة ليس من الزاوية السياسية. 
بل طفى على أبحائهم السؤال التنموي. والرهان 
الاقتصادي بوصفها - أي المبيلة- رغم عملية 
التفكيك الممنهج خلال الفترة الكولونيالية, 
حاضرة في الأذهمان: ومائلة للعيان: لكن الذي 
يهمنا هناء هو الوقوف على طبيعة تدبير القبيلة 
للأرض القروية باعتبار وجود القبيلة كان قرويا 
مند الدع وحضورها فضي المدينة ضي التاريخ 
القرسطوي المقربي والحديث كان هلاميا. 
يصعب تلمسه: كما أن هذا البحث يتغيا أيضا 
مغارية تمثلات القبيلة والكتمير القبلي القروي 
للأرضء حتى نتتبع هذا التمثل ونبحث عن 
انعكاساته على السلوك القبلي. في علاقته مع 
المستعمر أولا ومع الدولة الحديثة فضي مرحلة 
متأخرة. 

وقد لا يختلف اثنان فضي 5 دفاع القيائل 
المغربية المختلفة عن الأرض, ضد أطماع 
الاستعمارين الفرنسي والإسيانيء وقبلهما 
الاستعمارات المختلفة: كتبت حوله ملاحم؛ 
وأرخت بطولاتها في كتب التاريخ .كما أن 
تدبيرها للمجال المروي أيضا كان في الغالب 
مستقلا.ء يدير بميكانيزمات مختلفة. تضمن 
الاستغلال الجماعي لهذه الأراضي: ؛: فوجود 


القبيلة إذن مرتبط بالأرض, فلا توجد قبيلة 
يدون أرضء بل إن الأرض هو الذي يؤسس 
لموضوعة السياسة في القاموس القبلي. إلا أن 
السؤوّال الذي ينطرح ضي هذه اللحظة هو كيف 
تتمثل القبيلة المغريية عنصر الأرض5 وما هي 
الصيرورة التي عرفها هذا الإدراك؟ وما هي 
القيم الثقافية والدينية التي يتبتي عليها هكذأ 
إدراك؟ إنه من خلال هذه الأسئلة فقط يمكننا 
البحث عن الواضح والمخمي ضٍي علاقة القروي 
والقبيلة بالمجال الريفي عموماء والأرض بشكل 
خاص. 

إن التحولات التي ستطرأ على القبيلة 
وأراضيها إبان الوجود الاستعماري. بتطبيق 
«السياسة الأهلية» التي قضت على البنيات 
التمليدية. والعلاقات الاجتماعية والإنتاجية 
الموروثة. برزت أكثر من خلال البنية العقارية 
الجديدة. وعلى العلاقة التي كانت بين القبيلة 
والأرض 

من امجددات الأساسية في التقرب من 
تعاطي المبيلة مع الأرض. هناك محدد العلاقة 

مع «المخزن» من جهة: ٠‏ وهذ!ا بدوره يحدد إلى 
حد ما شكل التديير القبلي والتقسيم العقاري 


للأرضء» فالقبائل المنضوية فضي مجال «المخزن». 


تخضع تسلطاته. وهي وحدة 00 موالية 
للنظام السلطاني. ويسمى مجال تحجر 
«بلاد المخزن». والنموذج الثاني هو 00 41 
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الثائرة على سلطات «المخزن». والموجودة عموما 
في مناطق ما سمي ب «بلاد السيبة». وهذا 
النموذج بشكل وحدة منافية للدولية المخزنية. 
وعن هذا النموذج سوف نتحدث فى هذا 
البحث؛ لأن النمود الذي اخترناه للدراسة 
ينطبق عليه هذا الأمر. والنموذجين السالفين 
يعدمان متفيرتين محتلفين للتدبير العقاري. 
الأول تدبير يعنمد على الشرع أي القانون 
الإسلامي؛ والنمودج الثاني يعتمد في تدبيره 
للأرض على «العرف» المحلي. ويبقى الشرع 
محصورا في مجال الأحوال الشخصية: دون أن 
يطال الأمور المتعلقة المعاملات الاقتصادية أو 
السياسية, لهذا سمى روبير مونطاني القيائل 
الأمازيفية التي اعتمدت هذا النموذج القانوني 
للتدبير بالجمهوريات المستقلة. كما أن هذا 
التقسيم القبلي مير نموذجين للبنية العقارية 
لها “من الخصوصيات ما يجعلها متميزة عن 
سوف نذكرها؛ ؛ فالنموذج الأول للقبيلة تختر: 

أراضى السلطان 70 

أراضى المخزن 

أراضي الكيش 

أراضي الأحباس 

أراضي الملك 

أما النموذج الثاني للينية العقارية. 
فإنه يتميرء ببنية عقارية 0 تعكس تناقضات 
الفضائين الميليين. وأدوارهماء وتموفعاتهما 
الإستراتيجية. ذلك أن المجال القبلي الواقع 
في يلاد السيبة يعرف أيضا وجودا الأراضي 
الأحياس من بين التشكيلات العقارية السالفة 
الذكر. في المقابل يعرف نوعين أساسيين من 
البنية العقارية وهما: 

أراضي القييلة أو أراضي الجموعء ٠‏ وتعود 
ملكيتها إلى الجماعات السلالية أي القبائل 
والفرق القبلية والمداشر. وهي ملكية مشاعة, 
وحقوق مالكيها غير محددة. وهذا النوع 
من الملكية قديم ضي المغرب ومرتبط دائما 

الأملاك الخاصة: وهي الأراضي المملوكة 
للأفراد» لكنه غالبا ما تب بف يح كت لبر 

ويتفرع عن هذا النوعين, بنيات فريدة في 
تدبير الأرض وليس تمليكها. كما كان الأمر مع 
«الأكدال». فهو في الحقيقة يعتبر ميكانيزما 
للتدبير الجماعى,. ارتبطت صرامته بقوة 
القبيلة وذلك ما يفسر - في نظريا- انتفاء 
نفس وظيفة أكدال في المجال المديني كأكدال 
الرباط أو فاس أو مكناسء فبقي عبارة عن فضاء 
يخضع للتدبير الفردي ليس إلا . . ومن تماذج هذه 
الميكانيزمات أيضا نموذج «إكودار» جمع أكادير 
الذي يدير أملاك السكان في الفضاء القروىي. 
والذي شبهه البعض بالمؤسسات البنكية . 
فالتدبير المشترك والمشاعى للأرض هو السائد 
لدى القبيلة. هذا التدبير لا يمكن أن يستوي 
دون وجود قوانين تنظمة: وتضمن ديمومته, 
عليها يتم كتابتها في ألواح أو على جلد الغزال, 
تسمى بالأعراف أو 0 بالأمازيفية, 
وهناك من يسميها «تعفيدين ١»‏ لحسنيا المناطق 
وتحفظ طن أفكنة محنمونة: تتعننيا للتزاعات 
والصدامات التى تتشاً؛ سواء بين أفراد القبيلة 
أو بين قبيلة وأخرى. ويتم الاحتكام إلى نصوص 
هذه الأعراف. 

وعموما يمكننا الخروج بخلاصات موجزة 
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عن تعامل الأعراف القبلية مع تديير الأرض 
القروية من خلال العوارض التالية: 

العرف لا يجعل الأصل في التملك للحيازة 
وحدهاء بل يراعي أساسا الجهد المبذول لإحياء 
الأرض. أي مبدأ ملكية الأرض الموات التي تعود 
لمن قام بإحيائها ده0)هء715 عل 4ذمع12 

عدم قابلية الأرض الجماعية للتفويت. وهو 
مبدأ راسخ مند القديم في عرف القبائل 

عدم فابلية الملكية الخاصة للتقادم في حالة 
اغتصاب الآرضء حتى ولو استمر غاصبها في 
ذلك لمدة طويلة. 
كان ملكا خاصا أو جماعيا؛ 

عدم جواز مصادرة الأملاك سواء فى 
أوقات الحرب أو السلم؛ 


ممارسة حق الشفعة يخضع لشروط شكلية. 


كاحترام الآجال وإجراء المزايدة؛ 

استغلال 'لجماعت" الأراضى والممتلكات 
العقارية لمرتكب جريمة القتل إلى حين دفعه 
للدية. وتعويض الجماعة. 

إن هذا الفظام العرفقي العتيق. برعم 
الدخول الإسلامي إلى المغرب, وظهور مفاهيم 
جديدة لتملك الأرض كالأراضي المفتوحة 
عنوة ة والأراضي ا توحة بالصلح., وظهرت 
معها أحكام خاصنتة:12 بقفي صامدا وبالغ 
التأثير والحصوو في المجال القروي المغربي. 
إلا أن التحولات الطارئة على هده البنية بعد 
الاستعمارء كان وفعها أشد تأثيرا جعلت سلطة 
القبيلة على الأرض تتقلص إلى أدنى حدودها. 
يل إن البنية القبلية نفسها تعرضت للتخريب 
والاضمحلال. والتفكك. 


3. مسنويات التداخل بين التدبير 
المركزي والذد ي والنزوعات الاستقلالية للقبيلة 

إن المركزة التي تقصدها هنا ليست هي 
مركزة المؤسسات. بل مركزة القرارات في يد 
مؤسسة دولتية واحدة رغم تشعب العلاقات 
المتعلقة بموضوع هذه القرارات, فموضوع 
الأرضء. تتداخل فيه العلاقات الأفقية مع 
العلاقات العمودية. كما يتقاسمها أطراف 
متعددة في المجال القروي - الذي هو موضوع 
هذا البحث - فالأرض القروية لم تكن دوما 
معطى مجرد من أية علاقة سواء تملكية أو 
استغلالية أو حتى تعبدية: فمن يملك المزارات 
الدينية بالمغرب اليوم5 إنه السؤال الذي ينطيق 
أيضا على باقى الفضاءات فى القرية. فموت 
القبيلة السريري مغربيا لا يمكن حسمه. 
وإن كانت قوة ونقوذ ,الدولة المغربية الحديثة 
مبني عن :نهف" القبيلة: فإنها: 'تسحجد بها 
فى مناسبات متعددة. لعل أوضحها علاقة 
الدولة مع الجماعات السلالية. رغم هشاشة 
الإطار القانوني الذي يحكمهاء أو في مناسبة 
الاستحقاقات الوطنية المختلفة لأجل التعيئة 
والتأطير السياسىء لكن لا تليث هذه العلاقة 
أن تعرف الفتور والجفاء. وقد يصل الأمر إلى 
حدود الإعلان عن عداء لكل ما هو صادر عن 
الدولة. خصوصا حينما يتعلق الأمر بمصادر 
عيش الإنسان القروي, أي ذلك المجال الحيوى 
الذي تنظمه القبيلة قبلاء إنه عنصرا الأرض 
والماء. فعلى امتداد الخريطة الوطنية تجد 
نماذج هذا الصراع بين القبيلة والسلطة, وإن في 
لبوسات مختلفة كالتنظيم في إطار الجمعيات 
التنموية أو المدافعة عن الأراضي السلالية 


ضدا عن سياسات «المخزن». وطموحاته فى 
الاستيلاء على مزيد من الأراضي الجماعية. 
وفي هذا الإطارء وبالإضافة إلى إبقاء السلطات 
على القوائين الكولونيالية لتدبير الأرضء. تم 
إصدار العديد من القوانين التنظيمية التي 
تمكن الدولة من إحكام سيطرتها على الأملاك 
الجماعية. وآخر هذه المراسيم قانون تحديد 
الملك الغايوى. هذا الأخير والذى بنى مرجعياته 
القانونية على القوانين الاستعمارية. حد بشكل 
كبير من استغلال الجماعات البشرد 9 ية المحلية 
لثراوات المناطق الفابوية التى تعتبرها ملكها 
الخاصء. وهذا الإجراء يذكرنا بتعسفات 
السلطات الاستعمارية. وهو ما خلق لدى 
السكان استياء كبيراء وغبنا يتم ترجمته إلى 
أشكال من الاحتجاج والانتقام. 

واذا كان هذا 0 حال ومآل يا «القبيلة». 
الأمر مع صرف 59 هذه المرة الملك الخاص 
كذلك. من خلال سياسة المحميات الطبيعة. 


4 سياسة المحميات الطبيعية وشظايا 
الصراع حول الأرض 


حدد من أهداف المحميات الطبيعية 
بالمغرب. إعادة توطين ورد الاعتبار للحيوانات 
المهددة بالانقراض,. 2 على الموارد 
مؤهلات المنطقة في المجال السياحي. ٠‏ وفي 
المجال العلمي, ٠‏ وتئمية وتحسين ظروف عيش 
السكان الذين شملتهم المحمية. وأخيرا توعية 
السكان المحليين وتشرييتهم» على ضرورة 
احترام وحماية البيئّة. ولأجل ذلك فقد 
لم حيازة أراضي شاسعة لإقامة المحميات 
الطبيعية التسع التى يتوفر عليها المغرب. وكان 
ذلك إضافة إلى الملك الغابوي الذي نم انتزاعه 
سايقا” في غهد. الاستعمار عن طريق قاتون 
سنة 1919 السالف ذكره. بضم أملاك خاصة 
للسكان. يل ضم دواوير يعيئها ضمن المحميات. 
في إطار إجراءات البحث عن المناقع والمضار. 
التي لا يعرف السكان بشأنها أي شيء» قفي 
حالة المنتزه الوطني لسوس ماسة. تم التواطؤ 
والضغفط على رؤساء الجماعات المحلية لأجل 
تسهيل هذه العملية. والحد ما أمكن من 
تعرضات السكان: وقد عرفت هده الإجراءات 
تجاوزات كثيرة. في الشكليات القانونية. ففي 
حالة هذا المنتزه تم وضع مرسوم تهيئة المحمية 
ستة 1995. في حين أن مرسوم الإحداث لم 
يصدر إلا بتاريخ 28 يناير 1998. ”” إن الأهداف 
المعلتة لهكدا مشروع تسيج الإنسان المحلي في 
خانة الاتهام والتفصيرء والعجز عن احترام 
البيئةء ولدى تستوجب تربيته (هكذا) لحماية 
هذه الأخيرة. في حين أن النظر إلى القوانين 
العرفية التى خطها هذا الإنسان. تظهر بجلاء 
اتسجامه مع المحيط الايكوا وجي ومعرفته 
الدقيقة بنواميس هذا المحيط.4 
إن مرافعات السكان فى العديد من 
المتاسبات العلمية تفضح النوايا المخفية؛ لمثل 
هذه البرامج التهجيرية الممنهجة2. حتى أن 
هناك من يتحدث عن الإيديولوجية البيئية 
الجديدة لنزع ما تبمى من الأراضي الجماعية. 
والتطاول على أراضي الطبقات الهشة من 
المجتمع. فبمجرد أن تم فرض الأمر الواقع على 
الساكنة المحلية. ظهرت على الشريط الساحلى 
للمحمية مضاربات عقارية؛ وتنافس من أجل 
الظفر بامتيازات الاستغلال الطويل الأمد. من 
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طرف مصضاريين كيار لا عهد للمنطقة بهم. 

تحَفى الأهداف السالفة الذكر. حقيقة 
أن معدخل تنمية الأراضي القروية يكون عن 
طريق صمأن حق الملكية الفردية والجماعية. 
وهو الشىء الذي ينص عليه الدستور المغريي 
ياعتياره القانون الأسفى لليلاد: حيث تؤكد 
مقتضيات الفصل 15 منه على أربعة ميادئ 
يجب عدم المساس بهاء وعلى الدولة وكافة 
إداراتها ومصالحها وموظفيها السعي لصيانتها 
وحمايتها وهي: ضمان حماية حق الملكية؛ 
ضمان حماية حرية المبادرة الخاصة؛ ؛ ملع بزع 
الملكية خارج الأحوال والإجراءات المنصوص 
عليها في الماتون؛ إقرار إلزامتوفر وتحقق 
شرط ضرورة التمو الاقتصادى والاجتماعى 
تليلاد من أجل الحد من حق الملكية الخاصة 
للأفراد مع يتطلبه الأمر من ضمان الحق في 
التعويض عند الاقتضاء. إن تلك الضمانات 
والحماية جاءت صراحة بتتنصيص الفصل 15 
من الدستور حق الملكية وحرية المبادرة الخاصة. 
كما أن المادة 5 من مرسوم تحديث المحمية تقر 
بوجود ممارسة حقوق الملكية العينية للأراضي 
ومظهرها الخارجيء لكنه في موضع آخر يقف 
في تصوره عند حق التملك. دون أ يتجاوزه 
إلى ما يترتب عن هذا الحق من حق الاستعمال 
والاستفلال والتصرف. وهذا الشق الأخير 
يدخل ضمن تنطاق الحريات العامة التى يحد 
متها المرسوم. كما أنه لا يتحدث بوضوح عن 
وجود إجراء لنزع الملكية. وضعية جعلت الإنسان 
القروى في ظل هذا التشريع غير قادر على 
استغلال أملاكه المختلفة سواء منها الفلاحية 
أو غيرها. 

وقد كان لإقصاء الجماعات العرفية 
الموجودة داخل المحميات الطبيعية. +أو تلك التي 
تشكل أملاكها الجماعية أو الفردية جزءا من 
هذه المحميا ت؛ أولا من تهيئّة المحميات إلا من 
يعض الأشكال المدجنة للشراكة. وفي مرحلة 
ثانية من التسيير والتدبير: انعكاسات عميقة 
على علاقة هذه الجماعات بالبيئة الإيكولوجية 
انتقامية مختلفة. أخذت أشكالا إجرامية في 
يعض الأحيان طالت مرافق المحمية, 5 
مقابل مع سكان دوار «سيدي بتنؤارن5 

من الرعي وتريية النحل فضي الفايات 0 
أعتبرت إلى جدود ستوات الثمانينات ملك 
حيويا «للجماعت». تم قتل بعض الحيوانات 
المستقدمة من الخارج لعا توطينها بالمحمية, 
وقد أخن هذا النوع من العلاقة بين السكان 
وإدارة المحمية يستأسد بالموقف. والملاحظ إذن 
أن الأهداف التى وضعت للمحميات الطبيعية 
في غياب مقاربة تشاركية مع السكان: تتقلب 
لتكون عكس ما يتوخى منها. فقد تمت 
ملاحظة نقصان أعداد مظائو ابو منجل» المهدد 
حرص وحماية السكان لهذا الطائر, بلع أنه 
يقظرون إليه باعتباره سببا في مشاكلهم 


استتتاجات 


للإجابة عن سوال من وكيف يدبر الأرض 
في المفرب5 وعلى أنقاض أسسئلة مشروعة أخرى 
مهووسة بالقلق الفكري. من قبيل من يملف 
الأرض في المغرب. وسؤال التثئمية القروية. 
كان لزاما علينا أن نتبع صيرورة هذا الأرض 
من خلال العلاقات المختلفة بين الفاعلين 
الأساسيين في المجال القروي. فمن جهة هناك 


التنظيم القبلى في آخر أيامه. لكنه فاعل على 
كل حالء وهنأك في الجانب الآخر لكي لا 
نقول المعاكس الدولة بأجهزتها البيروقراطية. 
وإمكاناتها المادية. وبين هذا وذاك ضاعت 
التنمية في خضم الخصام حول الملكية. 
إن تدبير الدولة للأرض القروية لم يكن 
بالشكل الذي يضمن التنمية المستدامة التي 
يتغنى بها الجميع؛ ذلك أن من قواعد التدبير 


الفاعلين المحليين وفي مقدمتهم | التنظيم القبلي 
الذي يتحكم وجدانيا في توجهات الأفراد, إن 
الحكامة المحلية للأرض تتطلق إذن من القطع 
القروي, وللجوه إلى الولادة الطبيعية لبرامج 
حقيقية للتنمية. وتبدأ هكذا إرادة من القطع 

مع التشريعات الكولونيالية التي تحتقر القبيلة, 
وعن طريقها تحتقر الإنسان ‏ المروي. وتنزع 
أراضي الجماعات )1 السلالية لتضعها في أيادي 


الإقطاع والمضاربين العقاريين. إن حل تدبير 
الأرض المروية ينطلق أيضا من استحضار 
القوانين والأعراف المحلية, التي تنسجم مع 
الواقع الطبيعيٍ والإيكولوجي للقبيلة. 
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يقع هذا الدوار في قلب محمية سوس 

ماسة: ووحد د أملاك سكانها كلها داخل المحمية. 
الزراعة وتربية النحل الموردين الأساسيين للسكان, ومن وقد 
دخل سكان هذا الدوار في شنئان مع إدارة المحمية حول 
استفلال الأملاك الفردية التي هي مورد العيش الوحيد 
حيث تم حرمانهم من استعمال الجرارات في الحرث. 
وكذا محركات ضخ الماء. بدعوى أن مثل هذه التجهيزات 
تزعج الحيوانات الموجودة في المحمية؛ . وقد ازدادت 
إجراءات المنع لتشمل أيضا حقهم في الربط الكهريائي 
بد عوى أن ا الكهريائية عنصرا 3 غير إيكولوجي 
يحدث تقييرا في المجال الطبيعي. وسيؤدي إلى هروب 
الطيور الموجودة بالمحمية. 

لقد تم تسمية الكتاب الذي جمع أشغال ندوة حول 
موضوع محمية سوس ماسة من طرف جمعية أفراك 
ماسة سنة 2005 بكار أكضيض بالأمازيفية. يعني الطائر 
السين السمعة. 

أنظر في هذا الصدد كتاب «تحولات المغرب 
المروي: أسئلة الننمية المؤجلة» لعيد الرحيم العطرىي: 
مطبعة طوب بريس الرياط؛ 2009. 


رجبة :نظر ١61ا‏ 


احتضنت كلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق بالدار البيضاء يوم 2010/1/19, مناقشة عمومية لأطروحة 


لئيل دكتوراه الب 


ولة في التاريخ» تقدم بها الأستاذ الباحث المصطفى بوعزيز في موضوع " الوطنيون المغارية في القرن 


العشرين 1873 - 1999 ". وهو عمل في 500 صفحة مقسم إلى جزئين: أنجزه تحت إشراف الأستاذ إبراهيم ياسين. 


وقد تكونت لجنه المناقشة من ا لأساتذدة لطفي بوشنتوف ركب 


؛ إبراهيم ياسين مشرفا ومقرراء كما ضمت في عضويتها 


الأساتذة عبد الأحد السبتي» عثمان المنصوري, ل الشرقاوي» الذى تعذر عليه الحضور. 
تميزت هذه المناقشة بحضور عدد كبير من الفعاليات الأكاديمية والنقابية والسياسية والفنية» إلى جانب طلبة شعبة 
التاريخ بالكلية 


تفاديا للإطتاب: اختار الأستاذ بوعزيز 
عدم تكرار ما ورد في مقدمة وخاتمة 
اطروحته. أثناء تقديمه لعمله أمام لجنة 
المناقشة واكتفى يعرض القضايا المنهجية 
والمعرفية التي رافقته خلال مرحلة إعداد 
بحثه. فموضوع الوطنيون المفاربة في 
القرن العشرين 5 - 1999., تيلور لدى 
الياحث كامتداد لأبحاث سايقة توزعت على 
ما يقارب الثلاثين سنة؛ حيث أنجز في يونيو 
1 بلمدرسة العليا للعلوم الاجتماعية 
بباريس بحثا حول الحركة الماركسية اللينينية 
المغريية 1965 - 1974., ثم بحثا آخر في 
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« الطيب بياض* 


أبريل 1987 حول الحركة الوطنية بين 1912 


و1975 يجامعة الحسن الثائنى عين الشق 
حول الأنتلجنيات والحركات الاجتماعية 
في المغرب المعاصرء ليقدم أطروحته لنيل 
الدكتوراه كامتداد لهذه الأعمال السابقة. 
جاءت فصول أطروحة الأستاذ بوعزيز 
متداخلة ومتقاطعة. فإن كانت الأطروحة 
في شموليتها تعالج مسألة الوطنيين الثارية 
والحداثة: في رفعة زمنية تفطي جزءا من 
القرن 19 والقرن 20 باكمله: فإن ا 


الأرسكة خيو بعامنة ماتيا الا كانه 
متهجيا. خضلا عن انها متمايزة من ناحية 
الكناية التاريخية: ٠‏ وهي فضي رأي' الياحث؛ 
دكماء ؛ مقاطع زمنية متداخلة؛ يلخص حمولتها 
انظلق الباحث في الإشكالية المركزية 
لموضوع بحتة من السؤال الثقافي الكبير : 
لماذا تتردد الانتلجنسيات المغريية التي تتمثل 
نفسها حداثية في العبور إلى العصر عبر 
تيني الحداثة كثقافة وكسلوك اجتماعي 
محسد لمواطنة مغريية ؟ ولماذا تستمر 
في استتباط دونية شمية اتجاه ا“ 


اولت*سيع_-0-0-0-0909090909090900060600060-ب 


تمثلات الوطنيين المغارية 
للحداتة 


الوطنيون المغارية واللجوء للعنف 
.وللمقاومة المسلحة 


الاجتماعية 


الانتلجنسيات الغربية 6 
انتبه الباحث. وهو يركب عناصر 
إشكاليته. إلى أن الحاضر بقوة فضي 
الثقافة السائدة هو اليعد المادي للحداثة, 
أي التحديث. أما الحداثة كتضيون ثقافي 
للكلون وكممارسة اجتماعية فهامشي. لذلك 
استطاعت المحافظة كثقافة. إعادة إنتاج 
نقسها يإدماج التحديث في منظومة فيمها 
بعد أن كانت ترفضه وتقاومه فى يداية 
القرن العشرين (الموقف من التلغرافء السكة 
الحديدية...) 
يقترح الأستاذ بوعزيز لمقبارية وقع صدمة 
الحداثة الغريية على الأنتلجنسيات المغريية 
تمذجة لردود الفعل تتوزع على : 
- رد فعل هوياتي يرفض الغرب وهيمنته 
وعلمه. 
- رد فل انتفاعي يميل إلى اسنتساخ 
التنماذج الغريية دون مجهود للتوطين المحلي. 
- رد فمل ينتبه للعطاءات الغربية ويد عو 
لتفعيل نبوغ مغربي في اتجاه إفرار علاقات 
ندية وشراكات منتجة. 
على أن إحدى الفرضيات الأساسية في 
الأطروحة هي القول بأن الوطنيين المغاربة 
هم سليلو هذا التوجه الثالث. 
تأسيسا على هذه التوضيحات. صاغ 
الباحث اا المركزية لأطروحته على 
الشكل التالي : ' لماذا لم تتوفق الأنتلجنيات 
الوطنية الحداثية. طيلة قرنين تقريبا (إذا 
اعتبرنا 1830 كتاريخ لميلاد الوطن المغربي, 
أي المغرب المعاصر) في إحداث قطيعة 

المحاقظة كتقافة: وكسلوك سياسىء ولماذا 
تصاب في مسيرتها من هامش الحقلين 
الثعافي والسياسي نحو مركزيتهماء بالارتياك 
. والتردد. وننزلق في ظرفيات حاسمة إلى 
راديكالية ماتوية تنسيها منظومة قيمتها 
الحداثية. وتساهم بذلك في إعادة إنتاج 


الى_الات القفصوى تفجر 
ممارسات تكشف عمق الثقافة 
.المستيطنة الحداثة/المحافظة 


ممارسة الاحتجاج المدبي في 
ظل «دولة مستقلة ومحافظة» 
(صراعات من أجل بتاء الدولة 
راتوطنية 


إصلاح النظام السياسي 
وإشكالية الانتقأل إلى نظام 
.حداثي بمواصفات كونية 


جدول رقم (1) 


ا لتصورات الفكرية والسياسية 
ومسألة التحول من المنظومة 
المحافظة إلى المنظومة 
.الحداتية 


.وجيش التحرير 


1944 -. 


أساسا 


.و1599 - 2007 


5 


المحافظة, وبالتالي تسهيل مهمة موقعتها 
من جديد في الهامش ". 

اختار الأستاذ المصطفى بوعزيز أن 
يعالج إشكالية موضوعهة عير تحليل وفع 
صدمة الحداثة على البنية المغربية من خلال 

فعلى المستوى السياسي : من الفرضيات 
الرئيسية التى حاولت الأطروحة البرهنة 
عليها هى : القول بأن صدمة الحداثة الغربية 
أحدثت انكسارا كبيرا فى البنى المغريية» وأن 
إحدى أهم نتاكج هذا الانكسار هو فقدان 
المغرب لاستقلاله وانتقال ترتيب الحقول في 
تداخلها العضوى من هيمنة الحقل الثقافى 
إلى هيمتة الحقل السياسي منذ نهاية 
الحرب العالمية الأولى. لذلك. حسب الأستاذ 
بناء الدولة الوطنية بسيادة البعد السياسي 
على الأبعاد الأخرى. 

انطلق الباحث في معالجته للحقل 
السياسي المغربي من نظيمة عبد الله العروي 
حول مغرب القرن 19 أي المخزن والعشيرة 
والزاويية كمستويات عملياتية #جعارية 
وأقترج للمراحل اللاحقة: أي مرحلة الحماية 
ومرحلة ما بعد 16 قراءة للسياسي عبر 
تفاعل ثلاثة أنظمة : نظام الزيونية كقاعدة 
للهيمنة السياسية. ونظام المقاومة كآلية 
للتعيئكة والاحتجاج ثم نظام المواطنة كخطاب 
لتصور بديل. 

إلا أن التوصيف الذي ساد فى خطاب 
الوطنيين المغارية في مواجهتهم للتوصيف 
هو في مرحلة 3 - 1975 لحك اد 
والفردي وبعد ذلك تراقص ما بين الملكية 
الدستورية الحقةء والملكية البرلمانية عند 
الأجنحة اليسارية للوطنيين المغاربة. 


ظرفية 1947 - 1955 مع 
ملحعين حول « الثورة الريفية» 


أساسا 1955 - 1990 مع 
ملحقين حول 1873 و1930 


مع 1999 - 1989 
ملحقين حول 1975 - 1989 


.الغربيين 
الانتقائية ضي إطار عقلنة - 
.محافظة 


الطابع التأسيسي لثقافة - 
المقاومة مركزية المقدس (ضد 
(المدني 

الطفوحات الراديكالية 
ممارسة الشهيد - 


التردد حول فصل السلط 
(والعلمانية (الدهرانية 

المواطنة والدمقرطة تسهيل - 
إعادة إنتاج النظام السياسي 
.المحافظ 


هكذا تبلورء عند الوطنيين فكر سياسي» " 
فكر مجدد: يقول بالحداثة ويطمح لتجسيدها 
في توجه ثقافي وفي نظام سياسي يتمثله 
كعصريء. إلا أن هذا الفكر, حسب الأستاذ 
بوعزيزء رغم حيويته وإبداعاته. يضعف 
ويرتبك أمام سقوف ثلاثة : سقف الملكية 
الثقافية والسياسية يتراجع هذا السكره بل 
محافظة: ٠‏ ويؤدى التردد 50 للأنتلجنسيات 
إلى إعادة إنتاج التتلومة المحاكظة 1 
المغرب لم يخرج بعد من الانكسار الكبير 
الذي احدثته صدامة الحداثة الغريية. حسب 
الأستاذ بوعزيزء فإن سمة الارتباط العضوي 
بين الحقول ستظل فائمة. وهي عنوان المرحلة 
ما كيل الانتقال إلى الحداتة الغربية. ويبقى 
الوقع المهم للاستعمار هو انتقال الهيمتة من 
الثقاضي/الإيديولوجي إلوح السياسي. فما 
عايته الياحث في مقاريته تلفعل الاجتماعي 
مند أن تجسد الاتكسار الكبير في ارتجاج 
الروايط الاجتماعية هو يروز ز مطالب جديدة 
من نوع : الحق ضي الشغل» ٠‏ الدفاع عن المدرة 
الشرائية وضمانٍ حركية اجتماعية. 3 أن 
عير بعض آليات التاريخ الاجتماعي. من قييل 
الطبقة الاجتماعية والفئكة السوسيولوجية 
ظهر للباحث أنه غير منتج بالنسية للحقل 
الاجتماعي المغربي: نظرا بالضيط للتداخل 
العضويٍ بين الحقول, ولهيمنة السياسي. 
في الفضاء امخرين: مما قرضص عليه إعادة 
النظر في مفهوم الحركة الوطنية ذي الحمولة 
السياسية. وتأسيس مفهوم أوسع 404 


ورعهة .ظر اذك 
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(210119721166) التوجه أو الصف الوطنى 
الديمقراطي. كحركة اجتماعية كبيرة في إطار 
الارتباط العضوي للحقول. وفي هذا السياقء 
أعاد الباحث النظر فى المقاومة المغريية 
ليسلط الضوء ليس فقط على تنظيمات 
المقاومة المسلحة. أى حاملى البندقية. بل 
ايضا الحركة الاجتماعية الحاضنة للفعل 
المسلح كفعل اضطراري عندما تغلق وتعسكر 
فضاءات الاحتجاج. 

إن إحدى أهم خلاصات أطروحة الأستاذ 
بيوعزيز هي ان الارتباط العضوي بين 
الثمانينات من القرن الماضي لسيرورة بطيئة 
من فك الارتباط نتيجة تعارض بين المنطق 
الاجتماعي والمنطق السهياسي, وفك الارتباط 
هذاء لم يصل بعد مداء. وهو قاعدة القلق 
الذي يعتصر الفضاء النقابي ويتسبب في 
تشردمه إلى : ثقابات حزبية وتنسيقيات 
صد الغلاء وتدهور القدرة الشرائية ونقايات 

ونظرا لأن أفق الفعل المشترك يصطدم 
بالتصورات الثقافية المتعارضة لمسألة وحدة 
الإطار القائد للفعل الاجتماعيء إذ تتوزع 
تصورات الأفق الوحدوي من تزوح نحو 
الوحدة الاندماجية وتموفع حول « القطرية 
الحزيية « ودعوة لوحدة فدرالية. فإن 
الحصيلة بعد عقدين من القلق هي تبعثر 
الفعل الاجتماعى. ١‏ 

المستوى الاقتصادى : بلورت الحركة 
الإصلاحية المغريية, كفكرء تصورات في المجال 
الاقتصادى نعتت بالتعادلية. أو الاشتراكية 
أو الشعبية... وما شد انتباه الياحث فى 
هذا الشأن هو العتاد الذهنى الموحد لدى 
الوطنيين المغارية كيفما كانت اختياراتهم 
الإيديولودية. لذلك. وأمام سيادة « اقتصاد 
مختلط «: ورثنا جزءا منه عن فترة الحماية, 
وأضافت إليه حكومة عبد الله إبراهيم جزءا 
آخرء كانت تصورات الوطنيين الاقتصادية 
تسير عموما نحو المطالية بتوسيع القطاع 
العام عبر تأميمات تطال قطاعات حيوية مثل 
المؤسسات المالية والتجارة الخارجية (...) إلا 
أن هذا التوجه سيتوارى تدريجيا منذ اواسط 
الثفانينات: ليتم التأقلم مع التوجه المضاد أي 
الخوصصة. 

وأمام الأزمة الاقتصادية والمالية لعقدي 
الثمانينات والتسعينات, وما ترتب عنها من 
انضباط لتوجيهات المراكز المالية العالمية, 
سيتجه خطاب الوطنيين في مرحلة أولى؛ إلى 
الدعوة إلى توازنات اقتصادية:. ثم فى مرحلة 
ثانية. إلى توازنات اجتماعية. 

إلا أن ترسيخ المضارية. في الواقع 
الاقتصادى المغربى2 كممارسة مستبطنة من 
لدن الفاعلين الاقتصاديين. ستجعل الخطاب 
الاقتصادي للوطنيين المغارية المشاركين أو 
المعارضين للحكومة. يرتكز على المقايلة 
بين اقتصاد الريع السائد والاقتصاد المنتج 
المتوكى: 

هكذاء يخلص الأستاذ بوعزيز إلى القول, 
بالرغم من بعض الاجتهادات المحدودة الهادفة 
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إلى تشخيص دقفيق للاقتصاد المغريي. فإن 
خطاب الإصلاحية المغربية حول الاقتصاد 
يشكو من «ارتياك في التصورء واضطراب 

فى المواقف. وعمومية في التشخيص»: ٠‏ تحمي 
التباسا يطمح لبلورة مفهوم مغربي للمقولة 
اقتصاد السوق». 

ينهى الأستاذ المصطفى بوعزيز تقديم 
أطروحته بالسؤال التالي : هل يحتوي هذا 
العمل عبر موضوعه وفرضياته وإشكالاته 
ومقارياته وخلاصاته الستة عشر على قيمة 
مضافة على المستوى العلمى ؟ ذلك ما 
توخاه الباحث الذى أشار فى هذا الشأن 
إلى ثلاثة قضايا كان لها وقعها في بحثه. 
اولها المسافة النقدية؛ فهو لم يخف في هذا 
العمل؛ ارتباطاته ولا تداخل موضوع بحثه مع 
عن ذلك من صعوية لتفكيك متطق الانخراط 
بسخونته من لدن منطق الباحث في يرودته. 
ففي العراك المريرء كثيرا ما فكك بوعزيز 
الباحث أواصر ودواخل ومسننيطات يوعزير 
الإنسان والمواطنء لكن بوعي واقتناع. أن 
المسافة النقديّة ليست لا مسألة يعد مكاني 
ولا بعد زمتي عن الموضوع المدروس. بل هي 
في العمق مسألة منهجيةء وبالتالي» قالباحث 
قد يكون مرافبا من الخارج أو مراقيا من 
الداخل وشرط الموضوعية هو إعلان التزامه 
الوجودى واختياراته الفلسفية والمدئية. 

القضية الثانية التي توقف عندها الأستاذ 
بوعزي في هذا الباب. هي مسألة تمفصل 
الأدوات المفاهيمية, ٠‏ وهي في أطروحته مقاهيم 
مؤسسة لثلاثة باحثين كانوا أساتذة له. وهذه 
المفاهيم هى : مفهوم الشكل 862856 13 
للمؤرخ 5015) ©.آ 19601165: مفهوم الحقلء 
للسوسيولوجي 8011501611 216116 ومفهوم 
الحركة الاجتماعية للمؤرخ والمفكر 1626 
50و نللة © . هذا التمفصل هو ما مكن 
الياحث من ربط منهجي بين التعاقب والتزامن 
وبالتالي. إدراج الرزمن القصير كمحطات فقوية 
في الزمن المتوسط والطويل ووضع اليد على 
ما يتفير ويشكل عمق الظرفية وما يتكرر 
ويدومء ويشي بالينية والمقلية. 

القضية الثالثة التى أنقى يها الياحث ما 
تعلق بالجاتب العلمي من يحثه. هي المادة 
المصدرية التي استثمرها لإتجاز عمله. 
والتي توزعت بين المنطوق والمكتوب والمرتي» 
سواء فى شكله المعاش أو المصور أو المرقم 
ليخلص الأستاذ بوعزيز إلى اعتيار مغامرة 
البحث وما تتطليه من جهد واستثمار دون أي 
ضمانات لتحصيل نتائج في الزمن المتظور 
مغامرة منعشة. وأن التعلم مع الأقران أقصل 
سبل الكسب العلميء لأنه إلى جاتيهم تعي 
وتستوعب تجرية الكد والتواضع 

تميزت مناقشة اللجنة العلمية لأطروحة 
الأستاذ بوعزيزء بتركيزها على القضايا 
الإشكالية التي طرحها البحث أكثر من 
اهتمامها بالجوانب التقنية والشكلية مته. 
فالأستاذ إبراهيم ياسين. لم يرتد بدلته 
السوداء كمحامي يدافع عن الباحث الذي 
أشرف على عمله. بل تخلى عن الدور 


الكلاسيكي للأستاذ المشرف أثناء المناقشة 
ولم يصدم مرافعة دفاعا عن أطروحة الأستاذ 
بوعزيز. يل اختار أن يكون بدوره مناقشا 
لهذا العمل الذي اعتيره مغامرة علمية جميلة 
مكتوية يلغة أنيقة ومنفتح بكرم زائكد على 
العلوم الاجتماعيةء والذي اتاح إمكانية تجديد 
النظرة إلى تاريخ مغرب القرن العشرين 
بأطروحة تفتح الياب لأطروحات متعددة. 

توقف الأسسمتادذ عبد الأحد السبتى فى 
مناقشته عند اختيارات الأستاذ بوعزيز فى 
أطروحته. إذ اعتير الكتابة التركيبية مغرية 
أحياناء لكنها لا تخلو من مصاعبء كما أن 
تاريخ الذات له جاذبيته. لكن له قواعده 
أيضاء ورأى أن معالجة الموضوع تتطلب 
الحسم فَي الاختيار بين نوعين من الأبحاث: 
إما الذي يفصل ويدقق ويوثق أو الذي يختار 
المجهود التأويلي. لذلك رام مناقشة الباحث 
في اختياره التأويلي. 

أما الأستاذ عثمان المنصورى. فقد اختار 

أثتاء المتاقشةء أن يتتبع قواعد التعامل مع 
النصوص داخل الأطروحة؛ وأن يعالج إشكالية 
تاريخ الرّمن الراهن ومسألة المسافة النقدية 
خاصة بالتسية للمراقب من الداخل. 

كان الأسستاذ عيد الحى الموذنء الوحيد 
داخل لجنة المناقشة القادم إلى مناقشة 
السياسية. وتلمل حضوره لمنافشة الموضوع 
الذى اختاره الأستاذ بوعزيز لأطروحته. 
أضفى على المناقشة بصمة خاصة:؛ لاسيما 
وانه اتجه بالأساس إلى مناقشة الأطروحة 
نفسها اتطلاقَا من إشكاليتها المركزية 
والتوقق عند درجة عبور الأنتلجنسيات 
المغربية بحو الحداثة ومعيقات هذا العبور 
لينتنهي إلى اعتيار العمل المناقش منجما 
لاستخراج العديد من الأطاريح. 

ختم رئيس الجلسة الأستاذ لطفي 
بوشنتوف تدخلات أعضاء اللجنة بمداخلة 
ركز فيها بالأساس على الجهاز المفاهيمي 
الذى اشتغل عليه الأستاذ بوعزيز فى 
أطروحته خاصة مفاهيم 825141015:]آ (المعتاد) 
عند بيير بورديو و©5©265 1,3 (التشكل) عند 
لوكوف. إلى جاتب مقاهيم اخرى من قبيل 
تاريخ ١‏ الدات ٠‏ والينية والحقل 000 0 
سواء الحداثة كتجرية أو كمحصلة. 

اتسمت ردود الأستاذ المصطفى بوعزيز 
على ملاحظات وأسئلة لجنة المناقشة بالدقة 
والتركيز ورامست توضيح بعض القضايا 
المركزية فى أطروحته. خاصة ما تعلق منها 
بإشكالية الحداثة ومعيقات ترسخها فضي 
ذهنية الانتلجنسيات المغربية وأسياب التردد 
والارتكان إلى المحافظة . مذكرا يبعض 
الخلاصات التى أوردها فى خاتمة بير 

بعد ذلك. اختئت اللجنة للتداولء فمئحت 
الأستاذ بوعزيز المصطفى. درجة دكتوراه 
الدولة في التاريخ بميزة حسن جدا. 


*كنية الآداب عين الشق الدار البيضاء 


ما 


0 بهم 
.-. 3 


له 9ك زا للقه رالمقائق والقيمش 7ل مه 


